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قوله : «باب التسمي بقاضي القضاة»: أي : وضع الشخص لنفسه هذا 
الاسم أو رضاه به من غيره . 
قوله : «قاضى القضاة) : 
قاضي : اك والقضاة : أي : الحكام. و«أل» للعموم . 
والمعنى التسمي بحاكم الحكام ونحوه» مثل ملك الأملاك» وسلطان 
السلاطين وما أشبه ذلك, مما يدل على النفوذ والسلطان؛ لأن القاضى جمع بين 
الإلزام والإفقاء. بخلاف العام فهو لايلزم» ولهذا قالوا: القاضي س 
الشهادة. والإلزام» والإفتاء فهو يشهد أن هذا الحكم حكم الله وأن الحق 
للمحكمم له على المحكوم عليه ويفتي أي ات ا 
الخصمين ب| حكم به. 
مناسبة الباب لكتاب التو حيد : 
إن من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله في) لا يستحقه 
إلا الله ؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة, أو حكم الحكام. أو 
ملك الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى» فالله هو القاضي فوق كل قاض » وهو 
الذي له الحكم ويرجع إليه الأمر كله كا ذكر الله ذلك في القرآن. ٠‏ 
- وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين : 
١‏ قضاء کون . 
1 قضاء شرعي . 
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والقضاء الكوني لابد من وقوعه. ويكون فيا أحب الله وفيها كرهه قال 
تعالى : #وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ه٠‏ 
فهذا قضاء كوني متعلق بم| يكرهه الله ؛ لأن الفساد في الأرض لا يحبه الله » والله 
لا يحب المفسدين» وهذا القضاء الكوني لابد أن يقع ولا معارض له إطلاقا . 

وأما النوع الثاني من القضاء وهو القضاء الشرعي فمثل قوله تعالى : 
#إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا4”». والقضاء الشرعي 
لايلزم منه وقوع المقضي , فقد يقع. وقد لا يقع » ولكنه يتعلق فيا يحبه الله » وقد 
سبق الكلام على ذلك . 
فإن قلت: إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة » أو ببلد معين» أو 

بزمان معين» أو بفن معين» مثل أن يقال: قاضي القضاة في الفقه. أو قاضي 
قضاة المملكة العربية السعودية» أو قاضي قضاة مصر» أو الشام. أو ماأشبه ذلك 
فهل يجوز هذا؟ . ظ 

الجواب : هذاجائز؛ لأنه قيد. ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد» فحينئذ 
لا يكون فيه مشاركة لله عز وجل » على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان 
أو يسمى بذلك وإن کان جائزا ؛ ا عليها فيا إذا 
شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضى قضاة الناحية الفلانية» فقد يأخذه الإعجاب 
ال الترور ج ا يقل الق انالف قرول وهل اة ع 
خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض 
على من سواه فإن هذا خطرعظيم» فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله 
اسا اة أووصفا له ولا أن يتسمى به. 

إذا قيد بزمان» أو مكان قلنا إنه جائزء ولكن الأفضل أل يفعل؛ لكن إن 
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قید بفن من الفنون هل يكون جائزا؟ . 

0 مقتضى التقييد أن يكون جائزاً. لكن إن قيد بالفقه» بأن قيل: (عالم 
العلاء في الفقه). وقلنا: إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قول 
الرسول مل : «من يرد الله به خيرا يفقه في الدين)7) صار فيه عموم واسع , 
ومعنى هذا أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه» فهذا في نفسي منه شىء 
والأولى التنزه عنه. ) 

وأما إن فيد بقبيلة فهو جائزء لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف 
حتى لا يغتر ويعجب بنفسه» وههذا قال النبي - ية - للادح : «قطعت عنق 
صاحبك) 2 . 

وأما التسمي ب [شيخ الإسلام] مثل أن يقال: شيخ الإسلام ابن 

تيمية» أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» أي : أنه الشيخ المطلق الذي 
يرجع إليه الإسلام فهذا لا يمكن أن يصح إذ إن أبا بكر رضي الله عنه أحق 
هذا الوصف. لأنه أفضل الخلق بعد النبيين» ولكن إذا قصد مهذا الوصف أنه 
جدد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه فلا بأس بإطلاقه2 . 





)١(‏ أخرجه البخاري في العلم / باب من يرد الله به خيراً 1/؟4» ومسلم في الزكاة / باب النبي 
عن المسألة ۷۱۸/۲ من حديث معاوية» رضى الله عنه . 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب /باب ما يكره 8 التمادح 7/85 .٠١‏ ومسلم في الزهد/ باب 
النبي عن المدح ۲۲۹٦/٤‏ من حديث أبي , ة» رضي الله عنه . 

(۳) وقال الشيخ بكر أبوزيد في رسالته تسمية المولود ص :)4١(‏ «وتكره التسمية بكل اسم» أو 
مصدر» أو صفة مشبهة مضاف إلى لفظ «الدين», أو «لفظ الإسلام» مثل نور الدين» ضياء 
الدين, نور الإسلام. وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين : «الدين» و «الإسلام» فالإإضافة 
لبه عل وحه اعت فعا ری هة نطلل غل لكب ودا تسن يلاعا ) 

التحريم. والأكثر على الكراهة؛ لأن منها مايوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه = 


- © - 


» GO YD OG اانه‎ GHG BOSD BD GG GOG Bg EBD HD EO O #00 HH OG dG HH HD #0 ©0060 GG $ GG EGE GEG GG GG GEGE © 4G 4G 9G 6G GOGO GHG © © © 


وأما بالنسبة للتسمي ب [الإمام] فهو أهون بكثير من التسمي ب [شيخ 
الإسلام] ؛ لأن النبي - ية - سمى إمام المسجد إماماً ولو لم يكن عنده إلا اثنان. 
لكن ينبغي أن ينبه أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من كان قدوة 
وله أتباع . كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له أثر في الإسلام ؛ لأن 
وصف الإنسان ب| لا يستحق هضم للأمة ؛ لأن الإنسان إذا تصور أن هذا إمام 
وهذا إمام هان الإمام الحق في عينه . قال الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
ومن ذلك أيضا [اية الله » حجة الله » حجة الإسلام] فإنها ألقاب حادثة 
لاتنبغي ؛لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل . 
وأما اية الله : فإن أريد المعنى الأعم فلا مدح فيه ؛ لأن كل شىء اية لله كما 
قبل : 9 
قى كيل لةه نة تدل على أنه واحد 
وإن أريد المعنى الأخص أي : أن هذا الرجل آية خارقة فهذا في الغالب 
يكون مالعا فيه » والعبارة السليمة أن يقال: عالم مفتي» قاض » حاكم» إمام 
لمن كان مستحقا لذلك . 


= وكانت في أول حدوثها ألقاباً زائدة على الاسم ثم استعملت أسماء. وقد يكون الاسم منبياً 
عنه من جهتين» مثل : شهاب الدين» فإن الشهاب الشعلة من النارء ثم إضافة ذلك إلى 
الدين» وكان النووي رحمه الله يكره تلقيبه بمحي الدين» وشيخ الإسلام ابن تيمية يكره 
تلقيبه بتقي الدين. ويقول: لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر» . 


ا 


ظ في الصحيح عن عن أبي هريرة عن عن النبي بيا قال: «إن أخنع اسم 
عند الله جل انس بلك لاوت لا مالك إلا الله »() . 


قوله: «إن أخنع اسم) أ : أوضع اسم » والمراد بالاسم المسمى . 
فأوضع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. لأنه جعل نفسه في مرتبة 
علياء فالملوك أعلى طبقات البشر من حيث السلطة فجعل مرتبته فوق مرتبتهم 
وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. وهذا عوقب بنقيض قصده فصار أوضع اسم 
عند الله إذ قصده أن يتعاظم حتى على الملوك» احاح اع ا 
على التذلل والخضوع مثل عبد الله وعبد الرحمن. وابد بغض اسم عند الله ما دل 
على الجبروت والسلطة والتعظيم . 

قوله : «لا مالك إلا الله : 

وأيضاً لا ملك إلا الله - عز وجل - ولهذا جاءت آية الفاتحة بقراءتين 
ملك يوم الدين» ولإمالك يوم الدين4” لكي يجمع بين الملك وتام 
السلطان»: فهو معان ملك ماله ملكت تو اظ وفظمة ورل ناف 
ومالك متصرف مدبر لجميع مملكته . 

فالله له الخلق والملك والتدبيرء فلا خالق إلا الله. ولا مدبر إلا الله ء ل مالك 
إلا الله قال تعالى: إهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض» © 
فالاستفهام بمعنى النفي وقد أشرب معنى التحدي» أي : إن وجدقوه فهاتوه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب أبغض الأساء إلى الله تعالى 2١79/4‏ ومسلم في 
الآداب/ باب تحريم التسمي بملك الأملاك 1588/7 . 

(۲) سورة الفاتحة. الآية: ٤‏ . 

(9) سورة فاط الآية: ". 


قال سفيان : مثل شاهان شاه 


وقال تعالى: #إن ربك هو الخلاق العليم 4“ فيها توكيد وحصر وهذا دليل 
انفراده بالخلق» وقال تعالى: #إن الذين تدعون من دون اله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له" ف «الذين» اسم موصول يشمل كل من يدعى من دون 
الله #لن يخلقوا ذبابا)» وهذا على سبيل المبالغة » وما كان على سبيل المبالغة فلا 
مفهوم له كثرة أو قلة . 

وقال تعالى : إتبارك الذي بيده الملك 4" وقال تعالى: #قل اللهم مالك 
للك 4 وهذا دليل انفراده بالملك وقال تعالى : #قل من يرزقكم من السماء 
والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت 
من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله“ وقال تعالى : #قل من بيده ملكوت 
كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله" . 

قوله : «قال: سفيان مثل شاهان شاه» : 

وذلك أنه باللغة الفارسية يقدمون المضاف على المضاف إليهء مثل غلام محمد 

يقولون: محمد غلام . ) 
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وف رواية را غيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه)(١)‏ قوله : «أخنع) 
يعي . أوصع . 

قوله : وي رواية :مأ غيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه) : 

أغيظ : :من الغيظ وهو الغضب»› أي : أن أغضب شيء عند الله - عر 
وجل - وأخبثه هو هذا الاسم ذا كان سا لقف الله وخبيثاً فإنه من 
الكبائر. ` 

وقوله : «أغيظ» : 

فيه إثبات الغيظ لله - عز وجل فهي صفة تليق بالله -عز وجل - كغيرها 
من الصفات› والظاهر: أنها أشد من الغضب . 


. ۱٦۸۸/۳ أخرجه مسلم في الآداب / باب تحريم التسمي بملك الأملاك‎ )١١ 


5.0 


فيه مسائل: 

الأولى: الغبى عن التسمى بملك الأملاك . الثانية : أن ما في 
معناه مثله كما قال سفيان . الثالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع 
القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله 
سبحانه . 





فيه مسائل : 

الأولى : النبي عن التسمي بملك الأملاك : وتؤخذ من قول الرسول» 
ل : «إن أخنع اسم عند الله - - عرز وجل - رجل تسمى ملك الأملاك»» 
والمؤلف يقول: النبى عن التسمى . . . والنبى شرعاً لا يستفاد من الصيغة 
المعينة المعروفة» بل إذا ورد الذم فيه. أو سب فاعلهء أو ما أشبه ذلك فإنه يفيد 
النبى » وصيغة النبي هي المضارع المقرون ب «لا» الناهية مثل : لا تفعل, 
ولكن إذا كان هناك ذم أو وعيد أو ما أشبه ذلك فهو متضمن للنبي وزيادة . 

الشانية: أن ما في معناه مثله | قال سفيان: والذي مثله: قاضى 
القضاةء وحاكم الحكام : وشاهان شاه في الفارسية . ١‏ 

الثالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه» مع القطع بأن القلب لم يقصد 
معناف: 

أي : إذا سمينا شخصاً بقاضي القضاةء أو حاكم الحكام وهو ليس كذلك» 
بل هو من أجهل القضاة, ومن أضعف الحكام جمعنا بين أمرين» بين الكذب 
والوقوع في اللفظ | عنه وإن كان صدقاًء وصحيح أن هذا الرجل إذا كان 
أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل مكانه ويرجع القضاة إليه فهذا وإن كان مطابقاً 
للواقع لكنه واقع في المنبي عنه. هذا مع أن القلب لم يقصد معناه. 

الرابعة : التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه : 


۱١ 
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يؤخذ من قوله : «لا مالك إلا الله» فالرسول - َك أشار إلى العلة وهي : 
ولا مالك إلا الله» فكيف تقول: ملك الأملاك. وهو لا مالك إلا اللهء عز 
وجل . 
الفرق بين ملك و مالك : 

ليس كل ملك مالكأء وليس كل مالك ملكاء فقد يكون الإنسان ملكاء 
ولكنه لا يكون بيده التدبير وقد يكون الإنسان مالا ويتصرف فيا يملكه. 
فالملك من ملك السلطة المطلقة لكن قد يفعل ويكون ملكا مالكاء وقد لايفعل 
ويكون ملكا وليس بالك. أما المالك فهو الذي له التصرف بشيء معين كمالك 
البيت» ومالك السيارة وما أشبه ذلك فهذا ليس بملك يعني : ليس له سلطة 
عامة . 

ويستفاد من الحديث. أيضاً : 

-١‏ إثبات صفة الغيظ لله عز وجل - وأنه مفافسل ا : «أغيظ» وهو اسم 


ا 
؟. حكمة الرسول - ككل في التعليم؛ لان EE‏ 
أشار إلى العلة وهو: (للا مالك الا الله» وهذا من حسن التعليم والتعبير, > وهذا 


ينبغي لكل إنسان يعلم الناس أن يقرن انود ابن وساي 

أدلة شرعية أو علل مرعية قال ابن القيم : ) 

العلم معرفة الحمدى بدليله ماذاك والتقليد يستويان 
e‏ النظرية» فالأثرية ماكان من 

كتاب» و سنة. أو إجماع. والنظرية : العقلية أي : العلل المرعية التي يعتبرها 

الشرع . 


hE 





أسماء الله - عز وجل هي : التي سمى بها نفسه» أو سمه مها رسوله. 

وقد سبق لنا الكلام فيها على مباحث كثيرة منها : 

هل أساء الله مترادفة أو متباينة؟ . 

وقلنا : باعتبار دلالتها على الذات مترادفة » لأنها تدل على ذات واحدة» 
وهو الله » عز وجل» وباعتبار دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة. 
وإن كان بعضها قد يدل على ما تضمنه الآخر من باب دلالة اللزوم فمثلاً [الخلاق] 
يتضمن الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليم لكنه بالالتزام . 

الثاني : هل أساء الله مشتقة أو جامدة؟ يعني : هل a‏ الدلالة على 
الذات فقط. أو على الذات والصفة؟ . 

الحواب : على الذات والصفة. أما أساؤنا نحن فراد مها الدلالة على 
الذات فقط. فقد يسمى محمدا وهو من أشد الناس ذماء وقد يسمى عبد الله 
وهو من أفجر عباد الله . 

أما أسماء الله عز وجل - وأسماء الرسول - ية - وأسماء القرآن. وأسماء 
اليوم الآخر وما أشبه ذلك فإنها أساء متضمنة للأوصاف . 

الفالث: أسمء الله بعضها معلوم وبعضها غير معلوم لنا بدليل قول 
الرسول - بي - في الحديث الصحيح في دعاء الكرب : «أسألك اللهم بكل 
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. ٩) . . قلبى.‎ 

ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه أحد. 

الرابع : أساء الله هل هي محصورة بعدد معين؟ . 

والجواب : غير حصورة» وقد سبق الكلام على ذلك والحواب عن قوله 
ية : «إن لله تسعة وتسعين اسا من أحصاها دخل الحنة)” . 

الخامس : أن هذه التسعة والتسعين غير معينة» بل موكولة لنا لنببحث 
حی نحصل على التسعة والتسعس 2 وهذا من حكمة إمهامها لأجل البحث 
حتى نصل إلى هذه الغاية هذا نظائر: أن الله أخفى ليلة القدر» وساعة 
الإجابة يوم الحمعة» وساعة الإجابة في الليل. ليجتهد الناس في الطلب . 

السادس : معنى إحصاء هذه التسعة والتسعين الذي يترتب عليه دخول 

أولا : الإحاطة مها لفظا. 

ثالثا: التعبد لله بمقتضاهاء ولذلك وجهان : 

الوجه الأول: أن تدعو الله مها لقوله» تعالى : #ولله الأساء الحسنى 
فادعوه بها #4 بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك. فتختار الاسم المناسب 
5 سق 94/5 
(۳) سبق .)۲۹٤/۲(‏ 


, (۳) وانظر تعيينہا في القواعد المثلى للشارح حفظه الله . 
(4) سورة الأعراف. الآية: ۱۸١‏ . 
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لطلوبك فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور. وليس من المناسب أن تقول : 
يا شديد العقاب اغفر لي» بل هذا يشبه الاستهزاءء بل تقول: أجرني من 
عقابك . ) ظ 
الوجه الثاني : أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأساء. فمقتضى 
الرحيم الرحمة فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله » ومقتضى 
الغفور المغفرة». إذا افعل مايكون سببا في مغفرة ذنوبك هذا هو معنى 
إحصائهاء فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يكون ثمنا لدخول الجنة. وهذا 
الثمن ليس على وجه المقابلة» ولكن على وجه السبب؛ لأن الأعمال الصالحة 
سبب لدخول الحنة وليست بدلاء ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي - 
يه - قوله : «لن يدخل الحنة أحد بعمله, قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : 
ولا أنا إلا أن يتغمدن الله بر حمته)(1) . 

فلا تغتريا أخي بعملك ولا تعجب وتقول: أنا عملت بكذا وكذا وسوف 
أدخل الحنة قال تعالى : إيمنون عليك أن أسلموا قل لا قنوا علي إسلامكم 
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان29#4» هذا باعتبار ما نراه نحن نحو 
أعمالنا فيجب أن نرى لله المنة والفضل عليناء لكن باعتبار الجزاء قال تعالى : 
وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان 24 . 

السابع : أسماء الله عز وجل - ودلالتها على الذات والصفة جميعا دلالة 
مطابقة. ودلالتها على الذات وحدهاءأو على الصفة وحدها دلالة تضمن. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق/ باب القصد والمداومة .1۸٤/ ٤‏ ومسلم في المنافقين /باب لن 
يدخل أحد الجنة بعمله 7١59/4‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

(۲) سورة الحجرات. الآية: ١١‏ . 1 

(۳) سورة الرهنء الآية: .٠٠‏ 
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ودلالتها على أمر خارج دلالة التزام . 

مثال ذلك : (الخلاق) دل على الذات» وهو الرب ‏ عز وجل - وعلى 
الصفة وهى الخلق جميعا دلالة مطابقة » ودل على الذات وحدهاء أوعلى الصفة 
وحدها دلالة تضمن» ودل على القدرة والعلم دلالة التزام . 

الثامن: أساء الله عز وجل - لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان 
الاسم متعديا: الإيمان بالاسم اسم لله والإيمان بها تضمنه من صفة. وما تضمنه 
من أثر وحكم, فالعليم مثلا لا يتم الإيهان به حتى نؤمن بأن العليم من أساء 
الله . ونؤمن با تضمنه من صفة العلم ونؤمن بالحكم المرتب على ذلك . وهو أنه 
يعلم كل شيء. وإذا كان الاسم غير متعد فنؤمن بأنه من أساء الله وبا يتضمنه 


التاسع : أن من أساء الله ما يختص به مثل الله » الرحمن, رب العالمين» 
وما أشبه ذلك . 


ومنها ما لا يختص به مثل الرحيم› السميع› العليم قال تعالى : #إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا»“ وقال تعالى عن 


النبي ا : « بالمؤمئين رؤوف رحيم 7204# , 


.۲ سورة الإنسان, الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبةء الآية: ٠١۸‏ . 

(*) انظر أيضاً رسالة القواعد المثلى للشيخ العثيمين حفظه الله . 
وقال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ٠١۹/۱‏ ماملخصه: 
مايجري صفة أو خبرا عن الرب تعالى أقسام : 
الأول : مايرجع إلى الذات نفسها كالشيء, والموجود . 
الثاني : مايرجع إلى صفات معنوية كالسميع» والعليم» والقدير. 
الثالث: مايرجع إلى أفعاله كالخالق » والرزاق. 
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الرابع: مايرجع للتنزيه اللحض» ولابد من تضمنه ثبوتاً إذ لا كال في العدم المحض 

كالقدوس. السلام . 

الخامس : الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة كالمجيد. العظيم» الصمد, فإن المجيد 

من اتصف بصفات متعددة من صفات الكال. ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة 

والكثرة والزيادة . 

السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. وذلك قدر زائد على 

مفرديه| نحو: الغني الحميد. العفو القدير. الحميد المجيد. . 

فإن الغني صفة كال. والحمد كذلك. واجتماع الغنى مع الحمد كيال آخر. 

ثم قال ابن القيم : ويجب أن يعلم هنا أمور: 

أحدها: أن مايدخل في باب الاخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته 

كالشيء, والموجود. والقائم بنفسه» فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته 

العليا. 

الشاني: أن الصفة إذا انقسمت إلى كال ونقص فلا تدخل بمطلقها في أسائه كالصانع 

والفاعل والمريد» فلذا لم يطلق على نفسه من هذا إلا أكمله فعلاً وخبرا كقوله : «فعال لم 

يريد». 

الثالث: لا يلزم من الإخبار عنه بفعل مقيد أن يشتق له منها اسم. ولذا غلط من سمه 

بالمضل والماكر والفاتن . 

الرابع : أن أسماءه الحسنى أعلام وأوصاف» والوصف ما لا ينافي العلمية . 

الخامس : أن الاسم من أسماثه له دلالات. دلالة على الذات والصفة با لمطابقة » ودلالة على 

أحدهما بالتضمن» ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم . 

السادس: أن أساءه الحسنى ها اعتباران: اعتبار من حيث الذات. واعتبار من حيث 

الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة » وبالاعتبار الثاني متباينة . 

السابع : أن مايطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي » ومايطلق عليه من الأخبار لا 

يجب أن يكون توة قيفيا كالقديم » والشيء. والموجود. والقائم بنفسه . 

الامن : أن الاسام إذا أطلق جاز أن ب* بشت منه المضدروالفعا » فتبشرية عنه فخلا ومضدرا" 
نحو السميع » البصيرء القدير» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدر ويخبر عنه بالأفعال = 
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نحو «قد سمع الله» هذا إن كان الفعل متعدياء فإن كان لازماً يطلق عليه الاسم والمصدر 
دون الفعل كالحى . 
التاسع : أن آل الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته» وأسماء المخلوقين صادرة 
عن أفعاهم فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كاله» والمخلوق كاله عن فعاله. . . فالرب لم 
يزل كاملاً فحصلت أفعاله عن كاله لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كاله 
كمل ففعل. والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به. 
العاشر: إحصاء الأساء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم . 
الحادى عشر: أسماؤه كلها حسنى » وأفعاله صادرة عتهاء فالشر ليس إليه فعلا ولا وضفاء 
وإنها يدخل في مفعولاته البائنة عنه دون فعله الذي هو وصفه . 
الثاني عشر: إحصاء أساء الله تعالى له مراتب. (وقد سبق أن بينها الشارح) حفظه الله . 
الثالث عشر: أساء الله الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا عد . 
(وقد تكلم عليها الشارح) حفظه الله . 
الرابع عشر: من أسائه مايطلق عليه مفردا ومقترنا بخيره وخر غالبها كالسميع والبصير 
ونحوهماء فيسوع أن يدعا به ويثنى عليه وخر عنه به مفردا ومقترنا بغيره فتقول : ياعزيز 
ياحليم . . 
ومنها: مالا يطلق إلا مقروناً بغيره لكون الكمال لا يحصل إلا به كالضار والمنتقم والمانع. 
فلا تطلق إلا مقرونة بمقابلها كالضار النافع» والمنتقم العفو والمانع المعطي إذ كال 
التصرف لا يحصل إلا به. 
قال شيخنا في كتابه المنتقى ص :)٠١(‏ «قلت : لكن لو أطلق عليه من ذلك اسم مدح لم 
يمتنع» فيسوغ أن يقال: العفو من دون المنتقم كا ورد في القرآن الكريم» ومثله النافع 
والمعطي . فإن هذه الأساء تستلزم الثناء والمدح المطلق على أن شيخ الإسلام رحمه الله ینکر 
تسمية الله المتتقم. ويقول: إن هذا لم يرد | إلا مقيداً كقوله تعالى: «إنا من المجرمين 
منتقمون#. 
الخامس عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطق على الله وعلى العبادء كالحي والسميع 
ونحوهماء فقالت طائفة: هي حقيقة في العبد مجاز في الرب» وهذا قول غلاة الجهمية وهو 
أخبث الأقوال. 
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قوله : «باب احترام أسماء الله : 

أي وجوب احترام أسماء الله ۽ لأن احترامها احترام لله عز وجل - ومن 
تعظيم الله - عز وجل فلا يسمى أحد باسم محتص بالله. وأساء الله تنقسم 
إلى قسمين : 

الأول: ما لا يصح إلا لله فهذا لا يسمى به غيره. وإن سمي وجب 


الثاني : أنها حقيقة في العبد مجاز في الرب. وهذا قول أبي العباس الناشي .ش. 

الثالث: أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة. وهو الصواب, واختلاف الحقيقتين لا 
يحرجها عن كونها حقيقة فيهماء وللرب تعالى مايليق به» وللعبد مايليق به. 

السادس عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات : 

اعجار منج هوم ف النظر عن تقييدذه بالرب تبارك وتعال أو العبد . الاعتبار الثاني : 
اعتباره مضافاً للرب مختصاً به . الاعتبار الثالث : اعتباره مضافا إلى العبد مقيداً به. 
السابع عشر: الصفات أنواع : صفات کال» وصفات نقص . وصفات لا تقتضى واحدا 
منبهاء وصفات تقتضيههما باعتبارين » والرب تعالى منزه عن هذه الثلاثة موصوف بالأول» 
وهكذا أساؤه أسماء كال فلا يقوم غيرها. وإذا عرفت هذا فله من كل صفة کال أحسن 
اسم وأكمله فله من صفة الإدراكات : العليم الخبيردون العاقل الفقيه. والسميع البصير, 
دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإاحسان : البر الرحيم . دون الرفيق والشفوق. 
وكذلك العلي العظيم » دون الرفيع الشريف. 

الثامن عشر: الإلحاد في أسمائه أنواع : 

الأول : أن يسمى به غيره من الأصنام . 

الثاني : أن يسمى با لا يليق بجلاله كتسميته أباً أو علة فاعلة . 

الثالث: وصفه با ينزه عنه كقول أخبث اليهود : إنه فقير. 

الرابع : تعطيلها عن معانيها وجحد حقائقها كقول الجهمية : إنها ألفاظ مجردة لا تدل على 
الخامس : تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا . 
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ظ عن أبي شريح : «أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي كلا : 
«إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء 
أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا 
فمالك من ولد؟ قلت : يت وه : فمن أكبرهم؟ 
قلت : شریح » قال: فأنت أبو شريح» رواه أبو داود وغیره(). 





تغييره مثل الله » الرهن» رب العالمين» وما أشبه ذلك . 

الثاني : ما يصح أن يوصف به غير الله مثل : الرحيم والسميع والبصير 
فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به» وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به 
على أنه علم محض . 

قوله: وعن أبي شريح ) : هو هانيء بن يزيد الكندي. جاء وافدا إلى 
النبي ا - مع قومه . 

قوله اليو بو لي 

هو الحكم : ام حيار ب ا وير 

يدل له قوله #وإليه الحكم» . 


)1( أخرجه البخاري ٤‏ التاريخ الكبير ۲۲۷/۸ وفي الأدب »)۸١١(‏ وأبو داود ٤‏ 
الأدب / باب في تغيير الاسم القبيح 4۰/0« والنسائي في القضا ع / باب سي 
فقضى بینہم 757/4» والدولابي في الكنى 274/١‏ والبيهقي ,١450/٠١‏ عن يزيد بن 
مقدام بن شريح عن أبيه شريح عن أبيه هانيء أبي شريح الخزاعي . 
وأخرجه ابن سعد 49/5., والحاكم 4 من طريق قيس بن الربيع» وني توثيقه 
خلاف . 
والحديث صححه الألباني في الإرواء ۲۳۷/۸ وفي تعليقه على المشكاة (4!/55) قال: 
«إستاده جيد) . 
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وقوله : «وإليه الحكم» الخبر فيه جار ومجرور مقدم» وتقديم الخبر يفيد 
الحصر وعلى هذا | يكون 0 خاصا بالله سبحانه . 

الأول: 0 وهذا لا 8 له فلا يستطيع أحد أ ن برده.) ومنه قوله 
تعالى: «إفلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير 
الحاكمين 4( . 

الثاني : شرعي » وينقسم الناس فيه إلى قسمين مؤمن وكافر» فمن رصيه 
وحكم + و و برضي يدول كم به نهو كاثر ومنه تراه تعالى : 
#وما م فيه من شىء ف فحكمه إلى اله ی . 

وأما قوله : ليس الله بأحكم الحاكمين 4 وقوله تعالى : #ومن أحسن 

من الله حى] لقوم يوقنون #4 فهو يشمل الكوني والشرعي » وإن كان ظاهر 
الآية الثانية أن المراد الحكم الشرعي ؛ لأنه في سياق الحكم الشرفى::والشرعى 
يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط› والكوني عام في كل شىء . 

وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى : [الحكم] . 

وأما بالنسبة للعدل فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال : «إن الله حكم 
غدل ولا أعرف فيه حديثاً مرفوعاً "2 ولكن قوله » تعالى : #ومن أحسن من 


۸١ سورة يوسف الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» الآية: ٠١‏ 

(۳) سورة التينء الآية: ۸. 

ه٠ سورة المائدة. الآية:‎ )٤( 

(5) في حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً في سرد الأسماء : «إن لله تسعة وتسعين اسا من 
أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو. . . . . الحكم العدل» الحديث. 
وقد سبق تخريجه. وبيان ضعفه . ظ 


۰ - 
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الله حكم) که لاشك الي لمر عر الجا ودر 

قوله : «فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني) : | 

هذا جواب عن سؤال الرسول - ية - له ؛ لأن الرسول 4 - سأله لماذا 
يكنونك هذه الكنية؟ . 

والكنية : ماصدر بأب أو أم» وقال بعضهم : أو أخ أو عم أوخال. 

وقد تكون للمدح كما في الحديث» وقد تكون للذم كأبي جهل» وقد 
تكون لمصاحبة الشيء مثل أبي هريرة» وقد تكون مجرد علم كأبي بكر وأبي 
الخاص ابن تتمية» إذ لين له ولك. 

قوله: «ما أحسن هذا»: الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى 
تسميته بهذا الاسم ؛ لأن النبي - بي - غيره . 

قوله : «شريح ومسلم وعبد الله) : 

الظاهر: أنه ليس له إلا الثلاثة ؛ لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكر 
والأنئى فلو كان عنده بنات لعدهن . 

قوله : «فأنت أبو شريح ) : 

غيره النبي - بيا - لأمرين : 

الأول: أن الحكم هو الله. فإذا قيل : يا أبا الحكم كأنه قيل : يا أبا الله . 

الثاني : أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى 
الصفة وهي الحكم» فصار بذلك مطابقا لاسم الله وليس لمجرد العلمية 
ا وو ووو يكون مشاركا لله سبحانه وتعالی 
ولهذا كناه النبي - يي - با ينبغى أن يكنى به . 


ه٠ سورة المائدة, الآية:‎ )١١ 


ا 


فيه مسائل: 
الأو لى : احترام أسماء الله وصفاته ولو ل يقصد معناه . الثانية : 
تغيير الاسم لأجل ذلك . الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية . 


فيه مسافل : 

الأولى : احترام أساء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه : 

قوله : «ولو لم يقصد معناه» هذا في النفس منه شىء ؛ لأنه إذا لم يقصد 
معناه فهو جائز إلا إذا سمى با لا يصح إلا لله مثل : الله. الرحمن.» رب 
العالمين» وما أشبهه فهذه لا تطلق إلا على الله مهما كان. وأما ما لا يختص بالله 
فإنه يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة بل كان المقصود جرد العلمية 
فقط ۽ لأنه لا يكون مطابقا لاسم الله » ولذلك كان في الصحابة من اسمه 
«الحكم»(٠‏ ولم يغيره النبي - ية لأنه لم يقصد إلا العلمية » وفي الصحابة من 
اسمه «حکیم )0) وأقره النبي ال . 

فالذي يحترم من أسمائه تعالى» ما يختص به» أو ما يقصد به ملاحظة 

الصفة . 

الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك : وقد سبق الكلام عليه . 

الثالثة : اخحتيار أكر الأبناء للكنية : 

تؤخذ من سؤال النبي ل : «ما أكبر ولدك؟ قال: شريح . قال: فأنت 
أبو شريح) . 


(۱) كالحكم بن الحارث السلميء والحكم بن سعيد بن العاص»› والحكم بن عبد الله الثقفي 
وغيرهم» رضي الله عنم . انظر الإصابة ۳۲-۲۹/۱. 

)2 كحكيم بن حزام» وحكيم بن الحارث الطائفي. وحكيم بن طليق الأموي وغيرهم رضي 
الله عنهم . انظر الإصابة "٤-۱‏ . 


ا 
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SEES‏ ؛ لأن النبي - ية - أراد أن يغير 
كنيته إلى كنية مباحة ولم يأمره النبي - ية - أن يكنى ابتداء . 
ويستفاد صن الححيث مايلي : 
١‏ - أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا محرما أن يبينوا 
للناس المباح» وقد سبق تقرير ذلك . 
۲ _ أن الحكم لله لقوله عله : «وإليه الحكم». أما الكونى و فلا نزاع فيه بين 
أحد من الخلق ولا يعارض الله أحد في أحكامه الكونية . 

وأما الشرعي : فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار» فمن شرّع للناس 
شرعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد» أو أنه مساو 
لشرع الله » أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه فإنه كافر؛ لأنه جعل نفسه ندا لله 
عز وجل» سواء في العبادات أو المعاملات» والدليل على ذلك قوله تعالى : 
«#أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكا لقوم يوقنون)»٠‏ فدلت 
الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله ولا مساوي لحكم الله ؛ لأن أحسن 
اسم تفضيل : معناه لا يوجد شىء في درجته . ومن زعم ذلك فقد كذب الله عز 
وجل » وقال تعالى : #ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 2274 وهذا 
دليل على أنه لا يجوز العدول عن شرع الله إلى غيره وأنه كفر. 

فإن قيل: قال الله تعالى: ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون ي . قلنا: قال الله تعالى : 9 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا با 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا 


. ٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )١١ 
. ٤٤ سورة المائدة. الآية:‎ )۲( 
. ٤١ سورة المائدةء الآية:‎ )۳( 


1 


¢ @ # هه Q4‏ 4 ههه 4 @ 4 4 SHG bG © GOG MG 4 © 0O dA 4G 4G 0G 0 4G‏ ل له له ها لهت لهو لهو الو الوا لس او ان 





أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل هم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا»2) وهذا 
دليل على كفرهم ؛ لأنه قال : «يزعمون أنهم امنوا» وهذا إنكار لإيوانهم . فظاهر 
الآية أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق . 

فقوله 5 : «وإليه الحكم» يدل على أن من جعل الحكم لغير الله فقد 
كفر. 
فائدة : 

يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل نظاماً 
صو و و 
فهذا قد يكون كفرا أو فسقا أو ظلا. 

فيكون كفرا إذا اعتقد السو موت التي رمال 3 

a ea ومسا‎ 

ويكون ظل| إذا أراد مضرة المحكوم عليه» وو ر الظلم في هذه أبين 
من ظهوره في الثانية» وظهور الفسق في الثانية أبين من ظهوره في الثالثة . 
۳ - تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تضمن أمرا لا ينبغي » كما غير النبي - 
ية - بعض الأساء المباحة, ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة کا يتوهمه بعض 
العامة . 


.٠٠ سورة النساء. الآية:‎ )١( 


كت 





هذه الترجمة فيها شيء من الغموض» والظاهر أن المراد من هزل بشيء 
فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية» أو هزل بالقران أو هزل بالرسول كَل . 

والمراد بالرسول هنا: اسم الجحنس فيشمل جميع الرسل. وليس المراد 
محمداً ية . ف [أل] للجنس وليست للعهد. ظ 

قوله : «من هزل»: سخر واستهزأ وراه لعبا ليس جدا . 

ومن هزل بالله أو باياته الكونية أو الشرعية أو برسله فهو كافر؛ لأن منافاة 


الاستهزاء للإايان منافاة عظيمة . 
كيف يسحر ويستهزيء بأمر يؤمن به ؟ فالمؤمن بالشيء لابد أن رعظمه 
وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به . 


والكفر كفران : كمر إعراض › وكفر معارضة › e‏ كافر کقر 
معارضة › فهو أعظم من يسجد لصنم فط » وهذه المسألة خطيرة حدا ورب 
كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعرء فقد يتكلم الإنسان 
بالكلمة من سخط الله عزوجل - لا يلقي ها بالا مهوي بها في النار. 
فمن اوا بالصلاة ‏ ولو نافلة - أو بالزكاة أو الصوم ف الحج فهو كافر 
بإجماع المسلمين. 
كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال: مثلا: إن وجود الحر في أيام 
الشتاء سفهء أو قال: إن وجود البرد في أيام الصيف سفه. فهذا كفر مخرج عن 
الملة؛ لأن الرب عز وجل كل أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها 
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بل لا نستطيع بلوغها. 

ثم اعلم أن العلاء اختلفوا فيمن سب الله أو رسوله أو كتابه هل تقبل 
توبته؟ . على قولين : 

القول الأول: أنها لا تقبل وهو المشهور عند الحنابلة» بل يقتل كافراء 
ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة» ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين» 
ولو قال : إنه تاب أو إنه أخطأ, لأخهم يقولون : إن هذه الردة أمرها عظيم وكبير 
لا تنفع فيها التوبة . 

وقال بعض أهل العلم : إنها تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله وأقر 
على نفسه بالخطأ. ووصف الله تعالى با يستحق من صفات التعظيم .» وذلك 
لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة كقوله تعالى : #قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4< ومن الكفار 
من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم . ) 

وهذا هو الصحيح » إلا أن سابٌ الرسول - ية - تقبل توبته ويجب قتله 
بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. لا لأن حق الله دون حق 
الرسول - يي - بل أن الله أخيرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد بأنه يغفر الذنوب 
حميعاء أما ساب الرسول - به - فإنه يتعلق به أمران : 

الأول: أمر شرعى لكونه رسول الله يل وهذا يقبل إذا تاب . 

الثاني : أمر شخصي» لكونه من بني ادم» وهذا يجب قتله لحقه كَل 
ويقتل بعد توبته على أنه مسلم» فإذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع 
المسلمين: 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ألف كتابا في ذلك اسمه 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: ۳ه . 


ا 
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(الصارم المسلول في حكم قتل ساب الرسول)”" وذلك لأنه استهان بحق 
الرسول ية وكذا لو قذفه فإنه يقتل ولا يجلد . 

فإن قيل : أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول - َة - وقبل 
منه وأطلقه؟ . 

أجيب : بلى هذا صحيح لكن هذا في حياته ‏ َة - وقد أسقط حقه. 
وبعد موته لا ندري فننفذ ما نراه واجبا في حق من سبه 5ه . 

فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتوقف؟ . 

أجيب : أنه لا يوجب التوقف ؛ لأن المفسدة حصلت بالسب وارتفاع أثر هذا 

السب غير معلوم . والأصل بقاؤه . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص :)٤٤١(‏ «إنه اجتمع في الساب سببان كل منا 
يوجب نوعاً من القتل محالف للنوع الآخرء وإن كان أحدهما يستلزم الآخرء فالكفر يوجب 
القتل للكفر الأصلي أو الكفر الارتدادي» وله أحكام معروفة» والسب يوجب القتل 
لخصوصه حتى يندرج فيه قتل الكفر وقتل الردة. وهذا هو المغلب في حق مثل هذا. . . إلى 
أن قال: إذا سقط موجب الكفر والردة ل يسقط موجب السب». 
وقال ص :)""١(‏ «فعوده إلى الإسلام يسقط موجب الردة المحضة» ويبقى خصوص 
السب» ولابد من إقامة حده» كما أن توبة ا ا 
حق أولياء المقتول» . 
وقال ص (۳۳۷): «إن الذي عصم دم ابن أبي السرح عفو النبي - ية -. وأنه بالإسلام 
والتوبة انمحى عنه الإثم. وبعفو النبي - ية - احتقن الدم. وليس للأمة أن يعفوا عن 
-حمه) . 
وقي ص :)5١6(‏ «أن قتل الساب لا يسقط عن مسلم ولا معاهد بالتوبة». 
وفي ص (40”) : التصريح بأنه حد. 


N 


وقول الله تعالى: «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض 
ونلعب 074 الآية . 





فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول ‏ يي - عفا عمن سبه؟ . 

أجيب: بلى وربا كان في حياة الرسول ‏ ية - إذا عفا قد تبقى المصلحة 
ويكون في ذلك تأليف. کا أنه ي - يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم ؛ لثلا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» لكن الآن لو علمنا أحدا بعينه من 
المنافقين لقتلناه؛ قال ابن القيم : إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة 
الرسول - يي - فقط . 

قوله : «ولئن سألتهم) : الخطاب للنبي كل أي سألت هؤلاء الذين 
يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله ورسوله وكتابه والصحابة . 

قوله : «ليقولنٌ) : جواب القسم » قال ابن مالك : 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو مُلْتَزْم) 

ولهذا جاءت اللام ٤‏ الحواب . 

قوله : «ليقولن» : أي المسؤولون. 

قوله : «إنما كنا نخوض ونلعب» : 

أي ما لنا قصد ولكننا نخوض ونلعب» واللعب يقصد به الهزءء وأما 
|الخوض فهو كلام عائم لازمام له. 

هذا إذا وصف بذلك القول» وأما إذا لم يوصف به القول فإنه يكون المخوض 

ل الخلاع واللعي ف ن 

وقوله : «إنا كنا نخوض ونلعب» : 


. ۷ : سورة التوبة» الآية‎ )١١ 
.)07( ألفية ابن مالك ص‎ )۲( 
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إنها أداة حصرء أي ما شأننا وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب. 

قوله : قل أبالله واياته ورسوله كنتم : 7 

الاستفهام للإنكار والتعجب» فينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور 
العظيمة. ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية؟ ) 

قوله : «أباله» : أي بذاته واياته فيشمل الشرعية كالاستهزاء بالقران. 
بأن يقال: هذا أساطير الأولين ‏ والعياذ بالله - أو يستهزأ بشيء من الشرائع 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج | 

ويشمل الكونية كأن يسخر با قدره الله تعالى» كيف يأتي هذا في هذا 
الوقت؟ كيف يخرج هذا الثمر من هذا الشيء؟ كيف يخلق هذا الذي يضر 
الناس ويقتلهم استهزاء وسخرية . 

قوله : #ورسوله» : المراد هنا محمد ل . 

قوله: #لا تعتذروا»: المراد بالنبي التيقسن أي انهم عن الاعتذار 
تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم . 

قوله : قد كفرتم بعد إيانكم 4 : أي بالاستهزاء وهم لم يكونوا منافقين 
خالصين بل مؤمنين ولكن إيانهم ضعيف. وهذالم يمنعهم من الاستهزاء بالله 
واياته ورسوله . 

قوله : «إن نعف عن طائفة 2 نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين» : 
[نعفو4 : e‏ للتعظيم أي الله» عز وجل . وقوله : «إعن طائفة 
منکم 4 : قال بعض أ هل العلم : هؤلاء حضروا وصار عندهم كراهية لهذا 
الشيء لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليه لكنهم أخف لم في قلومهم. 
من الكراهة, ولهذا عفا الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا . 

قوله : #نعذب طائفة# : هذا جواب الشرط أي لا يمكن أن نعفو عن 
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الجميع بل إن عفونا فلابد أن يصاب الآخرون . 

قوله : باهم كانوا مجرمين# : الباء للسببية. أي بسبب كونهم مجرمين 
بالاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله - فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى 
E‏ 

ويستفاد من الآيتين : 

-١‏ بيان علم الله - عز وجل 01 «إولئن سألتهم 
ليقولون# وهذا مستقبل » فالله عالم ما كان وما سيكون لو كان كيف يكون 
قال» تعالى : #له غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله »0. 

۲ - أن الرسول - ب - يحكم ا أنزل الله إليه حيث أمره أن يقول: 
« أبالله واياته . . . 4 . ظ 

*- أن أعظم الكفر الاستهزاء يكون بالله واياته ورسوله بدليل 
الاستفهام . 

٤‏ - أن الاستهزاء بالله واياته ورسوله هو أعظم استهزاءء لقوله : 9 أبالله 
وآياته . . #. وتقديم المتعلق يدل على الحصر كأنه ما بقي إلا أن تستهزوا بہؤلاء 
الذين - محلا للاستهزاء. بل أحق الحق هؤلاء الثلاثة . 

أن المستهزيء بالله يكفر لقوله: إلا تعتذروا قد كفرتم بعد 
اک 


E‏ استعال الغلظة في محلها. وإلا فالأصل ا 
لكنه هنا ليس أهلا للرحمة . 


. ١١۴۳ سورة هود الآية:‎ )١( 


عن ابن عمر وتحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل 
حديث بعضهم في بعض : أنه قال رجل في غزوة تبوك : «ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء - 
يعني الرسول ي وأصحابه القراء ‏ فقال له عوف بن مالك: كذبت 
ولكنك منافق » لأخبرن رسول الله وة فذهب عوف إلى رسول الله كَل 
ليخيره فوجد القران قد سبقه . 


۷- قبول توبة المستهزيء بالله. لقوله: #إن نعف عن طائفة . . . # 
وهذا أمر قد وقع. فإن من هؤلاء من عفي عنه وهديّ للإسلام وتاب وتاب الله 
عليه. وهذا دليل للقول الراجح أن المستهزيء بالله تقبل توبته» لكن لابد من 
دليل بين على صدق توبته» لأن كفره أشد» فليس مثل كفر الإعراض 

وهؤلاء الذين حضروا مثل الذين سبواء قال تعالى : وقد نزل عليكم 
في الكتاب أن إذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ۰4 وهم يستطيعون المفارقة. والنبي - 

امتثل غاية الامتثال» حتى إن الرجل الذي جاء يعتذر صار يقول له : 
ابا واياته ورسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 4 
ولا يزيد على هذا أبدا مع إمكان أن يزيد توبيخا وتقريعا. 

قوله: «عن ابن عمر»: وهو صحابي و«محمد بن كعب» وهو تابعي 
و«رزید بن أسلم» وهو تابعي و«فتادة» وهو تابعي فالرواية عن ابن عمر مرفوعة. 
وعن الثلاثة الآخرين مرسلة . 

قوله : «دخل حديث بعضهم في بعض» : 


. ٦۸ سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
.)”4( يأتي ص‎ )۲( 


ت 


pg 4 #«‏ ¢ هه 4 اله HH GG dG dG HH‏ واااو E‏ االو GG‏ جلو الس GO GS‏ سالك له اماه اه اه اه HCE‏ ع ع ٠ه ٠.١‏ 


أي أن هذا الحديث مجموع من كلامهم وهذا يفعله بعض أئمة الرواة. 
كالزهري وغيره» فيحدثه جماعة بشأن قصة من القصص . كحديث الإفك مثلا 
فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحد و يشيرون إلى هذا فيقولون ‏ مثلا - 
دخل حديث بعضهم في بعض» أو يقول: حدثني بعضهم بكذا» وبعضهم 
بكذا وما أشبه ذلك . 

قوله : «في غزوة تبوك) : تبوك في أطراف الشام , وكانت هذه الغزوة في 
رجب حين طابت الثار» وكان مع الرسول - بيا - في هذه الغزوة نحو ثلاثين 
ألفاء ولا خرجوا رجع عبد الله بن أبي بنحو نصف المعسكر حتى قيل إنه لا 
يدرى أي الجيشين أكثر الذين رجعوا أو الذين ذهبوا ما يدل على وفرة النفاق في 
تلك السنة. وكانت في السنة التاسعة» وسببها أنه قيل للنبي - بي - إن قوما 
من الروم ومن متنصرة العرب يجمعون له فأراد أن يغزوهم - ية - إظهارا للقوة 
وإيمانا بنصر الله » عز وجل . 

قوله : «ما رأينا) : تحتمل أن تكون بصرية» وتحتمل أن تكون علمية 
قلبية . 


و 


قوله: «مثل قرائنا»: المفعول الأول. والمراد مهم الرسول - مل 
وأصحابه . 1 ) 
قوله : «أرغب بطونا» : المفعول الثاني أي أوسع » وإنم| كانت الرغبة هنا 

بمعنى السعة ؛لأنه كلا اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل . 

قوله : «ولا أكذب ألسنا» الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع . والألسن جمع 
لسان والمراد: ولا أكذب قولاء واللسان يطلق على القول كثيرا في اللغة العربية 
كما في قوله تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 4(“ أي بلغتهم . 
)١(‏ سورة إبراهيم» الآية: ٤‏ . 


د 
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قوله : «ولا أجبن عند اللقاء» : الحبن : هو خور في النفس يمنع المرء من 
الإقدام على ما يكره» فهو خلق نفسي ذميم» وهذا كان النبي - بل - يستعيذ 
منه(" لما يحصل فيه من الإحجام عا ينبغي الإقدام إليه فلهذا كان صفة 
ذميمة» وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على المؤمنين» فالمؤمن يأكل 
بمعي واحد ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والكافر يأكل بسبعة 
أمعاء» والمؤمن أصدق الناس ألسناء ولا سيا النبي - ية - وأصحابه فإن الله 
وصفهم بالصدق في قوله: #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون©278. 22 

والمنافقون أكذب الناس كام قال الله فيهم : «والله يشهد إنهم 
لكاذبون 2# وجعل النبي - ية - الكذب من علامات النفاق9», والمنافقون 
من أجبن الناس قال تعالى : «إيحسبون كل صيحة عليهم . . . 2# فلو سمعوا 
أحدا ينشد ضالته لقالوا: عدو. عدو . وهم أحب الناس للدنيا إذ أصل 
نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تحمى دماؤهم وأموالهم وأعراضهم 

قوله: «وكذبت): أي أخيرت بخلاف الواقع , وفي ذلك دليل على 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد/ باب ما يتعوذ من الجبن ۳٠۲/۲‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص» رضى الله عنه . 

(۲) سورة الحشرى الآية: ۸. 

(۳) سورة الحشرء الآية: .١١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الإيهان/ باب علامة المنافق .77//١‏ ومسلم في الإيمان/ باب بيان 
خصال المنافق ۷۸/١‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

(ه) سورة المنافقونء الآية: ٠ . ٤‏ 


T= 


فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ية وقد ارتحل وركب ناقته 
فقال: يا رسول الله إنا كنا نخوض نتحدث حديث الركب نقطع به 
عنا الطريق » قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول 
الله بء وإن الحجارة تنكب رجليه وهويقول : إن| كنا نخوض ونلعب» 
فيقول له رسول الله ب : «أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون#؟ ما 
يلتفت إليه وما يزيده عليه)("”2 . 


وجوب تكذيب الكذب مهما كان الأمر وأن السكوت عليه لا يجوز. 

قوله : «ولكنك منافق» : لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على رسول الله - 
ي - وأصحابه رجل تسمى بالإسلام» وبهذا يعرف أن من يسب أصحاب 
رسول الله - َة - أنه كافر؛ لأن الطعن فيهم طعن في الله ورسوله وشريعته . 

فيكون طعنا في الله » لأنه طعن في حكمته حيث اختار لأفضل خلقه 
اااي . 
وطعناً في الرسول - بي -: لأنهم أصحابه والمرء على دين خليله, 
والإنسان يستدل على صلاحه أو فساده أو سوء أخلاقه أو صلاحها بالقرين . 

وطعناً في الشريعة: لأهم الواسطة بيننا وبين الرسول - كك - في نقل 
الشريعة وإذا كانوا بهذه المثابة فلا يوثق بهذه الشريعة . 

قوله : «فوجد القران قد سبقه) : ظ 

أي بالوحي من الله تعالى. والله عليم با يفعلون وبما يريدون وبا 


. 1۷ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
وابن أبي حاتم كما في الصحيح المسند لمقبل بن هادي‎ »114/1١ أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
. )7/7( ص‎ 


د 
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يبيتون» قال تعالى: #يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم 
إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ي . ظ 

قوله : «وقد ارتحل وركب ناقته»: الظاهر: أن هذا من باب عطف 
النجيي: 

قوله : «كأني أنظر إليه» : كأن إذا دخلت على مشتق فهي للتوقع , وإذا 
دخلت على جامد فهى للتشبيه وهنا دخلت على جامد والمعنى : كأنه الآن 
آنا يفن ت ین به 

قوله : ا هي الحزام الذي يربط به الرحل . 

قوله : «والحجارة تنكب رجليه» : أي يمشى والحجارة تضرب رجليه 
وكأنه ‏ والله أعلم - يمشى بسرعة ولكنه لا يحس في تلك الحال؛ لأنه يريد أن 
يعتدر. 

قوله : «وما يزيده عليه»: أي لا يزيده على ما ذكر من توبيخ , امتثالا 
لأمر الله - عز وجل - وكفى بالقول الذي أرشد الله إليه نكاية وتوبيخا” . 


. ٠١٠۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

0( مسألة في سب الصحابة رضي الله عنهم . 
قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص (085 - 0۸۷): «وأما من جاوز ذلك إلى أن 
زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله » ية إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم 
فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره؛ لأنه مكذب لا نصه القرآن في غير موضع من 
الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر هذا فإن كفره متعين. . . إلى أن قال: 
وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام». 
وقال الهيثمي في الصواعق المحرقة ص (۳۷۹) : «ثم الكلام ‏ أي الخلاف ‏ إنما هو في سب 
بعضهم أما سب جميعهم فلا شك في أنه كفر» . 
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وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الرد على الرافضة ص :)١9(‏ «ومن خص بعضهم _ 
بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكاله كالخلفاء. فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته 
فقد كفر لتكذيبه ماثبت قطعاً عن رسول الله ي ومكذبه کافر» وإن سبه من غير اعتقاد 
حقية سبه أو إباحته فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق» وقد حكم البعض فيمن سب 
الشيخين بالكفر مطلقا» . | 

وقال أيضاً: «وإن كان ممن ل يتواتر النقل في فضله وکاله » فالظاهر أن سابه فاسق إلا أن 
يسبه من حيث صحبته لرسول الله كلخ فإنه يكفر» . 

وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص (085): «وأما سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم 
ولا في ديهم مثل وصف بعضهم بالبخل. أو الجحبن» أو قلة العلم. أو عدم الزهد ونحو 
ذلك فهو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل 
كلام من لم يكفرهم من العلماء» . 

وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك اتبامهم بقلة المعرفة بالسياسة» كما في الصارم المسلول 
ص .)6!/١(‏ ظ 

قال ابن كثير في تفسيره 775/7 : «وقد أجمع العلاء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها ‏ أي 
عائشة ‏ بعد هذا ورماها بارماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كافر؛ لأنه معاند 
للقران» . 

وانظر القول بتكفير من قذف عائشة رضي الله عنها في الشفا ٠١١9/7‏ الصارم المسلول ص 
(056) وتفسير ابن جرير ۰۸۳/۱۸ e‏ ۲ والمحل .5١5/١١‏ 
وأما قذف بقية أمهات المؤمنين فالأكثرون على كفر فاعل ذلك ؛ لأن المقذوف زوجة رسول 
الله مي والله تعالى إن غضب ها؛ لأها زوجته فهي وغيرها منبن سواء, وفيه نقص وأذى 
لرسول الله ميد . 

انظر: الشفا5/*١١١.‏ والبداية والنهاية 4٥/۸‏ والصواعق المحرقة ص (۳۸۷)» 
والمحلى ٩٥/۸‏ . 


ا 


فيه مسائل: 

الأولى : وهى العظيمة أن من هزل بهذا كافر. الثانية : أن هذا 
هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا من كان . الثالثة : الفرق بين 
النميمة والنصيحة لله ورسوله. الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه 
الله وبين الغلظة على أعداء الله . 


فيه مسائل : 

الأولى وهي العظيمة: أن من هزل بهذا كافر: المشار إليه : «بالله. 
واياته» ورسوله) . 

الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا من كان أي سواء 
كان منافقاً أو غير منافق ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان . 

الغالثة : الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله : 

النميمة : من نم الحديث أي نقله ونسبه إلى غيره وهي : نقل كلام الغير 
للغير بقصد الإفساد. وهى من أكبر الذنوب قال بي : «لا يدخل الحنة 
نمام»0 وأخبر- ل عن رجل يعذب في قبره؛ لأنه كان يمشي بالنميمة(2. وأما 
النصيحة لله ورسوله فلا يقصد بها ذلك وإن) يقصد بها احترام شعائر الله - عز 
وجل - وإقامة حدوده وحفظ شريعته» وعوف بن مالك نقل كلام هذا الرجل 
لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه . 

ومن ذلك لو أن رجلا اعتمد على شخص ووثق به» وهذا الشخص 
يكشف سره ويستهزيء به في المجالس فإنك إذا أخيرت هذا الرجل بذلك 
فليس هذا من النميمة بل من النصيحة . 

الرابعة : الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله : 
)١(‏ أخرجه البخاري 4075/٠١‏ فتح » ومسلم .10١1/1١‏ 
(۲) أخرجه البخاري ۳۱۷/۱ فتح. ومسلم ۲٠١/۱‏ . 

ا 


الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل . 





العفو الذي يحبه الله : هو الذي فيه إصلاح؛ لأن الله اشترط في العفو 
فقال: #فمن عفا ا فأجره على الله2724 أي كان عفوه مشتملا على 
الإصلاح» وقال بعضهم : أي أصلح الود بينه وبين من أساء إليه وهذا تفسير 
فاصرء والصواب: أن المراد به أصلح في عفوه أي كان في عفوه إصلاح . 

فمن كان عفوه افسادا لا إصلاحا فإنه آثم بهذا العفو ووجه ذلك من 
الآية ظاهر» لأن الله قال: إعفا وأصلح »* # ولأن العفو إحسان والفساد إساءة 
ودفع الإساءة أولى» بل العفو حينئذ حرم . 

والنبي - َي - غلظ على هذا الرجلء لأن النبي - ب - لم يلتفت إليه 
ولا يزيد على هذا ا الذي أمره الله به مع أن الحجارة تنكب رجل الرجل 
ولم يرحمه النبي - ية - ولم يرق له»ولكل مقام مقال فينبغي أن يكون الإنسان 
شديدا 5 ا اق مرق اللين. لكن أعداء الله - عز وجل - 
الأصل فيهم الشدة» قال تعالى : «يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير»”2 ذكرها الله في سورتين من القرآن مما 
يدل على أنها من أهم ما يكون» لكن استعمال اللين أحيانا للدعوة والتأليف» 
قد يكون مستحسنا . 

الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل : 

فالأصل في الاعتذار أن يقبل لا سيا إذا كان المعتذر محسنا لكن حصلت 
منه هفوةء فإن علم أنه اعتذار باطل فإنه لا يقبل . 
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##ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى 4 (1) الاية . 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد : أن الإنسان إذا أضاف النعمة إلى عمله 
وكسبه ففيه نوع من الإشراك بالربوبية» وإذا أضافها إلى الله لكنه زعم أنه 
مستحق لذلك وأن ماأعطاه الله ليس محض تفضل» لكن لأنه أهل ففيه نوع 
من التعلي والترفع في جانب العبودية . 

قوله: «ولئن أذقناه) : الضمير يعود على الإنسان, والمراد به الجنس . 
وقيل : المراد به الكافر. | 

والظاهر: أن المراد به الجنس إلا أنه يمنع من هذه ا حال الإيمان خلا يقول 
ذلك المؤمن» قال تعالى في أول الآية: #إليه يرد علم الساعة وما تخرج من 
ثمرات من أكامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين 
شركائي قالوا: اذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل 
وظنوا ما لهم من حيص» لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر 
فيؤوس قنوط )0 هذه حال الإنسان من حيث هو إنسان لكن الإيمان يمنع 
الخصال السيئة المذكورة . ظ 

قوله : «منا» : أضافه الله إليه » لوضوح كونها من الله ولتمام منته بها . 

قوله : «من بعد ضراء مسته) : أي أنه 1 يذق الرحمة من أول أمره بل 


١١2؟7)‏ سورة فصلت. الآيتين /ا 14 ٠١‏ . 


5 


من عندي ؛ وقوله ' wı‏ اي قال قتادة ا 


أصيب بضراء كالفقر» وفقد الأولاد وغير ذلك. ثم أذاقه بعد ذلك الرحمة حتى 
بحس بها مثل الذائق للطعام . 

قوله : «مسته) : أي أصابته وأثرت فيه . 

قوله: «لَيَقُوْلَنَّ هذا لي»: هذا كفر عظيم. واللام في قوله: 
«ليَقولَنَّ»: واقعة في جواب القسم المقدر قبل اللام في قوله : «ولئن أذقناه» . 

قوله : «وما أظن الساعة قائمة» بعد أن انغمس ٤‏ الدنيا نسي الآخرة. 
بخلاف المؤمن إذا أصابته الضراء لجأ إلى الله ثم كشفها ثم وجد بعد ذلك لذة 
lS‏ اما نقد سي الآخرة وكفر بها 

قوله : إولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنی) : 

[إن] شرطية وتأتي فيها يمكن وقوعه وفی| لا يمكن وقوعه كقوله تعالى : 
«إلئن أشركت ليحبطن عملك)”' والمعنى على فرض أن أرجع إلى الله إن لي 
عنده للحسنى . 

والحسنى اسم تفضيل أي الذي هو أحسن من هذا واللام للتوكيد. 

قوله : #إفلننبآن الذين كفروا بما عملوا) : 

أي فلننبأن هذا الإنسان. وأظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على 
هذا القائل بالكفر ولأجل أن يشمله الوعيد وغيره . 

قوله : «إنما أوتيته على علم»: في القرآن آيتان آية قال الله فيها: «إنم 
أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون#. الثانية : إن أوتيته 
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وقال آخرون: على علم من الله أني له أهلء وهذا معنى قول مجاهد 
أوتيته على شرف( . 


على علم عندي» والظاهر من تفسير المؤلف أنه يريد الآية الثانية . 

قوله : #على علم 4 : في معناه أقوال : 

الأول: قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. فيكون العلم عائدا 
على الإنسان أي : أنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد علي فيا أوتيته وإنما 
الفضل لي. | 

الثاني : قال اخرون : على علم من الله أني له أهل» فيكون بذلك مدلا 

فصار معنى الآية يدور على وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من فضل 
الله بل زعم أنها من كسب يده وعلمه ومهارته . 

الوجه الثاني : أنه أنكر أن يكون لله الفضل. وكأنه هو الذي له الفضل 
على الله , لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهلا هذه النعمة . 
نؤتاه من النعم فهو من الله فهو الذي يسرها حتى حصلنا عليهاء بل كل ما 
نحصل عليه من علم أو قدرة أو إرادة فمن الله فالواجب علينا أن نضيف هذه 
النعم إلى الله سبحانه» قال تعالى : #وما بكم من نعمة فمن الله4" حتى ولو 
حصلت لك هذه النعمة بعلمك أو مهارتك فالذي أعطاك هذا العلم أو المهارة 
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E‏ اواو A‏ ا 


هو الله. عز وجل. ثم إن الهارة أو العلم قد لا يكون سيا لحصول الرزق» 
فكم من إنسان عالم أو ماهر حاذق ومع ذلك لا يوفق بل يكون عاطلا . 

وشكر النعمة له ثلاثة أركان : 
١‏ - الاعتراف بها في القلب. 
۲ - الثناء على الله باللسان . 
۴۳ العمل بالجوارح . 

فمن كان عنده شعور في داخل نفسه أنه هو السبب لمهارته وجودته 
وحذقه فهذا لم يشكر النعمة. وكذلك لو أضاف النعمة بلسانه إلى غير الله أو 
عمل بمعصية الله في جوارحه . 


قوله : «وعن أي هريرة رضى TT‏ 

جميع القصص الواردة في القرآن وصحيح السنة ليس المقصود منها جرد 
الخبر» بل يقصد منها العبرة والعظة مع ما تكسب النفس من الراحة والسرور. 
قال الله تعالى : #لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب هه . 

قوله : «من بني إسرائيل) : 

هم أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . 

قوله : «أبرص»: من في جلده بياض» والبرص داء معروف» وهو من 
الأمراض المستعصية التى لا يمكن علاجها بالكلية» وربا توصلوا أخيرا إلى 
عدم التشارها وتوسعها في الحلّد لكن رفعها لا يمكن» وهذا جعلها الله آية 
لعيسى › قال تعالى : ##تبريء الأكمه والأبرص بإذنىي 22# . 
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الأبرص»› فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال : لون حسن وجلد حسن 
ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال : فمسحه فذهب عنه قذره 


قوله : «أقرع) : من ليس على رأسه شعر. 

قوله : «أعمى»: من فقد البصر. 

قوله : «فأراد الله : وفي بعض النسخ «أراد الله» فعلى إثبات الفاء يكون 
خبر [إن] محذوفا دل عليه السياق تقديره: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص 
وأقرع وأعمى أقص عليكم نبأهم فأراد الله أن يبتليهم 

ولا يمكن أن يكون «أبرص وأقرع وأعمى ») خيرا لأنها بدل. وعلى حذف 
الفاء يكون الخر حملة : وأراد الله والإرادة هنا كونية . 

قوله: «يبتليهم»: أي يختبرهم كما قال الله تعالى: إونبلوكم بالشر 
واخير فتنة "١4‏ وقال تعالى : هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر آم أكفر»” . 

قوله: «ملكا): أحد الملائكة : هم عالم غيبي خلقهم الله من نور 
وجعلهم قائمين بطاعة الله » لا يأكلون ولا يشربون» يسبحون الليل والتهار لا 
امون خم اکال واعله رطاف مار ف الكتاب رال وب 
الإيمان بهم وهو أحد أركان الإيهان الستة. 

قال أهل اللغة : وأصل ال [ملك] مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة 
وعلى هذا يكون أصله مَأَلكَ فصار فيه إعلال قلبي: ٠‏ فصار ملاك ثم نقلت 
حركة الهمزة إلى اللام الساكنة وحذفت الهمزة تخفيفاء فصار مَلّك ولهذا في 
الجمع تأتي الهمزة : كم 

وهذا الملك الذي بعث جعله الله من جنس هؤلاء . 

قوله : «ويذهب»: يجوز الرفع والنصب» والرفع أولى . 
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فأعطى لونا حسناً وجلداً حسناء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال : 
الإبل أو البقر شك إسحاق - فأعطى ناقة عشراء فقال : بارك الله لك 
فيها. قال: فأتى الأقرع» فقال: أي شىء أحب إليك؟ قال: شعر 
حسن ع ويذهب عن الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره 


قوله : «قذرني» : أي استقذرني وكرهوا مخالطتى من أجله 

قوله : «به» : الباء للسببية أي بسببه . ١‏ 

قوله : «فمسحه» : ليتبين أن ف لكل فى سياد ری ا5 ا خر 
را هي ار قل اللون اميق ااه اللكنين» لانه بيدا زرل المكررة 
قبل حصول المطلوب ك يقال : التخلية قبل التحلية . 

قوله : «قال: الإبل أو البقر - شك إسحاق» : 

الظاهر: أنه الإبل كا يفيد السياق. وإسحاق أحد رواة الحديث . 

قوله : «عشراء» : قيل : هي الحامل مطلقاء وقال في القاموس : هي التي 
بلغ حملها عشرة أشهر أو ثانية» سخرها لعز وكل وذللها ولعلها كانت ريه 

من الملك فأعطاه إياها . 

قوله : «بارك الله لك فيها) : 

يحتمل أن لفظه لفظ الخبر ومعناه الدعاء. وهو الأقرب؛ لأنه أسلم من 
التقدير. ويحتمل أنه حر حض كأنه قال: هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها 
ويكون المعنى على تقدير (قد) أي : فقال: قد بارك الله لك فيها. 

قوله : «فأتى الأقرع) : 

وهو الرجل الثاني في الحديث . 

قوله : «فقال : أي شيء أحب إليك قال : شعر حسن» وم يكتف بمجرد 
اللعرييل طلب راا 


ات 


ا د او ا لبقرأد الإبل 
فمسحه فرد f‏ إليه بصره › قال : المال أحب إليك . قال : اا 


قوله : «الذي قذرني الناس به» : 
أي القرع لأنه إذا كان أقرع كرهه الناس واستقذروه. - يدل على 
نهم لا يغطون رؤوسهم بالعائم ونحوهاء وإن كان يبدو بعض الرأس من 

1 العامة فيكرهه الناس مما بدأ منها . 

قوله : «فذهب عنه) : 

وهذه نعمة من الله عز وجل أن يستجاب للإنسان . 

قوله : «البقر أو الإبل»: الشك من إسحاق. وسياق الحديث يدل على 

نه أعطي البقر. 

قوله : «فأتى الأعمى) : 

هذا هو الرجل الثالث في هذه القصة . 

قوله : «فأبصر به الناس) : 

لم يطلب بصرا حسنا ى) طلبه صاحباه. وإنما طلب بصرا يبصر به الناس 

لقوله : «فرد الله إليه بصره) الظاهر: أن بصره الذي كان معه من قبل هو 
ما يبصر به الناس فقّط . 

قوله : «قال: الغنم) : 

هذ یدل عل رھد کا ينال عل آنه صاب سك ترا .لان 
السكينة في أصحاب الغنم . 
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فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل. 
ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم . 

قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته قال: رجل مسكين 
وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله 


قوله : «شاة والدا» : ) 

قيل : إن المعنى قريبة الولادة ويؤيده أن صاحبيه أعطيا أنثى حاملاء ولا 
ياي من قوله : «فأنتج هذان وولد هذا») والشىء قد يسمى بالاسم القريب فقد 
يرعن الغىء حاضلا وعو مضل لحه قريب الحصول: 

قوله : «فانتج هذان) : : بالضم. ولي رواية بالفتح : «فأنتج) وف رواية : 
«فنتج هذان». 

والأصل في اللغة في مادة [نتج] أنها مبنية للمفعول والإشارة إلى صاحب 
الإبل والبقرء و«أنتج» أي حصل لما نتاج الإبل والبقر. 

قوله : «وولد هذا) : 

أي صار لشاته أولاد. قالوا: والمنتج من أنتج » والناتج من نتج . والمولد 
من ولد» ومن تولى توليد النساء يقال له : القابلة» ومن تولى توليد غير النساء 
يقال له : منتج أو ناتج أو مولد. 

قوله : «فكان هذا واد من الإبل» : 

مقتضى السياق أن يقول فكان لذلك . لأنه أبعد المذكورين» لكنه 
استعمل الإشارة للقريب في مكان البعيد وهذا ارود العكس . 

قوله : «في صورته وهيئته) : 

الصورة في الجسم » واهيئة في الشكل واللباس وهذا هو الفرق بينهما. 

قوله : «رجل مسكين) : 


EE 


ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن وال جلد الحسن والمالء 
بعيرا أتبلغ به في سفري › فقال: الحقوق كثيرة. فقال له : كأني أعرفك 
ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: 


خير للمبتدأ محذوف تقديره أنا رجل مسكين» والمسكين : الفقير وسمي 
الفقير مسكينا؛ لأن الفقر أسكنه وأذله. والخني في الغالب يكون عنده قوة 
وحركة . 

قوله : «انقطعت بي الحبال في سفري» : 

الحبال الأسباب» فالحبل يطلق على السبب وبالعكس قال تعالى : 
#إفليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ٠(4‏ ولأن الحبل سبب يتوصل به الإنسان 
إلى مقصوده كالرشاء يتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر. 

قوله : «فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» : 

[لا]: نافية للجنس. والبلاغ بمعنى الوصول ومنه تبليغ الرسالة أي 
إيصاها إلى المرسل إليه والمعنى : لا شيء يوصلني إلى أهلي إلا بالله ثم بك. 
فالمسألة فيها ضرورة. 

قوله : «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن» : 

السؤال هنا ليس سؤال استخبار بل سؤال استجداء ؛ لأن «سأل» تأتي 
بمعنى استجدى وبمعنى استخير. تقول: سألته عن فلان أي استخرته » 
وسألته مالا أي استجديته واستعطيته »ول يقل أسألك بالله لأجل أن يذكره بنعمة 
الله عليه ففيه إغراء له على الإعانة لهذا المسكين, لأنه جمع بين أمرين كونه 
مسكينا وكونه ابن سبیل» ففيه سببان يقتضيان الإعطاء . 


قوله : «بعيرا) : 
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إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى 
ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته. فقال له مثل ما قال لهذا ورد 


يدل على أن الأبرص أعطى الإبل. وتعبير إسحاق «الإبل أو البقر» من 2 
باب ورعه . 

قوله : «أتبلغ به في سفري» : أ لسن اا ا ا إلى 
أهلي فقط . 

قوله : «الحقوق كثيرة) : 

أي هذا المال الذي عندي متعلق به حقوق كثيرة ليس حقك أنت فقط . 
وتناسى - والعياذ بالله ‏ أن الله هو الذي من عليه بالجلد الحسن واللون الحسن 
. والمال. 

قوله: «كأني أعرفك» : كأن هنا: للتشبيه؛ لأنہا إذا دخلت على جامد 
فهي للتشبيه» وإذا دخلت على مشتق فهي للظن والحسبان: والمعنى : أعرفك 
مدر 1 

قوله : «ألم تكن أبرص يقذرك الناس») : 

ذكره الملك بنعمة الله عليه» وعرفه بها فيه من العيب السابق حتى يعرف 
قدر النعمة» والاستفهام للتقرير لدخوله على «لم) كقوله تعالى : ألم نشرح لك 
صدرك 4( . 

قوله : «كابرا عن كابر»: ۰ 

أنكر أن المال من الله لكنه لم يستطع أن ينكر البرص. 

و[كابرا] منصوبة على نزع الخافض أي من كابر ١‏ 7 يكبرني» وهو 
الأب عن كابر له وهو الحد. وقيل المراد : الكبر المعنوي أ ننا شرفاء وسادة 
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عليه مثل ما رد عليه هذا فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت . 





وفي نعمة من الأصل وليس هذا المال تما تجدد. واللفظ يحتمل المعنيين جميعا . 

قوله : «إن كنت كاذيا فصيرك الله إلى ما كنت) : 

[إن] شرطية وها مقابل» يعنى وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك 

١ . النعمة‎ 

فإن قيل : كيف يأتي ب «إن» الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف 
أنه كاذب؟ . 

أجيب : أن هذا من باب التنزل مع الخصم. والمعنى : إن كنت كا 
ذكرت عن نفسك فأبقى الله عليك هذه النعمة» وإن كنت كاذبا وأنك لم ترثه 
كابرا عن كابر فصيرك الله إلى ما كنت» وم يقل : «إلى ما أقول»؛ لأنه كان على 
ذلك بلا شك . ظ 

والتنزل مع الخصم يرد كثيرا في الأمور المتيقنة كقوله تعالى : #الله خير 
أما يشركو ن4٠‏ ومعلوم أنه لا نسبة وأن الله خير ما يشركون ولكن هذا من 
باب محاجة الخصم لإدحاض حجته . 

قوله : «وأتى الأقرع في صورته) : الفاعل الملك وهنا قال: «في صورته» 
فقط وفي الأول قال : «في صورته وهيئته) فالظاهر أنه تصرف من الرواة وإلا 
فالغالب أن الصورة قريبة من اليئة » وإن كانت الصورة تكون خلقة» واطيئة 
تكون تصنعا في اللباس ونحوه . ظ 

قوله : «فقال له مثل ما قال هذا» : المشار إليه الأبرص . 

قوله : «فرد عليه» : أي الأقرع . 
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انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك 
بالذي رد عليك بصرك شاه أتبلغ بها في سفري . قال: كنت أعمى فرد 
الله على بصري فخدذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشىء أخذته لله 


قوله : «مثل مارد عليه هذا» أي الأبرص 

فكلا الرجلين ‏ والعياذ بالله ‏ غير شاكر لنعمة الله ولا معترف اء ولا 
راحم لهذا المسكين الذي انقطع به السفر. 

قوله : «فصيرك الله إلى ما كنت عليه) : 

أي ردك الله إلى ما كنت عليه من القرع الذي يقذرك الناس به . 

قوله: «ابن سبيل»: أي مسافر سمى بذلك للازمته للطريق» ومنه 
سمي ابن الماء لطير الماءء فكل شيء يلازم شيئا فإنه يضاف إليه بلفظ البنوة . 

قوله: «فرد الله إلى بصري»: اعترف بنعمة الله. وهذا أحد أركان 
الشكرء والركن الثاني : العمل بالجوارح في طاعة المنعم» والركن الثالث : 
الاعتراف بالنعمة في القلب 7 0 
أفادتكم النعساء ء مني ثلا ظ يدي ولساني والضمير المحجبا 

قوله Hs‏ بشيء أخذته لله» : 

الجهد: المشقة. والمعنى : لا أشق عليك بمنع ولا منة. a‏ 
مطابق لما في قلبه فيكون دالا على الشكر بالقلب بالتضمن . 

قوله : «خذ ما شئت ودع ما شئت» : 

هذا من باب الشكر بالجوارح» فيكون هذا الأعمى قد أتم أركان 
الشكر. ظ 

قوله : «لله) : 

اللام للاختصاص. والمعنى لأجل الله. وهذا ظاهر في إخلاصه لله فكل 
ما تأخذه لله فأنا لا أمنعك منه ولا أردك . 


0° 


فقال: أمسك مالك فإنا ابتليتم فقد رضى الله عنك وسخط على 
صا م حصيك» أخرجاه(١)‏ . 





قوله : «فإن) ابتليتم) : 
ابتلاهم الله وظاهر الحديث أن قصتهم مشهورة معلومة بين الناس ؛ لأن 
قوله : «إنما ابتليتم) يدل على أن عنده علم با جرى لصاحبيه وغالبا أن مثل 

هذه القصة تكون مشهورة بين الناس . 
قوله : «فقد رضى الله عنك) : 
يعني لأنك شكرت نعمة الله بالقلب واللسان والجوارح . 
قوله : «وسخط على صاحبيك) : 
لأنبها كفرا نعمة الله » سبحانه» وأنكرا أن يكون الله منْ عليه) بالشفاء 

والمال. 
وني هذا الحديث من العبر شيء كثير منها : 

١‏ - أن الرسول ‏ ية - يقص علينا أنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار والاتعاظ 
بها جرى وهو أحد الأدلة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
شرعنا بخلافه» ولاشك أن هذه قاعدة صحيحة . 

۲ - بيان قدرة الله عز وجل بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من هذه العيوب 

*“- أن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر؛ لقوله: «فأتى 
الأبرص في صورته) . ) 


44/۲ أخرجه البخاري في الأنبياء / باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل‎ )١١ 
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- حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه . 


_ أن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء الله أي بالمقضي - لأن هؤلاء الذين 
أصيبوا قالوا : أحب إلينا كذا وكذا وهذا يدل على عدم اليا 

وللانسان عند المصائب أربع مقامات : 

جر + وتوعرة : 

صبر» وهو واجب 

رضا» وهو مستحب . 

شكر» وهو أحسن وأطيب . 

وهنا إشكال وهو كيف يشكر الإنسان ربه على المصيبة وهي لا تلائمه؟ . 
أجيب: أن الإنسان إذا امن با يترتب على هذه المصيبة من الأجر العظيم 
عرف أنها تكن بالك نعف برا تدك 

وأما قوله ية : «فمن رضى فله الرضا ومن سخط فعليه السخطً)0©). 
فالمراد بالرضا هنا الصبر, أو الرضا بأصل القضاء الذي هو فعل الله فهذا 
يجب الرضا به ؛ لأن الله -عز وجل حكيم . ففرق بين فعل الله والمقضي . 
والمقضي ينقسم إلى : مصائب لا يلزم الرضا بهاء وإلى أحكام شرعية يجب 
الرضا مها . 

جواز الدعاء المعلق لقوله: «إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت» وفي 
القران قال الله تعالى: و أن لعنة الله عليه إن كان من 


الكاذيين 04 «والخامسة أن ع غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4" . 
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۸- جواز التنزل مع الخصم فيا لا يقربه الخصم المتنزل؛ لأجل إفحام 
الخصم؛ لأن الملك يعلم أنه كاذب ولكن بناء على قوله: إن هذا ما 
حصل » وأن المال ورثه كابرا عن کابر» وقد سبق بیان وروده في القران ومنه 
أيضا قوله تعالى : #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مين © ومعلوم 
أن الرسول عل وأصحابه على هدى وأولئك على ضلال» ولكن هذا من 
باب التنزل معهم من باب العدل . 

4 - أن بركة الله لا نهاية لماء ولهذا كان هذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء 
ولهذا واد من الغنم . 

. هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية عين؟‎ -٠ 
الظاهر: أا قضية عين وإلا لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر الغيب»‎ 
. وقال الملك: امين ولك بمثله علمنا أن الدعاء قد استجيب‎ 

-١‏ بيان أن شكر كل نعمة بحسبهاء فشكر نعمة المال أن يبذل في سبيل 
الله وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقال. 
والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء . 
ونظير هذا مامر أن التوبة من كل ذنب بحسبه لكن لا يستحق الإنسان 
وصف التوبة المطلق إلا إذا تاب من جميع الذنوب . 

١‏ - جواز التمثيل وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في الحقيقة. 
مثل أن يأتي بصورة مسكين وهو غنى وما أشبه ذلك إذا كان فيه مصلحة 
وأراه أن قصر نتا بل .هذ فله ذلك ظ 

۴۳ - أن الابتلاء قد يكون عاما وظاهرا يؤخذ من قوله: «فإنا ابتليتم» 
وقصتهم مشهورة ى) سبق . 
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فضيلة الورع والزهد وأنه قد مجر صاحبه إلى ما تحمد عقباه؛ لأن الأعمى 
كان زاهدا في الدنيا فكان شاكرا لنعمة الله . 
ثبوت الآرث في الأمم السابقة لقوله : «ورثته كابرا عن كابر». 
أن من صفات الله عز وجل - الرضا والسخط والإرادة؛ وأهل السنة 
والجماعة يثبتونها على المعنى اللائق بالله على أنها حقيقة . 
وإرادة الله نوعان: كونية» وشرعية, والفرق بينه|: أن الكونية يلزم بها 
وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله . 

وأما الشرعية : فإنه لا يلزم بها وقوع المراد ويلزم أن يكون محبوبا لله . 
فإن قيل : هل الله يريد الخير كونا أو شرعا؟ . 
أجيب: أن الخير إذا وقع فهو مراد لله كونا وشرعاء وإذا لم يقع فهو مراد 
لله شرعا فقط . 
ولهذا نقول الإرادة الشرعية بمعنى المحبة. والكونية بمعنى المشيئة . 
وإثبات صفة الرضا لله سبحانه لا يقتضى انتفاء صفة الحكمة. بخلاف 
رضا المخلوق فقد تنتفي معه الحكمة. فإن الإنسان إذا رضى عن 
شخص مثلا فان عاطفته قد تحمله على أن يرضى عنه بكل شىء ولا 
يفط تفه فى معاملته العننة :رفيا عند قال الغا ١‏ 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 
لكن رضا الله مقرون بالحكمة» كما أن غضب الخالق ليس كغضب 
المخلوق. فلا تنتفي الحكمة مع غضب الخالق بخلاف غضب المخلوق 
فقد يخرجه عن الحكمة لشدة غضبه . 
ومن فسر الرضا بالثواب أو إرادته فرأيه مردود عليه» فإنه إذا قيل : إن 
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معنى [رضي] أي أراد أن يثيب فمعناه أنه لا يرضى»› ولو قالوا: لا 
يرضى لكفروا لكن أولوها تأويلا يستلزم جواز نفي الرضاء لأن المجاز 
معناه نفي الحقيقة وهذا أمر خطير جدا. ٠‏ ظ 
ولهذا بين شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم : أنه لا مجاز في القران 
ولا في اللغة خلافا لمن قال: كل شىء في اللغة مجاز. 

۷ أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شىء من الأشياء ولا يلزم منها المقارنة 
لقوله : «وسخط على صاحبيك» فالصاحب هنا: من يشبه حاله فى أن 
الله أنعم عليه بعد البؤس. ۰ 

۸ - اختبار الله - عز وجل - با أنعم عليهم به. 

4 - أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الميئات . 

- أنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيئا لم يكن من أجل الاختبار لقول 
الملك : إنه فقير وابن سبيل . 

-١‏ أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة لقوله : «فقد رضى الله عنك 
وسخط عل فاك 1 


00 - 


الأولى: تفسير الآية. الثانية : ما معنى : «ليقولن هذا لي». 
الثالثة : ما معنى قوله: «إنا أوتيته على علم) . الرابعة: ما في هذه 
القصة العجيبة من العر العظيمة . 





فيه مسائل : 
الأولى : تفسير الآية : 
وهي قوله تعالى : #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا 
لي 4 : وقد سبق أن الضميرفي قوله : «أذقناه» يعود على الإنسان باعتبار ا لجنس . 
الثانية : ما معنى : «ليقولن هذا لي) : 
اللام للاختصاص. والمعنى أني حقيق به وجدير به . 
الثالثة : ما معنى قوله : «إنما أوتيته على علم» : وقد سبق بيان ذلك . 
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة : وقد سبق ذكر ' 
عبر كثيرة وهذا ليس استيعابا ومن ذلك : 
١‏ - الفرق بين الأبرص والأقرع والأعمى . 
۲ - أن الأبرص والأقرع جحدا نعمة الله » عز وجل والأعمى اعترف بنعمة 
الله . 
*- عندما طلب الملك من الأعمى المساعدة قال خذ ما شئت فدل هذا على 
جوده وإخلاصه لله » لأنه قال : فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله » عز 
وجل . بخلاف الأبرص والأقرع حيث كانوا أشحاء بخلاء منكرين نعمة 
الله » عز وجل . 


0“ - 





#فل) اتاهما صا حا جعلا له شركاء فيهما اتاهما 0#" الآية() . 


قوله: «فل) اتاهما»: الضمير يعود على ما سبق ولهذا ينبغى أن يكون 
الشرح من قوله تعالى : «هو الذي خلقكم من نفس واحدة. 0 

قوله : «خلقكم من نفس واحدة» فيها قولان : 

الأول: أن المراد بالنفس الواحدة العين الواحدة. أي من شىء معين 
وهو آدم» عليه السلام» وقوله : «وجعل منها زوجها» «منْ» : للتبعيض» لأن 
حواء خلقت من ضلع ادم . 

الثاني: أن المراد بالنفس الجنس. وجعل من هذا الجنس زوجه. ١‏ 
يجعل زوجه من جنس البقر أو الضأن أو الملائكة مثلاء والنفس قد يراد مها 
الجنس كا في قوله تعالى : القدمن انه عل الزدين ا نهم رصولا من 
أنفسهم 9# أي من جنسهم . 


. ٠۹۰ سورة الأعراف. الآية:‎ )١١ 

(۲) قال الشيخ 0 00 السديد ص )١15١(‏ : | 
«مقصود الترحمة: أن نعم الله عليهم بالأولاد. وكمل الله النعمة - بهم بان جعلهم 
صالحين في أبدانهم . وباس ما i‏ »> فعليهم 0 
وأن لا يعدوا أولادهم لغير الله. أو يضيفوا النعم لغير الله » فإن ذلك كفران للنعم مناف 
للتوحيد) . 


(۳) سورة النساءء الآية: )٤( .١‏ سورة أل عمرانء الآية: .١584‏ 
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قوله : «ليسكن إليها) : 
سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من أمرين : 
أولا: لأن بينهها من المودة والرحمة ما يقتضى الأنس والاطدئنان 


والاستقرار. | 
ثانيا : سكون من حيث الشهوة. وهذا سكون خاص لا يوجد له نظير 
حتى بين الأم وابنها. 


وقوله : «ليسكن إليها» : تعليل لكونها من جنسه أو من لو المعينة . 

قوله : «فلا تغشاها) : 

أي جامعهاء. وعبارة القران والسنة عن الجاع كناية» قال تعالى : #أو 
لامستم النساء 0# وقال: #اللاتي دخلتم من 224 وقال تعالى : #وقد أفضى 
بعضكم إلى بعضص 24" كأن الاستحياء من ذكره بصريح اسمه أمر فطري ؛ 
ولأن الطباع السليمة تكره أن تذكر هذا الشيء باسمه إلا إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك فإنه قد يصرح به کا في قوله - كَل لما عز وقد أقر عنده بالزنى : «أنكتها 
لا يكني) 29 لأن الحاجة هنا داعية للتصريح حتى يتبين الأمر جلياء ولأن 
الحدود تدرأ بالشبهات . 

وتشبيه علو الرجل المرأة بالغشيان أمر ظاهرء كا أن الليل يستر الأرض 
بظلامه. قال» تعالى: «والليل إذا يغشى24© ولم يقل: فلا غشيهاء لأن 


. 4" سورة النساء. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ۲۴۳ . 

. 7١ سورة النساءء الآية:‎ )۳( ٠ 

. 785/84 أخرجه البخاري في الحدود/ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست‎ )٤( 
.١ (ه) سورة الليلء الآية:‎ 
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تغشى أبلغ» وفيه مبىء من المعالحة. ولهذا حاء ف الحديث : « ادا جلس ہیں 
شعبها الأربع : ۳ جهدها)”) الجلوس بين شعبها الأربع هذا غشيان و[جهدها] 


هذا تغشي . 
قوله : « حملت حملا خفيفا) : 
الحمل في أوله خفيف نطفة ثم مضغة 


قوله: «فمرت به»: المرور بالشىء تجاوزه من غير تعب ولا إعياء. 
الي فارتعا ال اد رتب :زلا عا 

قوله : «فل) أثقلت» : الإثقال في اخر الحمل. 

قوله : «(دعوا الله» : 

ولم يقل : دعياء لأن الفعل واوي فعاد إلى أصله . 

قوله : «الله رمهما) : 

أتى بالألوهية والربوبية ؛ لأن الدعاء يتعلق به جانبان : 

الأول : جانب الألوهية من جهة العبد أنه داع » والدعاء عبادة . 

الثاني : جانب الربوبيةء لأن في الدعاء تحصيلا للمطلوب وهذا يكون 
متعلقا بالله . 

والظاهر أنه قالا: اللهم ربناء ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى. 

قوله : «لئن اتيتنا صا حا» الى أعطيتنا . 

وقوله : «صاخحا) : 

هل المراد صلاح البدن أو المراد صلاح الدين؟ أي لشن آتيتنا بشراً سويا 
ليس فيه عاهة ولا نقص. أو صا حا بالدين فيكون تقيا قائ| بالواجبات؟ . 


نسخ الماء من الماء ۲۷١/١‏ . 


4ه 
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الجواب: يشمل الأمرين جميعاً. وكثير من المفسرين لم يذكر إلا الأمر 
اا و ا ا 

قوله : «لنكونن من الشاكرين» : 

أي من القائمين بشكرك على هذا الولد الصالح . 

والجملة هنا فيها قسم وشرط» قسم متقدم وشرط متأخر. والجواب فيه 
للقسم ولهذا جاء مقرونا باللام : لنكونن . 

قوله : #فل) اتاهما صالحا» هنا حصل المطلوب» لكن النتيجة بالعكس 
فلم يحصل الشكر الذي وعدا الله به» بل جعلا له شركاء فيها اتاهما . 

قوله : «جعلا له شركاء فيهما اتاهما) : 

الذين يرجحون أن المراد بالصلاح صلاح البدن يقولون إنه قال: #إفلم| 
اتاهما صا حا جعلا له . . . # والجواب متعقب للشرط وهذا يدل على أن الشرك 
حين الإتيان وهو صغير» ومثل هذا لا يعرف أيصاح في المستقبل أم لايصلح 
وهذا أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاح الصلاح البدني . 

فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه» ولكن 
الغالب أنه لا تكون» ففي سورة التوبة قال تعالى : #ومنهم من عاهد الله لئن 
اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين» فل) اتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون 274 وني هذه الآية قال تعالى : «لئن آتيتنا صا حا لنكونن 
من الشاكرين فلا اتاهما صالحا جعلا له شركاء» فكانوا من المشركين لا من 
الشاكرين» ومذا نعرف الحكمة من نبي النبي - َة - عن النذر لأن النذر 
معاهدة مع الله عز وجل » وهلا : نبى النبي - مي - عن النذر وقال: «إنه لا 


./5 ۷١ سورة التوبة» الآيتان:‎ )١( 
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أي بخير. وإنما بستخرج به من البخيل»” وقد ذهب کر من آهل ا إلى 
لان الرسول کا عم بو يد ذأ مذي نستفيد من أمر 
نبى عنه الرسول 35ة؟ 
الجواب : لا نستفيد إلا المشقة على أنفسنا وإلزام أنفسنا بيا نحن منه في 
عافية » ولهذا القول بتحريم النذر قول فوي حدا ولا يعرف مقدار وزن هذا 
اح رس رص اتن رتور وري هم يذهبون إلى كل عالم لعلهم 
قوله : «جعلا له شركاء فی) اتاهما) : 
هذا الولد الذي اتاهما الله - عز وجل كان صالحا فكيف جعلا في هذا 
الوجه الأول: أن يعتقدا أن الذي أتى بهذا الولد هو الول الفلاني أو 
الصالح الفلاني فهذا شرك أك لأنهها أضافا الخلق إلى غير الله . 
ومن هذا أيضا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن. فتجد المرأة 
التي لا يأتيها الولد تأتي إلى قبر الولي الفلاني» كما يزعمون أنه ولي الله والله 
أعلم بولايته ‏ فتقول: يا سيدي فلان أعطني الولد. - 
الوجه الثاني : أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتهم , 
وإلى القوابل وما أشبه ذلك. فيقولون مثلا سلم هذا الولد من الطلق؛ لأن 
)١(‏ أخرجه مسلم في النذر/ باب النبي عن النذر ١15١/7‏ وأخرج البخاري نحوه في 
الأيهان/ باب الوفاء بالنذر ۲۲۷/٤‏ ومسلم في النذر/ باب النهي عن النذر ١151/7‏ من 
حديث أبي هريرة» رضي الله عنه . 
(۲) انظر الاختيارات ص (۳۲۸) . 


ا 
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القابلة امرأة متقنة جيدة» فهنا أضاف النعمة إلى غير الله وهذا نوع من الشرك 
ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر, لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسبي المسبب 
وهو الله » عز وجل . 

TO TT o‏ الولد خرج 
سالما بفضل الله ورحمته. ولكن يشرك من ناحية العبودية فيقدم محبته على محبة 
الله ورسوله» ويلهيه عن طاعة الله ورسوله قال تعالى : إن أموالكم وأولادكم 
فتئة والله عنده أجر عظيم 22# فكيف تجعل هذا الولد ندا لله في المحبة؟ وربا 
قدمت محبته على حبة الله , والله هو المتفضل عليك به ولهذا قال : : «فل) اتاهما» 
ففيه نقد لاذع أن يجعل شريكا مع الله مع أن الله هو المتفضل بهء ثم قال : 
«#فتعالى الله عا يشركون» أي ی ا 
وغيرها. 

فالآية صريحة وواضحة» وهي على القول بأن قوله : #خلقكم من نفس 
واحدة4 : أي من جنس واحد ليس فيها تعرض لآدم وحواء بوجه من الوجوه. 
ويكون السياق فيها جاريا على الأسلوب العربي الفصيح الذي له نظير في 
القران كقوله تعالى : لمث 

«إلقد من الله على المؤمنين إذ جل فيهم رسولا من أنفسهم #4" أي من 
جنسهم » وبهذا التفسير الوا ضح البين يسلم الإنسان من إشكالات كثيرة . 

أما على القول الثاني ۳ المراد بقوله تعالى : إمن نفس واحدة» أي ادم 
#وجعل منہا زوجها#© أي حواء» فيكون معنى الآية خلقكم من ادم وحواء 


.٠١ سورة التغابنء الآية:‎ )١( 
راا ق‎ 6 


ا 
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فلا جامع ادم حواء حملت حملا خفيفا فمرت به فلا أثقلت دعوا ‏ أي ادم 
وحواء ‏ الله ربها لئن اتيتنا صا حا لنكونن من الشاكرين فلا اتاهما صالحا جعلا 
له شركاء فيها اتاهماء فأشرك آدم وحواء بالله لكن يقولون إشراك طاعة لا إشراك 
عبادة. «فتعالى الله عما يشركون» وهذا التفسير منطبق على المروي عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء وسنبين ‏ إن شاء الله تعالى - وجه ضعفه وبطلانه . 

وهناك قول ثالث: أن المراد بقوله تعالى : #من نفس واحدة# أي ادم ) 
وحواء : «فل| تغشاها» انتقل من العين إلى النوع . أي من ادم. إلى النوع الذي 
هو جنس بني ادم أي فلا تغشى الإنسان الذي تسلسل من ادم وحواء 
زوجته . . . إلى آخره. ولهذا قال تعالى : إفتعالى الله عا يشركون4 بالجمع ول 
يقل عا يشركان ونظير ذلك في القران قوله تعالى : #ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 24" أي جعلنا الشهب الخارجة منها 
رجوما للشياطين. وقوله تعالى : إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعلناه نطفة # © أي جعلناه بالنوع فأول الآية ٤‏ ادم وحواء ثم انتقلت من 
العين إلى النوع . 

وهذا التفسير له وجه. وفيه تنزيه ادم وحواء من الشرك, لكن فيه شىء 
من الركاكة لتشتت الضماثئر فقوله : «فلا تغشاها» هذا شىء آخر غير الأول . 

وأما قوله تعالى : طإفتعالى الله عا يشركون»: فجمع لأن المراد بالمثتى 
ا لجنس أو الاثنين من هذا الجنس فصح أن يعود الضمير إليه مجموعا كا في قوله 
تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا#” ولم يقل اقتتلتا لأن الطائفتين 
حماعة. 
)١(‏ سورة الملك الآية: ©. 
(۲) سورة المؤمنون, الآيتان: ٠١-١۲‏ . (۳) سورة الحجرات. الآية: 9. 


- ۳ - 


قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد 
عمروء وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب . 


قوله : «فتعالى الله عما يشركون» : تعالى: أي ترفع وتقدس عا يشركون 
به من هذه الأصنام وغيرها . 

قوله : «اتفقوا). 

أي أجمعواء والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام . 

والأدلة هي : الكتاس» والسنة. والإجماع , والقياس . 

قوله: «وما أشبه ذلك»: مثل: عبد الحسين» عبد الرسول» عبد 
المسيح » عبد علي . ) 

وأما قوله ييه : «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. ...)7 
الحديث» فهذا وصف وليس عَلَهاء فشبّه المنهمك بمحبة هذه الأشياء المقدّمَ لها 
على ما يرضى الله بالعابد لما كقولك : عابد الدينار فهو وصف فلا يتناوله » فلا 
يعارص الإجماع . 

قوله : «حاشا عبد المطلب» : 

حاشا الاستثنائية إذا دخلت عليه [ما] وجب نصب ما بعدهاء وإلا جاز 
فيه النصب والجر. 

وبالنسبة : [لعبد المطلب] مستثنى من الإجماع على تحريمه فهو ختلف 
فية» فقال بعض أهل العلم : لا يمكن أن نقول بالتحريم والرسول ‏ 6ة - 
قال : 


)1( أخرجه البخاري ف الجهاد / باب ا لحراسة ٤‏ الغزو ۳۲۷/۲ من حديث ابي هريرة . رضى 


الله عنه . 


ت 


وعن ابن عباس في الآية قال: «لما تغشاها آدم حملت فأتاهما 
إبليس فقال: إني صاحبك] الذي أخرجتى) من الجنة لتطيعاني أو 
لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه. ولأفعلن يخوفهما. 
سمياه عبد الحارث » فأبيا أن يطيعاه فخرح ميتأ. ثم حملت فأتاهما 





اجا الى لا کات أنا ابن عبد المطلبٌ<) 

فالنبي ‏ ب - لا يفعل حراما فيجوز أن يُعبّد للمطلب إلا إذا وجد ناسخ 
وهذا تقرير ابن حزم» رحمه الله » ولكن الصواب تحريم التعبيد للمطلب فلا 
يجوز لأحد أن يسمى ابنه عبد المطلب. وأما قوله ل : «أنا ابن عبد المطلب» 
فو باب الاخبار ولس هو يالك الا ها فاي كله اران ك دا اس 
عبد المطلب» ولم يرد عنه - بيا - أنه سمى عبد المطلب أو أنه أمر أحد صحابته 
بذلك. ولا أنه أقر أحدا على تسميته عبد المطلب» والكلام في الحكم لا في 
الإخبار وفرق بين الإخبار وبين الإنشاء والإقرار ولهذا قال النبيىء م : «إنما 
وا وناو غت ناف شيء واحد)2) ولا عر النسمن عسات 

وقد قال العلماء: إن حاكي الكفر ليس بكافرء فالرسول ‏ ية - يتكلم 
عن شيء قد وقع وانتهى ومضى » فالصواب أنه لا يجوز أن يعد لغير الله مطلقا 
لا بعد الطاك ولكشيرو* وعليه كرون الد لغير الس بات ارك 

قوله : «إبليس»: فعليل» فقيل من أبلس إذا يئس» لأنه يئس من رحمة 


ف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد/ باب من قاد راية غيره في الجهاد ۳۲۲/۲ من حديث البراء بن 


مطعم › رصى الله عية . 


© - 


فذكر لما فأدركهس) حب الولد فسمياه عبد الحارث . فذلك قوله : 
مجعلا له شركاء فيما اتاهما» رواه ابن أي حاتم(). وله بسند صحيح 
عن قتادة قال : شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته وله بسند 

عن مجاهد في قوله: «#لئن اتيتنا صالحا» قال: أشفقنا أن لا يكون 
إنسانا» وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما0) . 


قوله : «لتطيعاني» : حملة قسمية. أي والله لتطيعاني . 
قوله : «إيل» : ذكر الأوعال. 
قوله : «سمياه عبد الحارث) : اختار هذا الاسم, لأنه اسمهء فأراد أن 
يعبداه لنفسه . 
قوله: «فخرج ميتا»: لم يحصل التهديد الأول. ويجوز أن يكون من 
حملة : «ولأفعلن) ولأنه قال : «ولأخرجنه میتا) . 
قوله : «شركاء في طاعته» : 
أي أطاعاه في أمرهما به. لا في العبادة لكن عبّدا الولد لغير الله » وفرق 
بين الطاعة والعبادة فلو أن أحدا أطاع شخصا في معصية لله فلم يجعله شريكا 
مع الله في العبادة لكن أطاعه في معصية الله . 
قوله : «أشفقنا أن لا يكون إنسانا» : 
أي خاف ادم وحواء أن يكون حيوانا أو جنيا أو غير ذلك . 
قوله : «وذكر معناه عن الحسن) : 
لكن الصحيح أن الحسن يرحمه الله قال: إن المراد الآية غير ام وحواء. 
وآن المراد مها المشركون من بني ادم . 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۲۷۰/۲ وسعيد بن منصور ۲ / ۱۳۸۷ . 
وانظر كلام الشيخ حفظه الله على هذه القصة. 
(۲) انظر تفسیر ابن جرير 24/8/98 248 تفسير ابن كثير 700/1 . 


اا 
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وهذه القصة باطلة صن وجوه : 
الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي ييل وهذا من 
الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي . وقد قال ابن حزم عن هذه القصة : إنهارواية 
الوجه الثاني : أنه لو كانت هذه القصة في ادم وحواء لكان حالم إما أن يتوبا 
من الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا ماتا عليه كان دلك أعظم من قول بعض 


الزنادقة : 
إذا ما ذكرنا ادما وفعاله وتزويجه بنتيه بابئيه بالخنا 
علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا 


فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية » وإن كان 
تابا من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحته أن يذكر خطأهماء ولا يذكر 
توبته| منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من أدم وحواء وقد تابا 
ولم يذكر توبتهاء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم 
منها . 

الوجه الثالث : أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء . 

الوجه الرابع : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى ادم 
اال ة وهو معصية › ولو وقع منه الشركك 
لكان اعتذاره به أعظم وأو لى وأحرى”2 . 

الوجه الخامس : أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: «أنا 


(1) أخرجه البخاري في التفسير / باب قول الله تعالى : إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا 
شكورا» ٠٠١/۳‏ ومسلم في الإيمان / باب أدنى أهل الجنة منزلة ۱۸٤/١‏ من حديث أبي 
هريرة » رضى الله عه . 


د 
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صاحبك| الذي أخرنجتكما من الجنة» وهذا لا يقوله من يريد الإغواء. بل هذا 
وسيلة إلى رد كلامه. فيأتي بشىء يقرب من قبول قوله, فإذا قال: «أنا صاحبك| 
الذي أخرجتكا من الجئة» سيعلمان علم اليقين أنه عذر لما فلا يتقبلان منه 
صرفا ولا عدلا . 

الوجه السادس : أن في قوله في هذه القصة : «لأجعلن له قرني إيل» إما 
أن يصدقا أن ذلك ممكن في حقه وهذا شرك في الربوبية» لأنه لا خالق إلا الله 
أو لا يصدقا فلا يمكن أن يقبلا قوله وما يعلان أن ذلك غير ممكن في حقه . 

الوجة السابع : قوله تعالى : #فتعالى الله عما يشركون »* بضمير الجمع 
ولو كان ادم وحواء لقال: عما يشركان . 

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز 
أن يعتقد في ادم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال» والأنبياء 
اي E‏ اا 1 هل العلم» وعلى هذا فيكون تفسير الآية 
كا أسلفنا أنها عائدة إلى بني ادم الذين اا ار 
ومنهم موحدا. 
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فيه مسائل: 
الأولى : تحريم كل اسم معبد لغير الله . 


فيه مسائل : 

1 : تحريم كل اسم معبّد لغير الله : 

من الإجماع على ذلك, والإجماع الأصل الثالث من الأصو ل التي 

ا ا نه ممكن وأنه حجة إذا حصل لقوله تعالى : 
«إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)( و«إن» هذه شرطية لا تدل 
على وقوع التنازع » بل إن فرض ووقع فالمراد إلى الله ورسوله» فعلم منه أننا إذا 

لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بينة» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف» 
ولا قيل للامام أحمد: إن فلانا يقول: أجمعوا على كذا أنكر ذلك وقال: وما 
يدريه لعلهم اختلفواء فمن ادعى الإجماع فهو كاذب . 

ولعل الإمام أحمد قال ذلك. لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون 
إلى إثبات تعطيلهم وشبههم بالإجماع . فيقولون هذا إجماع المحققين وما أشبه 
ذلك . 

وقد سبق أن الصحيح آل قوز النعيد لطاب وأن قول الرسول 
يكل : «أنا ابن عبد المطلب»”») أنه من قبيل الإخبار وليس إقراراً ولا إنشاءً» 
والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبدا لغير الله وقد قال النبي بلا : 


. ٥۹ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)168( سبق ص‎ )۲( 
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الثانية : تفسير الآية. الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية له 
يقصد حقيقتها. الرابعة : أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم . 
الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة . 





ويا بني عبد مناف)” وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب الإخبار. 

الثانية : تفسير الآية: وقد سبق ذلك . 

الثالئة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها : وهذا بناء على 

ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنههاء والصواب : أن هذا الشرك حق حقيقة 
وأنه شرك من إشراك بني آدم » وهذا قال تعالى في الآية نفسها: «أيشركون ما 
لا يخلق شيئا وهم يخلقون» فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني ادم . 

الرابعة : أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم : هذا بناء على ثبوت 
القصة وأن المراد بقوله: «صا حا» أي بشرا سوياء وأتى المؤلف بالبنت دون 
الولد؛ لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم. قال تعالى : #وإذا بشر 
أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بُشر 
به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون#4©, وإلا فهبة 
الولد الذكر السوي من باب النعم» بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى. وإن 
كانت هبة البنت بها أجر عظيم فيمن كفلها ورباها وقام عليها. 

الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة . 


)١١‏ حديث أي هريرة رضي الله عنه وفيه : E‏ يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار» 
الحديث . 
أخرجه البخاري في الوصايا/ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب ۲۹۱/۲ ومسلم 
في الإيهان / باب في قوله تعالى : «وأنذر عشيرتك الأقربين» ٠۹۲/۱‏ . 

(؟) سورة النحل» الآيتان: ٥۹-٥۸‏ . 
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وقبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة» فالطاعة إذا كانت 
منسوبة لله فلا فرق بينها وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته . 

وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فإنها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول - 
ية - لکن لا نعبده. والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه . 

فالشرك بالطاعة : أننى أطعته لا حبا وتعظيا وذلا كما أحب الله وأتذلل 
له وأعظمه ولكن طاعته أي اتباعا لأمره فقط هذا هو الفرق. 

وبناء على القصة فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم يعبداه عبادةء وهذا 


AE 





ولله الأسماء الحسنى فادعوه مما وذروا الذين بلحدون ف 
أسمائه 4( الآية . 


هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن هذا الكتاب جامع 
لأنواع التوحيد الثلاثة توحيد العبادة وتوحيد الربوبية.» وتوحيد الأساء 
والصفات . 

ونوحيد الأساء والصفات : هو إفراد الله - عز وجل - با یت له من 
صفات الكال على وجه الحقيقة » بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل . 
إثبات ونفى » أي إثبات الحكم للموحد ونفيه عا عداه. فمثلا إذا قلت : زيد 
قائم لم توحده بالقيام ؛ وإذا قلت زيد غير قائم ل تثبت له القيام» وإذا قلت : 
لا قائم إلا زيد وحدته بالقيام . 

وإذا قلت: لا إله إلا الله. وحدته بالألوهية. وإذا أثبت لله الأساء 
والصفات دون أن ياثله أحد فهذا هو توحيد الأساء والصفات. وإن نفيتها 
عنه فهذا تعطيل » وإن مثلت فهذا إشراك . 

قوله : «ولله الأسماء الحسنى) : 
ففى الآية توحيد الأسماء لله . 


)1 سورة الأعراف. الآية: ۸° . 
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قوله : «الحسنى) : 

مؤنثه أحسن فهي اسم تفضيل» ومعنى الحسنى أي البالغة في الحسن 
أكمله» لأن اسم التفضيل يدل على هذاء والتفضيل هنا مطلق؛ لأن اسم 
التفضيل قد يكون مطلقا مثل زيد الأفضل وقد يكون مقيدا مثل زيد أفضل 
من عمرى: 

يدا قف طا لاع ورك ةت 

فأسماء الاي ا اج O RE‏ 
لا فرضاء ولا احتالا . 

وما تخیر به عن الله أوسع ما يسمى به الله ؛ لآن الله يخبرعنه بالشيء ويخبر 
عنه بالمتكلم والمريد. مع أن الشىء لا يتضمن مدحاً والمتكلم والمريد يتضمنان 
مدحا من وجه وغير مدح من وجه» ولا يسمى الله بذلك. فلا يسمى بالشيء 
ولا بالمتكلم ولا بالمريد. 

وقد سبق لنا مباحث قيمة في أساء الله » تعالى : 

الأول: هل أسماء الله تعالى أعلام أو أوصاف؟ . 

الثاني : هل أساء الله مترادفة أو متباينة؟ . 

الثالث : هل أساء الله هي الله أو غيره؟ . 

الرابع : أساء الله توقيفية . 

الخامس : أساء الله غير حصورة بعدد معين(). 

السادس : أسساء الله إذا كانت متعدية فإنه يجب أن تؤمن بالاسم والصفة 


© انظر هذه المماحث وغيرها في باب من جحد شيئاً من الأساء والصفات› وباب احترام أسماء 
الله تعالى . 
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وبالحكم الذي يسمى أحيانا بالأثر. وإن كانت غير متعدية فإنه يجب أن تؤمن 
بالاسم والصفة . 

السابع : إحصاء أسماء الله معناه : 

. الإحاطة مها لفظا ومعنى‎ - ١ 

۲ - دعاء الله مها لقوله تعالى : #فادعوه ا وذلك بأن تجعلها وسيلة 
لك عند الدعاء فتقول : ياذا الجلال والإكرام » يا حي ياقيوم » وما أشبه ذلك . 

۴۳ أن تتعبد لله بمقتضاهاء فإذا علمت أنه رحيم تتعرض ل رحمته. وإذا 
علمت أنه غفور تتعرض لغفرته» وإذا علمت إنه سميع اتقيت القول الذي 
يغضبه وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه . 

قوله : «فادعوه مها» : الدعاء هو السؤال . 

والدعاء قد يكون : بلسان المقال مثل : اللهم اغفر لي يا غفور وهكذا . 

أو بلسان الحال وذلك بالتعبد له ولهذا قال العلاء: إن الدعاء دعاء 
مسألة وعبادة » لأن حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله ويخاف 
عقابه . 

والأمر بدعاء الله مها يتضمن الأمر بمعرفتها؛ لأنه لا يمكن دعاء الله مها 
إلا بعد معرفتها. ظ 

وهذا خلافا لما قاله بعض المداهنين في وقتنا الحاضر إن البحث في الأسماء 
والصفات لا فائدة فيها ولا حاجة منه . 
أيريدون أن يعبدوا شيئا لا أسماء له ولا صفات؟ 
أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء المحرفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة 
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وهذا مبدأ خطير أن يقال للناس لا تبحثوا في الأسماء والصفات› مع أن 
الله أمرنا بدعائه مها . 

والأمر للوجوب ويقتضي وجوب علمنا بأسماء الله » ومعلوم أيضا أننا لا 
نعلمها أسماء مجردة عن المعاني بل لابد أن لا معاني فلابد أن نبحث فيها . 

لأن علمها ألفاظا مجردة لا فائدة فيه وإن قدر أن فيه فائدة بالتعبد باللفظ 
فإنه لا يحصل به كيال الفائدة . 

وقوله : «فادعوه مها» : له معنيان : 

الأول: دعاء العبادة وذلك بأن تتعبد لله با تقتضيه تلك الأساءء 
ويطلق على الدعاء عبادة» قال تعالى : #وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي 274 ولم يقل عن دعائي فدل على أن الدعاء 
عبادة . 

فمثلا: الرحيم يدل على الرحمة» وحينئذ تتطلع إلى أسباب الرحمة 

وتفعلهاء والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ تتعرض لمغفرة الله - عز وجل - 
ل ل 

والقريب: يق TTT‏ 
يكون العبد من ربه وهو ساجد. 

والسميع : يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السمع بحيث لا تسمع الله قولا 
يغضبه ولا ا 

والبصير: د يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر بحيث لا يرى منك 
TT‏ 


)1( سورة غافرء الآية: و5 
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الثاني : دعاء المسألة وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا مها إلى الله 
ال ظ 
مثلا: يا حي يا قيوم اغفر لي» وارحمني وقال ب : «فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم»”" والإنسان إذا دعا وعلل فقد أثنى 
على ربه بهذا الاسم طالبا أن يكون سببا للإجابة» والتوسل بصفة المدعو 
المرغوبة له سبب للإجابة» فالثناء على الله بأسمائه من أسباب الإجابة . 

قوله : «وذروا الذين يلحدون» : 

ذروا: اتركوا. الذين: مفعول به. وجملة يلحدون صلة الموصول . 

ثم توعدهم بقوله: «سيحزون ما كانوا يعملون) وهو الالحاد أي 
سيجزون جزاءه المطابق للعمل تماماء ولهذا يعبر الله تعالى - بالعمل عن 
الجزاء إشارة للعدل. وأنه لا يجزى الإنسان إلا بقدر عمله . 

والمعنى : ذروهم : أي لا تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم فإنهم على ضلال 

وعدوان» وليس لمعنى عدم مناصحتهم وبيان الحق لهم إذ لا يترك الظالم على 
ظلمه. 

والإلحاد: مأخوذ من اللحد وهو الميلء لحد وألحد بمعنى مال» ومنه 
سمي الحفر بالقبر لحداء لأنه مائل إلى جهة القبلة . 

والإلحاد في أسماء الله الميل بها عا يجب فيها وهو أنواع : 

الأول: أن ينكر شيئا من الأساء أو ما دلت عليه من الصفات أو 
الأحكام . ووجه كونه إلحادا ‏ أنه مال مها عا يجب لما إذ الواجب إثباتها . 


(۲) أخرجه البخاري في الأذان باب الدعاء قبل السلام »7558/١‏ ومسلم في الذكر 


والدعاء / باب استحباب خفض الصوت بالذكر ٤‏ /7017/8» من حديث أي بكر» رضي الله 


عمة , 
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الثاني: أن يثبت أس)ء الله ويزيد أس)ء لم يسم الله بها نفسه كقول 
الفلاسفة في الله ييا في هذا الكون تفعل» وهذا الكون معلول لماء 
وليس هناك إله . 
وبعضهم يسميه العقل الفعال فالذي يدير هذا الكون هو العقل 
الفعال. وكذلك النصارى يسمون الله أبا وهذا إلحاد. 
الثالث: أن يجعلها دالة على التشبيه» فيقول: الله سميع بصير قدير. 
والإنسان سميع بصير قديرء اتفقت هذه الأساء فيلزم أن تتفق المسميات, 
ويكون الله سبحانه وتعالى تماثلا للخلق. فيتدرج بتوافق الأسماء إلى التوافق 
بالصفات . ) 
ووجه الالحاد: أ ن أسماءه دالة على معان لائقة بالله لا يمكن أن تكون 
ونا سوا و ا 
الرابع : أن يشتق من هذه الأسماء أسماء للأصنام كتسمية اللات من 
الإله أو من الله. والعزى من العزيزء ومناة من المنان حتى يلقوا عليها شيئا من 
الألوهية ليبرروا ما هم عليه . 
والتعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة : 
-١‏ أنه هو الذي نفاه الله في القران فقال: #ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير#() . 
۲- أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينها تشابه من بعض الوجوه. 
واشتراك في المعنى من بعض الوجوه. 
فمثلا: الخالق والمخلوق اشتركا في معنى الوجود. لكن وجود هذا يخصه 
ووجوده هذا يخصه. وكذلك العلم والسمع والبصر ونحوها اشترك فيها 
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ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس «يلحدون في أسمائه) : 
يشركون. وعنه : سموا اللات من الإله. والعزى من العزيز». وعن 
الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها. 


الخالق والمخلوق في أصل المعنى ويتميز كل واحد منهها بها يمختص به . 
+ أن الناس اختلفوا في معنى التشبيه حتى جعل بعضهم إثبات 
الصفات تشبيها فيكون المعنى بلا تشبيه أي بلا إثبات الصفات تشبيها 
فيكون المعنى بلا تشبيه أي بلا إثبات صفات على اصطلاحهم . 
قوله : «#سيجز ون ما كانوا يعملون# : 
لم يقل سيجزون العقاب إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل» وهذا 
وعيد وهو كقوله تعالى: #سنفرغ لكم أيه الثقلان #4" وليس المعنى أن الله - 
عز وجل - مشغول الآن وسيحلقه الفراغ فيما بعد. 

قوله : «يعملون»: العمل يطلق على القول والفعل قال تعالى : #فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهذا يكون في الأفعال 
والأقوال. 

قوله : «يشركون» : يتضمن الإشراك بها من الجهتين: 
١‏ - بأن يجعلوها دالة على الماثلة . ۰ 
۲ - أويشتقوا منها أسماء للأصنام . 

فمن جعلها دالة على الماثلة فقد أشرك ؛ لأنه جعل لله مثيلا» ومن أخذ 
منها أسماء لأصنامه فقد أشرك ؛ لأنه جعل مسميات هذه الأسماء مشاركة لله عز 
وجل . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠٤۹/۳‏ . 
(؟) سورة الرحمن, الآية: ."١‏ 
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وقوله : «وعنه» : أي ابن عباس . 

قوله : «سموا اللات من الإله. . .»: وهذا أحد نوعي الإشراك بها أن 
يشتق منها اسماء للأأصنام . 
تنبيك : ظ ) 

فيه كلمة تقوها النساء عندنا وهى [واعزالي] فا هو المقصود بها؟ . 

الجواب : المقصود أنها من التعزية أي أنها تطلب الصبر والتقوية وليست 
تندب العزى التي هي الصنمء لأا قد لا تعرف أن هناك صنا اسمه العزى 
ولا يخطر ببالها هذا» وبعض الناس قال يجب إنكارها؛ لأن ظاهر اللفظ أنها 
فنحن نعلم علم اليقين أن هذا غير مقصود بل يقصد بهذا اللفظ التقوية والصبر 
والثبات على هذه المصيبة . | 

قوله : «عن الأعمش ,يدخلون فيها ما ليس منبها) : 

هذا أحد أنواع الإلحاد وهو أن يسمى الله بها لم يسم به نفسه» ومن زاد 
فيها فقد ألحد. لأن الواجب فيها الوقوف على ما جاء به السمع . 

والالحاد في الآيات دليله قوله تعالى : #إن الذين يلحدون في اياتنا لا 
محفون علینا و ^ فقوله: «لا محفون علينا» فيها تهبديد لأن المعنى سنعاقبهم › 
وال اة بإن. 

أت ايات 2 . وهي ب کر الخلوقات من والأرضص س 
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والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة أنواع : 
-١‏ اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد مها أو ببعضها. 
۲ - اعتقاد أن أحدا مشارك لله فيها. 
۳ اعتقاد أن لله فيها معينا في إيجادها وخلقهاء وتدبيرها. 
والدليل قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما له منهم من 
ظهیر ۰(4 ظهير: أي معين ) 
وكل ما يخل بتوحيد الربوبية فإنه داخل في الإلحاد في الآيات الكونية . 
؟ - ايات شرعية: وهو ما جاءت به الرسل من الوحي كالقران قال 
تعالى : #بل هو ايات بينات في صدور الذين أوتوا العلم »4 . 
والإالحاد في الآيات الشرعية ثلاثة أنواع : 
١‏ :تكذيبها في| يتعلق بالأخبار. 
۲ - مخالفتها في يتعلق بالأحكام . 
۳ - التحريف بالأخبار والأحكام . 
والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام . ظ 
ومنه ما يكون كفرا كتكذيبها فمن كذب شيئا مع اعتقاده أن الله ورسوله 
أخبرا به فهو كافر. 


)21 رة مشا الآية: ۲ . 
(۲) سورة العنكبوت,» الآية: ٤٩‏ . 
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ومنه ما يكون معصية من الكبائر كقتل النفس والزنا. 

ومنه ما يكون معصية من الصغائر كالنظر لأجنبية لشهوة . 

قال الله تعالى في الحرم  :‏ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم 4 فسمى الله المعحاصي والظلم إلحادا؛ لأنها ميل عما يجب أن يكون عليه 
الإنسان إذ الواجب عليه السير على صراط الله - تعالى - ومن خالف فقد الحد. 
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فيه مسائل: 

الأولى : إثبات الأساء . الثانية : كونها حسنى . الثالثة : الأمر 
بدعائه ا. الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين . 
الخامسة : تفسير الالحاد فيها. السادسة : وعيد من ألحد. 


فيه مسائل : 

الأولى: إثبات الأساء: وتؤخذ من قوله: وله الأسماء»* وهذا خر 
متضمن لمدلوله من ثبوت الأس)ء لله وفي الجملة حَصِرٌ لتقديم الخ والحصر 
باعتبار كونها حسنى » لا باعتبار الاساء . 

وأنكر الأساءَ الجهمية وغلاة المعتزلة . 

الثانية : كونها حسنى : 

أي بلغت في الم اکل لأن «حسنى» مؤنث أحسن وهي : اسم 

الثالثة : الأمر بدعائه مها : 

والدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة وكلاهما مأمور فيه أن يدُعى الله 
مهذه الأساء الحسنى » وسبق تفصيل ذلك١).‏ 

الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين» أي ترك سبيلهم , 
وليس المعنى أن لا ندعوهم ولا نبين لهم . والآية تتضمن أيضا التهديد . 

الخامسة: تفسير الالحاد فيها: وقد سبق بيان أنواعه. ‏ 

الا عدت الد 

وتؤخحذ من قوله تعالى : #سیجزون ما كانوا يعملون». 


.)۷۲( انظر ص‎ )١( 
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هذه الترجمة أتى بها المؤلف بصيغة النفي وهو محتمل للكراهة والتحريم . 
لكن استدلاله بالحديث يقتضي أنه للتحريم وهو كذلك . 
والسلام له عدة معانٍ: 
١‏ التحية ىا يقال : E‏ 
۲ - السلامة من النقص والآفات. كقولنا : «السلام علي عليك أا النبي ورحمة 
الله وبرکاته» . 
- السلام: اسم من أسء الله تعالى» قال تعالى: #الملك القدوس 
السلام . 
قوله : «لا يقال السلام على الله) : 
ا ا 
- أن مثل هذا الدعاء يوهم النقص في حقه» فتدعو الله أن يسلم 
و > إذ لا يدعى لشىء بلعم موقي !دكاو اد اميتي 
به» والله سبحانه منزه عن صفات النقص . 
ب - إذا دعوت الله أن يسلم نفسه فقد خالفت الحقيقة ؛ لأن الله يدعى 
ولا يدعى له. فهو غني عنا لكن يثنى عليه بصفات الكال مثل غفور سميع › 
و مناسبة الباب لتو حيد الصفات : 
ظاهرة ؛ لأن صفاته عليا كاملة ى) أن أسماءه حسنى » والدليل على أن 
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صفاته عليا قوله» تعالى : #للذين لا يؤمنون بالآخرة مَنّل السّوءء وله الثل 
الأعلى 2١4‏ وقوله تعالى : «وله الل الأعلى في السموات والأرض74). 

والمثل الأعلى : الوصف الأكمل فإذا قلنا: السلام على الله أوهم ذلك أن 
الله - سبحانه ‏ قد يلحقه النقص وهذا ينافي كمال صفاته . 

ومناسبة هذا الباب لما قبله : ظاهرة» لأن موضع الباب الذي قبله إثبات 
الأسماء الحسنى لله. وموضوع هذا الباب سلامة صفاته من كل نقص» وهذا 
يتضمن ك اها ولا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادهاء فإنك 
لو قلت: زيد فاضل أثبت له الفضل» وجاز أن يلحقه نقص. وإذا قلت: زيد 
فاضل ولم يتخذ شيئا من طريق السفول فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه 
الصفة . 

والرب ‏ سبحانه وتعالى - يتصف بصفات الكال» ولكنه إذا ذكر ما 
يضاد تلك الصفة صار ذلك أكمل» ولهذا أعقب المؤلف - يرحمه الله الباب 
السابق بهذا الباب إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يلحقها 

واج سم ون سي 

فسلبى : أي أنه يراد به نفى كل نقص أو عيب يتصوره الذهن أو يتخيله 
العقل. فلا يلحقه نقص في e‏ الله انر 

وثبوتي : أي : ثبوت هذا الاسم له والصفة التي تضمنها وهي السلامة . 


.٠٠ سورة النحل. الآية:‎ )١( 
. سورة الروم , الآية : لا‎ )۲( 
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في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : : «كنا إذا كنا مع 
النبي بيه في الصلاة قلنا : : السلام على الله من عباده. العلا عي 
فلان وفلان» فقال النبي ی : لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو 
السلام»(). 


قوله : «في الصحيح) : 

هذا أعم من أن يكون ثابتا في الصحيحين, أو أحدهماء أو غيرهماء 
وهذا الحديث المذكور في الصحيحين . 

قوله : «كنا إذا كنا مع النبي ‏ با - في الصلاة» : الغالب أن المعية مع 
النبي - ية - في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض ؛ لأا هي التي يشرع ها 

صلاة الجاعة ومشروعية صلاة الماعة في غير الفرائض قليلة كالاستسقاء . 

قوله : «قلنا السلام على الله من عباده» : 
أي يطلبون السلامة لله من الآفات» يسألون الله أن يسلم نفسه من 
الآفات. أو أن اسم السلام على الله من عباده؛ لأن قول الإنسان السلام 

عليكم له معنيان : 

. اسم السلام عليك» أي عليك بركاته‎ -١ 

3 السلامة من الله عليك: فهو سلام بمعنى تسليم ككلام بمعنى تكليم . 

قوله : «السلام على فلان وفلات): أي جيريل وميكائيل. وكلمة فلان 

هذه يكنى بها عن الشخص. وهي مصروفة. لأا ليست علا ولا صفة. 

كصفوان في قوله تعالى : #كمثل صفوانٍ عليه تراب )0 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ۲۹۹/١‏ . وأخرجه أيضا 
البخاري في الأذان/ باب التشهد في الآخرة ١‏ /758» ومسلم في الصلاة/ باب التشهد في 
الصلاة بلفظ : «إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله . . . .» ."١1/1١‏ 

(۲) سورة البقرة» الآية: 75154 . 
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وقد جاء في لفظ اخر: «السلام على جبريل ومیکال»٠‏ كانوا يقولون 
هكذا في السلام» فقال النبي بي : «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو 

سلام» وهذا نمي تحريم» والسلام لا يحتاج إلى سلام » هو نفسه ‏ عز وجل - 

سلام سام من كل نقص ومن كل عيب فلا نقول السلام على الله لأنه : 

. يوهم جواز النقص في حق الله » عز وجل‎ -١ 

۲ - يقتضى أننا ندعو الله لله » والله يدعى ولا يدعى له؛ لأنه ليس بحاجة إلى 
أحد. بل هو_عز وجل يحب أن يمدح ويثنى عليه لا شخص أحب إليه 
المدح من الله . 

وفيه دليل على جواز السلام على الملائكةء لأن النبي كَل لم ينه 
عنهء ولأنه ‏ عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها 
قالت : عليه السلام” . 


. ۲۹۸/۱ أخرجه البخاري في الآذان/ باب التشهد في الآخرة‎ )١( 

(؟) حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله از «هذا جبريل يقرأ عليك 
السلام» قالت: قلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته». 
أخرجه البخاري في بدء الخلق / باب ذكر الملائكة .”/1١‏ ومسلم في الاستئذان / باب 
تسليم الرجال على النساء ١896/85‏ . 
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فيه مسائل: 

الأولى : تفسير السلام . الشانية: أنه تحية. الثالثة : أا لا 
تصلح لله . الرابعة: العلة في ذلك . الخامسة : تعليمهم التحية التي 
تصلح لله 


فيه مسائل : 

الأو لى : تفسير السلام : فبالنسة لكونه اسما من أساء الله معناه 
ar Pe‏ 

الأول : تقدير مضاف أي اسم السلام عليك» أي اسم الله الذي 
هو السلام عليك 

الثاني : أن السلام بمعنى التسليم اسم مصدر كالكلام بمعنى 
التكليم أي تخبر خبرا يراد به الدعاء أن السلام على فلانء ولكنه خر 
لفظا > إنشاءٌ معنىٌّ» أي أسأل الله أن يسلمك تسليها. 

الثانية : أنه تحية : وسبق ذلك . 

الثالثة : أنها لا تصلح لله و ذلك 

الرابعة : العلة في ذلك : أن الله هو السلام» وقد سبق بياتها. 

الخامسة: : تعليمهم التحية التي تصلح لله : وتؤحذ من تكملة 
الحديث: «التحيات لله . . . وفيه حسن تعليم الرسول - مه - فإنه 
حينها نماهم علّل النهي . 
وفيه فوائد : 
-١‏ طمأنينة الإنسان إلى الحكم إذا قرن بالعلة . 
۲ - بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن ¿ أوامرها ونواهيها مقرونة بالحكمة ؛ 
لأن العلة حكمة . 
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۳ القياس على ما شارك الحكم المعلل بتلك العلة. 
ويستفاد من الحديث : أنه لا يجوز الإقرار على المحرم لقوله : «لا تقولوا . 
السلام على الله) وهذا واجب على كل مسلم» ويجب على العلماء بيان 
الأمور الشرعية لئلا يستمر الناس فيا لا يجوز ويرون أنه جائز قال تعالى : 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ٠(4‏ . 

عقد المؤلف هذا الباب لما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله 

وکال جوده وفضله وذلك من صفات الكمال . 


6 سورة آل عمران» الآية : AY‏ . 
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٤‏ الصحيح عن اي هريرة أن رسول الله یي قال: «لا يقل 
أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحني إن شئت ليعزم 
المسألة فإن الله لا مكره له»(٠‏ ولسلم : «وليعظم الرغبة فإن الله لا 
يتعاظمه شىء أعطاه) ”2 . 





قوله: «اللهم) : معناه يا الله » لکن لكثرة الاستعمال حذفت الياء 
وعوض عنها اليم » وجعل العوض في الآخر تيمناً بالابتداء بذكر الله . 

قوله : «اغفر لي»: المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنها؛ لأنها مشتقة من 
المغفر وهو ما يستر به الرأس للوقاية من السهام . وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر 
واف » ويدل له قول الله - عز وجل - للعبد المؤمن حين| يخلو به ويقرره بذنوبه : 
«قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» . 

قوله : «لا يقل أحدكم) : 

لا: ناهية بدليل جزم الفعل بعدها قوله : 

«اللهم اغفر لي » اللهم ار حمني»» ففي الحملة الأولى «اغفر ې النجاة 
من المكروه. وفي الثانية «ارحمنى» الوصول إلى المطلوب . فيكون هذا الدعاء 
شاملا لكل ما فيه حصول المطلوب وزوال المكروه وذكر المغفرة والرحمة على 


سبيل التمثيل . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات / باب ليعزم المسألة ‏ / ١٠٠٠ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء / باب 
ظ العزم بالدعاء 6 / 73١517‏ . (۲) الموضع السابق . 


-/884- 
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قوله : «ليعزم المسألة» : اللام لام الأمن ومعنى عزم المسألة أن لا يكون 
في تردد بل يعزم بدون تردد ولا تعليق . 

والمسألة : السؤال أي ليعزم في سؤاله فلا يجعله مترددا بقوله : إن شئت . 

قوله : : «فإن الله لا مكره له ): 

تعليل للنبي عن قول: «اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني إن 
شئت» أي لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه» أو ما لا يريد فيلزمه بفعله . 

والمحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة : 

الأول: أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء, وأن وراءه من يستطيع 
أن يمنعه فيقول: أنا لا أكرهك إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. 

الثاني : أن قول القائل : إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله 
فقد لا يشاؤه. لكونه عظيها عنده. ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس - 
والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة : أعطني مليون ريال إن شئت 
فإنك إذا قلت له ذلك ك ربا يكون الشىء عظي) يتثاقله فقولك : إن شئت. لأجل 
أن تهون عليه المسألة فالله - عز وجل لا يحتاج أن تقول له إن شئت» لأنه - 
سبحانه وتعالى ‏ لا يتعاظمه شىء أعطاه. وهذا قال. عليه الصلاة والسلام : 
«وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» وليعظم الرغبة : أي ليسأل ما 
شاء من قليل وكثير ولا يقل هذا كثير لا أسأل الله إياه ولهذا قال : «فإن الله لا 
يتعاظمه شىء أعطاه) أي لا يكون الشیء عظي| عنده حتى يمنعه ويبخل به - 
سبحانه وتعالى - كل شيء يعطيه فإنه ليس عظيم| عنده فالله عز وجل يبعث 
الخلق بكلمة واحدة وهذا أمر عظيم. قال تعالى: #قل بلى وربي لتبعثن ثم 
لتنبئن با عملتم وذلك على الله يسير2<4 وليس بعظيم فكل ما يعطيه الله عز 


1( سورة التغاين, الآية : ¥۷ 
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وجل - لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه, أي : لا يكون الشيء عظيا 
عنده حتى لا يعطيه. بل كل شيء عنده هين . 

الثالث : أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله كأنه يقول : إن شئت 
فافعل» وإن شئت فلا تفعل فأنا لا همني» وهذا قال: «وليعظم الرغبة» أي 
يسأل برغبة عظيمة . والتعليق ينافي ذلك ؛ لأن المعلق للشيء للب خم أنه 
مستغن عنه» والإنسان ينبغي أن يدعو الله - تعالى - وهو يشعر أنه مفتقر إليه 
غاية الافتقار, وأن الله قادر على أن يعطيه ما سأل» وأن الله ليس يعظم عليه 
شيء» بل هو هين عليه إذا من ادات الدعاء أن لا يدعو مبذه الصيغة. بل 
يجزم فيقول : اللهم اغفر لي» اللهم ا رحمني , اللهم وفقني وما أشبه ذلك وهل 
جزم بالإجابة؟ 

الجواب : إذا كان الأمر عائدا إلى قدرة الله فهذا يجب أن تجزم بأن الله 
قادر على ذلك قال الله تعالى : #ادعوني أستجب لكم 22# . 

أما من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع» أو عدم توافر 
الأسباب فإنك قد تتردد. ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن بالله, لأن الله - عز 
وجل - قال : #ادعوني أستحب لكم # فالذي وفقك لدعائه أولاء سيمن 
عليك بالإجاب آخرا لا سيا إذا أتى الإنسان بأسباب الإجابة» وتجنب الموانع , 
ومن الموانع الاعتداء في الدعاء كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم . 

ومنها أن يدعو با لا يمكن شرعا أو قدرا: 

فشرعا كأن يقول: اللهم اجعلني نبيا. 

وقذرا* بان يدعو الله تعالى بأن يجمع بين المتناقضين» وهذا أمر لا 
يمكن» فالاعتداء بالدعاء مانع من إجابته» وهو حرم وهو أشبه ما يكون 
)١(‏ سورة غافر, الآية: 5٠‏ 
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بالاستهزاء بالله سبحانه وتعالى . 
مناسبة الباب للتو حيد : 

من وجهين : 

-١‏ من جهة الربوبية» فإن من أتى با يشعر بأن الله له مكره ٥‏ يقم 
بتهام ربوبيته تعالى . لأن من تام الربوبية أنه لا مكره له. بل إنه لا يسأل عما 
يفعل كما قال تعالی : إلا يسأل عا يفعل وهم يسألون274© . 

وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى وهو أن الله يتعاظم 
الأشياء التي يعطيها فكان فيه قدح في جوده وكرمه . 

۲ - من ناحية العبد» فإنه يشعر باستغنائه عن ربه وهذا نقص في توحيد 
الإنسان سواء من جهة الألوهية أو الربوبية أو الأساء والصفات» ولهذا ذكره 
المصنف في الباب الذي يتعلق بالأساء والصفات . 

فإن قلت: ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة : «اللهم إني أسألك 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. تك» وأسألك من فضلك العظيم . فإنك تقدر ولا 
أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه)() وكذا ما ورد 
في الحديث المشهور: «اللهم أحيني ما علمت ا حياة خيرا لي » وتوفني إذا علمت 
أن الوفاة خيرا ي فالحواب : 

. ۲۳ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد/ باب قول الله تعالى : «إقل هو القادر4 ۳۸۲/٤‏ من حديث 
جابر ابن عبدالله » رضى الله عنه . 

(۴) أخرجه البخاري في المرضى / باب تمني المريض الموت 0/4 من حديث أنس بن مالك» 
رضي الله عنه . 


ا 
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أنني لم أعلق هذا بالمشيئةء ما قلت : فاقدره لي إن شثت» لکن لا أعلم 
أن هذا خير لي أو شر والله يعلم فأقول: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
فاقدره لي فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا أعلم هل هو خير لي أو لا؟ وكذا 
0 لأن الإنسان لا يعلم هل طول حياته خير أو شر؟ 
ولهذا كره أهل هل العلم أن تقول للشخص : أطال الله بقاءك ؛ لأن طول البقاء لا 
يعلم فقد يكون خيراً وقد يكون شرا ولكن يقال الله أطال بقاءك على طاعته 
وما أشبه ذلك حتى يكون الدعاء خيرا بكل حال» وعلى هذا فلا يكون في هذا 
الحديث معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث : «اللهم أحيني ما علمت الحياة 
خيرا لي» لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقاً بالمشيئة والنبي إن هو عا كان معلقاً بالمشيئة . 
لكن لو قال : اللهم اغفر لي إن أ ولج وس رد 

لأن الإرادة هنا كونية فهي بمعنى المشيئة. فالخلاف باللفظ لا يعتير مو 
با لحکم(). 
)0 وقال الشيخ السعدي في القول السديد ص :)١5(‏ 

«الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته» فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة, 

والمطالب الدنيوية ال الذين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك قد أمر العبد أن 

يسافنا فق ره طالا ملخا حارفا وهذا الطلب عين العبودية ومحهاء ولا يتم ذلك إلا 

بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة» لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه 

والله تعالى لا يتعاظمه شيء. 

ويها يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتهاء ولا 

يجزم أن حصوها خير للعبد. فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين 

كالدعاء المأثور: «اللهم أحيني . . . » وكدعاء الاستخارة . 

فافهم هذا الفرق البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها وأن الداعي 

يجزم بطلبها ولا يعلقهاء وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبهاء ولا رجحان 

نفعها على ضررها فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما» . 

a 


الأولى : الغبى عن الاستشناء في الدعاء . الثانية : بيان العلة في 
ذلك. الثالثة: قوله: (ليعزم المسألة) 





الأو لى : النبى عن الاستثناء في الدعاء : 

والمراد بالاستثناء هنا الشرط» فإن الشرط يسمى استثناء بدليل قوله - 
ياه - لضباعة بنت الزبير: «حجي وام شترطي فإن لك على ربك ما 
استثنيت»)» ووجهه أنك إذا قلت : : أكرم زيدا إلا ألا يكرمك . 

الثاني : بيان العلة في ذلك : وقد سبق أنها ثلاث علل : 
١‏ أنها تشعر بأن الله له مكره» والأمر ليس كذلك . 
اللي ا 
#اى. آنا تشعن باستغتاء الإنسان عن الله وهذا غير لائق وليس من الأدب . 

الشالئة: قوله: «ليعزم المسألة»: فإذا سألت فاعزم ولا تتردد وي 
الحديث: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة)2) صححه بعض أهل العلم. 
وضعفه آاخرول . 


)١(‏ حديث ضباعة بنت الزبير عن النبي ‏ ب - قال: «حجي واشترطي أن حلي حيث 
حبستني) . 
أخرجه البخاري في النكاح / باب الأكفاء في الدين */ 25٠‏ ومسلم في الحج / باب جواز 
اشتراط المحرم ۸٦۸/۲‏ . وقوله کا : «فإن لك على ربك ما استثنيت»» أخرجه النسائي في 
المناسك/باب كيف يقول إذااشترط ۱٦۸/٠١‏ والدارمي 4/7" ه"2 وأبو نعيم 
2,244 وهو صحيح كا في الإرواء ء .١85/85‏ 

6 أخرجه الترمذي في الدعوات / باب ادع تجب ١65/94‏ وقال: «حدیث غريب». وابن حبان = 


= 


الرابعة : إعظام الرغبة . الخامسة : التعليل لهذا الأمر. 





وهل يجزم بالإجابة؟ . سبق الكلام على هذا . 

الرابعة : إعظام الرغبة : لقوله كل : «وليعظم الرغبة» أي ليسأل ما بدا 
له فلا شيءَ عزيزٌ أو ممتنع على الله . 

الخامسة : التعليل لهذا الأمر: بقوله : «لا يتعاظمه شیء» أو لا مكره له 
وبقوله : «وليعظم الرغبة» وفي هذا حسن تعليم الرسول - يل - إذا ذكر شيئا 
قرنه بعلته . 
وفيه فوائد : 

الأولى: سمو هذا الشريعةء وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله علة 
وحكمة . 

الثانية : زنادة طمائينة الإنسان؛ لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن 
وهذا لما سئل - كك - عن بيع الرطب بالتمر - لم يقل حلالاً أوحراماً - بل قال : 
أينقص إذا جف؟ قالوا : نعم فنهبى عنه . 


في المجروحين ١/7/ا#,‏ والحاكم ١ه‏ والخطيب في التأريخ 0 . 
وقال الحاكم : «حديث مستقيم تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد البصرة». وقال المنذري 
في الترغيب ٤۹۳/۲‏ : «صالح المرى لا شك في زهده ولكن تركه أبوداود والنسائي». وقال 
العراقي في تخريج الإحياء :#5:5/١‏ «قلت: لكنه ضعيف الحديث» . 
وقال ابن حبان كما في التهذيب 817/4 : «كان من عباد البصرة وقرائهم . . . . غلب عليه 
الخير والصلاح حتى غفل عن الإتقان في الحفظ. وكان يروي الثىء ء الذي سمعه من ثابت 
والحسن ونحو هؤلاء على التوهم فيجعله عن أنس فظهر في روايته الموضوعات التي يروا 
عن الأثبات. فاستحق الترك عند الاحتجاج». 

- 5814/7 وأبو داود في البيوع / باب في التمر بالتمر‎ . ۱۷٩ ۱ أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
2) وقال : «(حسن صحيح‎ .۲۲١/ ٤ والترمذي في البيوع / باب في النبي عن المحافلة‎ «10V 
وابن ماجة في التجارات / باب بيع‎ 27١9/1 والنسائي في البيوع / باب اشتراء التمر بالرطب‎ 
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< «والرجل الذي قال : إن امرأتي ولدت غلاما ا ا يقل الولد لك 
بل قال هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال : ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل 
فيها من أورق؟ ‏ الأورق : الأشهب الذي بين البياض والسواد ‏ قال: نعم. 
قال من أين؟ قال: لعله نزعة عرق قال: لعل ابنك نزعه عرق)20» فاطمأن 
وعرف الحكم وأن هذا هو الواقع » فقرْنْ الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة» ومحبة 
الشريعة والرغبة فيها. 
الشالثة : القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام» فيلحق ما 
شاركه في العلة . 


الرطب التمر 21/51/57 ومالك في الموطأ في البيوع / باب ما یکره من بيع التمر 1۲٤/۲‏ › 
والشافعي في الرسالة (401)» وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۸/۲ وصححه»ء من 
حديث سعد بن أبي وقاص . 

)١9‏ أخرجه البخاري في الطلاق/ باب إذا عرض بنفي الولد 41/8 » ومسلم في اللعان 
۲ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه . 


ات 





٤‏ الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله كله قال : ولا يقل 
أحدكم : أطعم ربك وضىء ربك» وليقل: سيدي ومولاي › ولا 
يقل أحدكم : عبدي وامتى وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي ٩»‏ . 


قوله: «لا يقل»: أي الإنسان «عبدي) آي » للغلام و«أمتي) أي 
للجارية » والحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يضيفه إلى غيره فهذا جائز. قال تعالى : #وأنكحوا الأيامى 
منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم»” وقال الني بل: «ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)02 . 

الثاني : أن يضيفه إلى نفسه وله صورتان : 

الأولى : أن يكون بصيغة الخبر مثل : أطعمت عبدي » كسوت عبدي » 
أعتقت عبدي. فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس فيه» وإن قاله في 
حضرة العبد أو الأمة فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع » وإلا 
فلا ؛ لأن القائل بذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل وإن| يقصد أنه ملوك . 
)١(‏ أخرجه البخاري في العتق/ باب كراهة التطاول على الرقيق 277١/7‏ ومسلم في 
- الأدب/ باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة ١758/4‏ . 
(۲) سورة النورء الآية: (۳۲). 
(۳) أخرجه البخاري في الزكاة / باب ليس على المسلم في عبده صدقة ٤٠٤/١‏ ومسلم في الزكاة 

/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ۷٥/۲‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه . 
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قوله : «لا يقل أحدكم) : أي للعبد أو الأمة. 

الثانية : أن يكون بصيغة الدعاء» مثل : يا عبدي » يا أمتي» فلا يجوز للنهي عنه. 

قوله : «أطعم ربك» : 

إضافة الرب تنقسم إلى أقسام : 

الأول: أن ا الإضافة إلى ضمير المخاطب» مثل مثل: أطعم ربك. 
وضيء ربك فيكره هدا دور 

-١‏ من جهة الصيغة ؛ لأنه يوهم معنى فاسد بالنسبة لكلمة رب ؛ لأن 
الرب من أسمائه سبحانه» وهو سبحانه ‏ يطعم ولا يطعم. وإن كان بلا شك 
أن الرب هنا غير الرب الذي يطعم ولا يطعم . 

۲ - من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان السيد 
وبا كان الد أو الأمة هر بويا|ة3, ظ 

الثاني : أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب» فهذا لا بأس به كقوله - 
يه في حديث أشراط الساعة : «أن تلد الأمة رما»0) وأما لفظ«ربتها»” فلا 


)١(‏ قال في تيسير العزيز الحميد ص :)٠٠١(‏ «قال الخطابي وسبب المنع أن الإنسان مربوب 

معبد بإخلاص التوحيد لله تعالى وترك الإشراك به فترك المضاهاة بالاسم لثلا يدخل في 

معنى الشرك, ولا فرق في ذلك بين ال حر والعبد. وأما من لا تعبد عليه من سائر ا حيوانات 

والجهادات فلا يكره أن يطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله: رب الدار والثوب . 

قال ابن مفلح في الفروع : وظاهر النهي التحريم» وقد يحتمل أنه للكراهية» وجزم به غير 

واحد من العلاء» . 

أخرجه البخاري في الإيهان/ باب سؤال جبريل النبي بي "7/١‏ . 

ومسلم في الإيهان / باب بیان الإيهان ."8/1١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التفسير/ باب إن الله عنده علم الساعة ۲۷٠/۴۳‏ ومسلم في 
الإيهان / باب بیان الإيهان ."57/1١‏ 


في 


Lass 
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إشكال فيه لوجود تاء التأنيث فلا اشتراك مع الله في اللفظ ؛ لأن الله يقال له 
رب ولا يقال له ربة. وفي حديث الضالة » وهو متفق عليه : «حتى يجدها 
رمها»”2 وقال بعض أهل العلم إن حديث الضالة في مهيمة لا تتعبد ولا تتذلل 
كالإنسان» والصحيح عدم. الفارق؛ لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة قال 
تعالى : #ولله يسجد من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والدواب# وقال في الناس: إوكثير من الناس*# ليس 
جميعهم : #وكثر حق عليه العذاب ©" . 

الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم» بأن يقول العبد: هذا 
ري فهل يجوز هذا؟ . 

قد يقول قائل: إن هذا جائز؛ لأن هذا من العبد لسيده وقد قال تعالى 
عن صاحب يوسف : انه ربي أحسن مثواي ۾ ° أي سيدي ؛ ولأن المحذور 
من قول: #ربي* هو إذلال العبد. وهذا منتف لأنه هو بنفسه يقول: هذا 
ربي. 

الرابع : أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال: هذا رب الغلام فظاهر 
الحديث الجواز وهو كذلك مالم يوجد محذور فيمنع كا لوظن السامع أن السيد 
رب حقيقي خالق . 

قوله : «وليقل سيدي ومولاي» : 

المتوقع أن يقول : وليقل سيدك ومولاك ٠‏ لأن مقتضى الحال أن يرشد إلى 
ما يناسب اللفظ المنبي عنه وهنا ورد النبي بلفظ الخطاب» والإرشاد بلفظ 


(1) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب شرب الناس والدواب من الأنهار ۰۱٦۷/۲‏ ومسلم في 
اللقطة ١45/7‏ من حديث زيد بن خالد الجهنى» رضى الله عنه . 
(۲) سورة الحج, الآية: ٠۸‏ . (۳) سورة يوسف الآية: 737 . 
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التكلم وليقل : «سيدي ومولاي» ف ففهم المؤلف رحمه الله - كا سياق ف المسائل .ند 
او سب ود ہی أن يقول : للعبد أطعم ربك فالعبد 
من باب أولى أن يغبى عن قول هذا ربي أو لريء ولا يقل أطعمت ربيء بل 
يقل سيدي ومولاي . 

وأما إذا قلنا: بأن أطعم ربك خاص بمن يخاطب العبد لما فيه من إذلال 
العبد بخلاف ما إذا قال هو بنفسه : سأطعم ربي فإنه ينتفي الإذلال فإنه يقال : 
إن الرسول ‏ ب - لما وجه الخطاب لم يتكلم في شأن العبد. بل وجّه الخطاب 
إلى العبد نفسه فقال : «وليقل سيدي ومولاي» . 

وقوله : (سيدي) : 

السيادة في الأصل الشرف ؛ لأنها من السؤدد والشرف والجاه وما أشبه 


والسيد يطلق على معان منها المالك. والزوج» والشريف المطاع . 

وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليس السيد على وجه الإطلاق . 

فالسيد على وجه الإطلاق لا تكون إلا لله. عز وجل . قال يلا : 
«السيد الله  .)(‏ 

وأما السيد مضافة فإنها تكون لغير الله . قال تعالى : #وألفيا سيدها لدى 


)١(‏ أخرجه أحمد ٤‏ هث"ء والبخاري في الأدب المفرد »)۲٠١(‏ وأبو داود في الأدب / باب 
RE SE‏ وجا با ا 0 
بن السني (۳۸۹). والبيهقى في الأسماء والصفات ص(77) من حديث عبد الله بن 
+ رضي الله عنه . ٠‏ 
وقال ابن مفلح في الآداب ۳ : «إسناده جيد»» وقال الحافظ في الق 1/6 : 
«رجاله ثقات وقد صححه غير واحد» وصححه صاحب عون المعبود ٠١۲/٤‏ . 
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الباب ”2 وقال ية : «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة»” . والفقهاء يقولون: إذا 
قال : السيد لعبده. 

اشتهر عند الناس إطلاق السيدة على المرأة فيقولون مثلا: هذا خاص 
بالرجال» وهذا خاص بالسيدات» وهذا قلب للحقائق ؛ لأن السادة هم 
الرجال قال تعالى : #وألفيا سيدها لدى الباب4 وقال : #الرجال قوامون على 
النساء#”" وقال بل : «إن النساء عوان عندکم» ° أي بمنزلة الأسير, وقال 
ي الرجل : «راع ف أهله ومسؤول عن رعيته)” . 

قوله : «ومولاي» : أي ليقل مولاي . 

الوك ننسو إل حن 

القسم الأول: ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل » كالسيادة المطلقة وهي 
توعان : 2 
النوع الأول : عامة» وهي الشاملة لكل أحد. قال الله » تعالى: ثم 


. 76 سورة يوسف الآية:‎ )١( 

(۲) سبق ۳۳۳/۱. 

(۳) سورة النساء الآية: .١٤‏ 

١147 / ٤ والترمذي في الرضاع / باب في حق المرأة على زوجها‎ ۷۲/١ أخرجه الإمام أحمد‎ )٤( 
' 2ه95/١ وقال: (احسن صحيح ) › وابن ماجة في النكاح / باب حق المرأة على زوجها‎ ٤ 
والنسائي في الكبرى في كتاب عشرة النساء» من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي.‎ 
رضي ا‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الجمعة/ باب الجمعة في القرى ۲۸٠/١‏ ومسلم في الإمارة / باب 
فضيلة الإمام العادل 409/7 من حديث ابن عمر» رضي الله عنها. 
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ردوا إلى لله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون 4“ فجعل له ولاية على 
هؤلاء المفترين وهذه ولاية عامة . 

النوع الثاني : خاصة بالمؤمنين قال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين 
امنوا وأن الكافرين لا مولى هم © , وهذه ولاية خاصة» ومقتضى السياق أن 
يقول: وليس مول الكافرين لکن قال: «لا مولى هم» أي لا هو مول 
للكافرين» ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم اة من دون الله موال هم . 

القسم الثاني : ولاية مقيدة مضافة فهذه تكون لغير الله » وها في اللغة 
معان كثيرة منها: الناصر. والمتولي للأمور, والمعتق. والسيد . 

قال تعالى: #وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين#4”" وقال بل : «من كنت مولاه فعلّ مولاه) 9 وقال كلل : «إنما 


. ٠۲ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(8) شورة مد الآية: 11 

(۳) سورة التحريمء الآية: ٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد ۱٥۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۸٤/۱‏ وابن حبان ص٤٤٥‏ عن على بن أبي 
طالب» رضى الله عنه . 
وأخرجه أحمد ۴۹۸/۰ ٠/ا"ا‏ وابن ماجه في المقدمة / فضل على بن أبي طالب 41/١‏ عن 
البراء ابن عازب, وفيه علي بن زيد وهو ضعيف كا في الزوائد . 
أخرجه أحمد 588/4. والترمذي في المناقب/مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
۳۰۹/4 وقال: «حسن صحيح غريب». والنسائي في الخصائص ص١5‏ . والحاكم 
۴ , والدولابي في الكنى ٩۱/۲‏ عن زيد بن أرقم . [ 
وأخرجه أحمد في المسند .۳٤۷/١‏ والنسائي في الخصائص ص١۲‏ عن بريدة وانظر أيضا 
مجمع الزوائد ٠٠۳/۹‏ . | 
وإسناده صحيح » انظر فيض القدير ۲۱۸/٦١‏ . 
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الولاء لمن أعتق»(٠.‏ 

وعليه يعرف أنه لا وجه لاستنكار بعض الناس لمن خاطب ملكا بقوله : 
مولاي . لأن المراد بمولاي : أي متولي أمري» ولا شك أن رئيس الدولة يتولى 
أمورهم كا قال تعالى : «إيا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم 02# . 

قوله : «ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي» : 

هذا خطاب للسيد أن لا يقول عبدي وأمتى. لأننا جميعا عباد الله » ونساؤنا 

إماء لله قال النبي ية : «لا تمنعوا إماء الله اا الله) 27 . 

فالسيد منبي أن يقول ذلك ؛ لأنه إذا قال عبدي وأمتى فقد تشبه بالله - 
عز وجل - ولو من حيث ظاهر اللفظ لأن الله -عز وجل - يخاطب عباده بقوله : 
عبدي» كما في الحديث : «عبدي استطعمتك فلم تطعمن . . . )299 وما أشبه 
ذلك . 

وإن كان السيد يريد بقوله : «عبدي» أي مملوكى ولكن هذا من باب 
التنزه باللفظ الذي يوهم الإشراك وقد سبق بيان حكم ذلك ©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المكاتب/ باب استعانة المكاتب .۲۲٠/۲‏ ومسلم في العتق / باب إن 
الولاء لمن أعتق ١١51/17‏ من حديث عائشة . 

(۲) سورة النساءء الآية: 84ه. 

(۳) أخرجه البخاري في الجمعة / باب حدثنا عبد الله بن محمد 787/1١‏ ومسلم في الصلاة / باب 
خروج النساء ۳۲۷/١‏ عن ابن عمرء رضي الله عنهه|. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة/ باب فضل عيادة المريض ٠۹۹۰/٤‏ 0 هريرة» رضي 
الله عنه . 


(ه) انظر ص (997). 
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وقوله : «وأمتى) : 

الآمة الأنقى من المدلوكات وتسمى جارية. 

والعلة من النهى : أن فيه إشعارا بالعبودية فهى تقابل عبدي . وكل هذا 
من باب حماية التوحيد والبعد عن التشريك حتى في اللفظ. ولهذا ذهب بعض 
أهل العلم ومنهم شيخنا عبد الرحمن السعدي - يرحمه الله إلى أن الغبي في 
الحديث ليس على سبيل التحريم وأنه على سبيل الأدب والأفضل والأكمل”" 
وقد سبق بيان حكم ذلك مفصلا. 

قوله : «وليقل فتاي وفتاتي» : . مثله جاريتى وغلامى فلا بأس به . 

وق ,هذا اديت من اة 00 

١‏ - حسن تعليم الرسول بي حيث إنه إذا نى عن شيء فتح 
للناس ما يباح لهم فقال : «لا يقل عبدي وأمتي وليقل : فتاي وفتاتي» وهذه کا 
هي طريقة النبي بي فهي طريقة القران أيضا. قال تعالى : «يا أيها الذين 
امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا»”. وهكذا ينبغي أيضا لأهل العلم وأهل 
الدعوة إذا سدوا على الناس بابا محرما أن يفتحوا لمم الباب المباح حتى لا 
يضيقوا على الناس ويسدوا الطرق أمامهم ؛ لأن في ذلك فائدتين عظيمتين : | 

الأولى : تسهيل ترك المحرم على هؤلاء؛ لأنهم إذا عرفوا أن هناك بدلا 
هان عليهم تركه . 


الثانية : بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة وأن كل ما يحتاج إليه الناس 


)١(‏ قال السعدي رحمه الله في القول السديد ص )١17/(‏ : «وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل 
العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي تحفظاً عن اللفظ الذي فيه إيهام وحذور ولو على 
وجه بعيد وليس حراما. . فإن الأدب في الألفاظ دليل على كال الإخلاص» . 

(9) سورة البقرةء الآية: 84 .٠١‏ 


KE 
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فإن الدين الإسلامي يسعه فلا يحكم على الناس أن لا يتكلموا بشيء أو لا 
يفعلوا شيئا إلا وفتح هم ما يغني عنه وهذا من کال الشريعة الإسلامية . 

"- أن الأمر يأتي للاباحة لقوله : «وليقل : سيدي ومولاي) وقد قال 
العلماء: إن الأمر إذا أتى في مقابلة شىء ممنوع صار للاباحة. وهنا جاء الأمر 
ف مقابلة شيء تمنوع ومثله قوله تعالى : #وإذا حللتم فاصطادوا#” . 


.۲ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 


DE‏ د 


یه انل 

الأولى : النهى عن قول: عبدي وأمتى . الثانية: لا يقول 
العبد: ربي ولا يقال له: أطعم ربك. الثالثة: تعليم الأول قول: 
فتاي وفتاتي وغلامي . الرابعة : تعليم الثاني قول: سيدي ومولاي . 
الخامسة : التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 


فيه صسائل : 

الأولى : النبي عن قول عبدي وأمتي : 

تؤخذ من قوله : «ولا يقل أحدكم عبدي وأمتى ) وقد سبق بيان ذلك . 

الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له: أطعم ربك : تؤخذ من 
الحديث.» وقد سبق بيان ذلك . 

الثالثة : تعليم الأول وهو السيد قول فتاي وفتاتي وغلامي . 

الرابعة : تعليم الثاني وهو العبد قول: سيدي ومولاي . 

الخامسة : التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. 

وقد سبق ذلك . 


ات 





عن ابن عمر رضي الله عنما قال: قال رسول الله کل : «من 
سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه. ومن دعاكم فأجيبوه , 
ومن صنع إلم معر وفا فكافئوه, فإن لم جدوا ما تكافئونه فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافأتموه) رواه أبوداود والنسائي بسند صحیح() . 


قوله : «باب لا يرد) : 
«لا» نافية بدليل رفع المضارع بعدها والنفي يحتمل أن يكون للكراهة 


وأن يكون للتحريه”» . 
والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين : 


أحدهما السؤال بالله بالصيغة مثل أن يقول: أسألك بالله ومثل ما تقدم 
في حديث الثلاثة حيث قال الك : أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون 
الحسن بعىرا“ . 


(۱) سبق ۱۱۷/۱ . 

(۲) قال ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد ص :)۳٤۷(‏ «لأن منع من سأل بالله. أو 
بوجه الله من عدم إعظام الله وإجلاله» وقد جاء الوعيد على ذلك». ) 
لحديث آي موسى رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: «ملعون من سأل بوجه الله 
وملعون من سثل بوجه الله ثم منع سائله مالم يسأل هجرا» . 
أخرجه الطبراني كا في المجمع ٠١7/7‏ , وحسنه العراقي كما في الفيض ٤/١‏ والمناوي في 
التيسير ٤۷۸/۲‏ . 5) سبق ص (١ه).‏ 


-١١ 7و‎ 
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الثاني : السؤال بش رع الله » عز وجل »› أي يسال سؤالا يبيحه الشرع 
586 الفقير من الصدقة. بود سو العلم وما شابه ذلك . 

وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسؤول . 

وهنا عدة مسائل : 

المسألة الأولى : هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ 

وهذه المسألة لم يتطرق إليها المؤلف يرحمه الله فنقول: أولاً السؤال من 
حيث هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدًا شيئا إلا إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك» ولهذا كان مما بايع النبي - بي - أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا 

حتى إِنْ عصا أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته فلا يقول لأحد ناولنيه. > بل 
الي 

والمعنى يقتضيه ؛ لأنك إذا أعزرت نفسك ول تذها لسؤال الناس بقيت 
محترما عند الناس وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد؛ لأن من أذل وجهه 
لأحد فإنه ربا يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه» ولكنه إذا سأله 
اضطر إلى أن يجيبه وهذا روي عن النبي ي أنه قال : «ازهد فيا عند الناس 
حبك الناس)2(2 فالسؤال أصلا مكروه إلا لحاجة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب كراهة المسألة للناس ۷۲٠/۲‏ عن عوف بن مالك» رضي الله 
عنة . 

(؟) أخرجه ابن ماجة في الزهد/ باب الزهد في الدنيا ١1/5/57‏ . وقال في الزوائد: «في إسناده 
خالد بن عمرو وهو ضعيف متفق على ضعفه» واتهم بالوضع » وأورد له العقيلي هذا 
الحديث وقال ليس له أصل من حديث الثوري» . 
وأخرجه الحاكم 7١/5‏ وقال: صحيح الإسناد. ونازعه الذهبي فقال: خالد وضاع . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۲٠۳/۴۳‏ 15/10, والعقيلى في الضعفاء ١١/57‏ من حديث = 
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أما سؤال المال فهو حرم » ولا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك. وقال الفقهاء ‏ يرحمهم الله في باب الزكاة : «إن من أبيح 
له أخذ شىء أبييح له سؤاله» . ولكن فيها قالوه نظرء فإن الرسول ‏ يله - حذر 
من السؤال وقال: «إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما 
في وجهه مزعة لحم»(٠‏ وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة فلا بأس . 

وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن فهذه مكروهة» إلا إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك . 

أما رد السائل فهو موضوع بابنا هذا . 

وأما إجابة من سأل بالله» فإن السائل لا يخلو من أمرين : 

الأول: أن يسأل سؤالا جردا كأن يقول مثلا: يا فلان أعطني كذا وكذاء 
فإن كان ما أباحه الشارع له فإنك تعطيه كالفقير يسأل شيئاً من الزكاة . 

الثاني : أن يسأل بالله فهذا تجيبه» وإن لم يكن مستحقا؛ لأنه سأل بعظيم 
فإجابته من تعظيم هذا العظيم» لكن لو سأل اث أو كان في إجابته ضر رعلى 
المسؤول. فإنه لا يجاب . 

مثال الأول: أن يسألك بالله نقودا ليشتري مها محرما كالخمر. 


سهل بن سعد الساعدي » رضي الله عنه . 
والحديث حسنه النووي في الرياض .)٤۷۳(‏ وفي الأربعين النووية حديث رقم (١۳)ء‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة (444).» وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٠٠١۷/٤‏ : 
«وقد حسن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد لأن من رواته خالد بن عمرو. وخالد هذا قد 
ترك وأتهم». وضعفه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص(۲۷۲). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من سأل الناس تكثرا 4601/١‏ » ومسلم في الزكاة/ باب 
كراهة المسألة ۷۲١/١‏ عن ابن عم رضي الله عنهما. 


اك 


ومثال الثاني : أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع أهلك 
فهذا لا يجاب, لأن إجابته في الأول إعانة على الإثم. وإجابته في الثاني ضرر 
على المسؤول . 

قوله : «من سأل بالله) : «مَن» شرطية للعموم . 

قول: «فأعطوه) : الأمر هنا للوجوب مالم يتضمن السؤال إنما أو ضررا 
على المسؤول؛ لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيم لله عز وجل الذي سأل به . 

ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة بل بكل اسم يختص بالله . كا 
قال الملْك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى : أسألك بالذي أعطاك 
كذا وكذا”' . 

قوله : «ومن استعاذ بالله فأعيذوه) : 

أي قال : أعوذ بالله منك فإنه يجب عليك أن تعيذه؛ لأنه استعاذ بعظيم 
ولهذا لما قالت ابنة الحون للرسول يلل : أعوذ بالله منك قال لما: «لقد عذت 
بعظيم - أو مُعاذ ‏ ألحقي بأهلك»” . ظ 

لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب» كأنه ألزمت أحد 
بصلاة الجماعة فقال: أعوذ بالله منك. فأنت لا تعيذه . 

وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر حرم فاستعاذ بالله منك فأنت لا تعيذه 
لا فيه من التعاون على الإثم والعدوان, ولأن الله لا يعيذ عاصيا بل العاصي 
نحل عقوبته لا الانتصار له وإعاذته . 

وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيذه ‏ وإن لم يقل 


.)0١( سبق ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في الطلاق/ باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق 401/7 عن‎ 


-١١١ 


أستعيذ بالله - فإنه يجب عليك أن تعيذه ىا قال أهل العلم : لوجنى أحد جناية 
ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم » ولكنه يضيق 
عليه فلا يبايع ولا يشترى منه ولا يؤجر حتى يخرج . 

بخلاف من انتهك حرمة الحرم بأن فعل الجناية في نفس الحرم. فإن 
الحرم لا يعيذه . 

قوله : «ومن دعاكم فأجيبوه) : 

«مَنْ) شرطية للعموم ؛ والظاهر: أن المراد بالدعوة هنا الدعوة للإكرام , 
وليس المقصود بالدعوة هنا النداء . 

وظاهر الحديث: وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة وهو مذهب 
الظاهرية . ا 

وجمهور أهل العلم : أنها مستحبة إلا دعوة العرس فإنها واجبة لقوله - 
كل - فيها: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من 
يأتيها . ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله)7 . 

وسواء قيل بالوجوب أو الاستحباب فإنه يشترط لذلك شر وط : 

. أن يكون الداعي تمن لا يجب هجره أو يسن‎ - ١ 

۲ - ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة. فإن كان هناك منكر فإن 
أمكنه إزالته وجب عليه الحضور لسبيين: 0 

- إجابة الدعوة . 

- وتغيير المنكر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح/ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله »78١/7‏ ومسلم 
في النكاح / باب الأمر بإجابة الداعى ٠٠٠١/۲‏ عن أبي هريرة» رضى الله عنه . 
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وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضورء لأن حضوره يستلزم اثمه 
وما استلزم الاثم فهو اثم. ٠‏ 

۳ أن يكون الداعي مسلماء وإلالم تجب الإجابةء لقوله ككل : «حق 
المسلم على المسلم ست . . . » وذكر منبا «إذا دعاك فأجبه»”“ قالوا وهذا مقيد 
للعموم الوارد . 

5 - أن لا يكون كسبه حراما؛ لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعاما حراما 
وهذا لا يجوز. وبه قال بعض أهل العلم . 

وقال آخرون : ما كان محرما لكسبه فإنا إثمه على الكاسب لا على من 
أخذه بطريق مباح من الكاسب» بخلاف ما كان محرما لعينه كالخمر والمخصوب 
ونحوهما وهذا القول وجيه قوي بدليل أن الرسول - ية - اشترى من بودي 
طعاما لأهله 29 وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيير” » وأجاب دعوة 
اليهودي ” ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت»› 
وربا يقوي هذا القول قوله ‏ ية - في اللحم الذي تصدق به على بريرة : «هو 
ها صدقة ولنا منہا هدية)© . 


)١(‏ أخرجه مسلم في السلام / باب من حق المسلم للمسلم ٠ ۷/ ٤‏ عن أبي هريرة» رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في البيوع / باب شراء النبي - ب - بالنسيئة ۷۹/۲ ومسلم في 
المساقاة/ باب الرهن ۱۲۲۹/۳ عن عائشة» رضي الله عنها . 

(۳) أخرجه البجاري فى الهية رياب قبول الفنية من الخركين :115ل ويام ل السلام / ياي 
السم ۱۷۲١/٤‏ عن أنس» رضي الله عنه . 

ء)٥( وفي الزهد‎ ۲۸۹ .۲۷١ أخرجه الإمام أحمد في المسند ۰۲۱۰/۲۳ ١١ل 5ه‎ )٤( 
.,١/1١ وانظر الإرواء‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب إذا تحولت الصدقة 557/1١‏ » ومسلم في العتق / باب إنما 
الولاء لمن أعتق ١١55/17‏ . 


ERE 





وعلى القول الأول فإن الكراهة تقوى وتضعف حسب كثرة المال الحرام 
وقلته» فكلا كان الحرام أكثر كانت الكراهة أشد» وكلا قل كانت الكراهة 
أقل . 

٥‏ أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منهاء فإن 
تضمنت ذلك حرمت الإجابة . 

- أن لا تتضمن ضررا على المجيب» مثل: أن يحتاج إلى سفر أو 

مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم . 
مسألة : 

هل إجابة الدعوة حق لله أو للآدمي؟ . 

الجواب : حق لله وللآدمي جميعاء ولهذا لوطلبت من الداعي أن يقيلك 
فقبل فلا إثم عليك فهي واجبة بأمر الله » عز وجل › لكن لصاحبها أن يسقطها 
كا أن له أن لا يدعوك أيضاء ولكن إذا أقالك حياء منك وخجلا من غير اقتناع 
فإنه لا ينبغى أن تطلب الإقالة منه بل تجيب . 
E‏ 

هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة؟ . 

الجواب : الباطاقات ترسل إلى الناس ولا يدرى لمن ذهبت إليه فيمكن 
أن نقول إنها تشبه دعوة الجمى فلا تجب الإجابة» أما إذا علم أو غلب على 
الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه فإنه ها حكم الدعوة بالمشافهة . 

قوله : «من صنع إليكم معر وفا فكافئوه) : 

المعروف: الإحسان فمن أحسن إليك مدية أو 2 فكافئهء فإذا 
أحسن إليك بإنجاز معاملة وكان عمله زائدا عن الواجب عليه تكافثه وهكذاء 
لكن إذا كان كبير الشأن ولم تجر العادة بمكافأته فلا يمكن أن تكافئه كالملك 


ADE 





والرئيس . . مثلا إذا أعطاك هدية فمثل هذا يدعى له؛ لأنك لو كافأته لرأى أن 
في ذلك غضا من حقه فتكون مسيئا له. والنبي - كك أراد أن تكافئه لإحسانه 
وللمكافئة فائدتان : ١‏ 

. تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف‎ -١ 

۲ أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه ؛ 
لأن من صنع إليك معروفا فلابد أن يكون في نفسك رقة له فإذا رددت إليه 
معروفه زال عنك ذلك وهذا قال النبى ية : «اليد العليا خبر من اليد 
السفلى» واليد العليا هي يد المعطي . وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف 
لئلا يرى لأحد عليه منة إلا لله » عز وجل» لكن بعض الناس يكون كري) جدا 
فإذا كافأته بدل هديته أعطاك أكثر ما أعطيته, فهذا لا يريد مكافأة ولكن يُدعى 
له لقولهء کل : «فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له» وكذلك الفقير إذا لم يجد 
مكافأة الغنى فإنه يدعو له. 

کون الدعاء بعد الإهداء مباشرة؛ لأنه من باب المسارعة إلى أمر 
الرسول. كَل . 

قوله : «حتى تروا أنكم قد كافأتموه) : 

تروا بفتح التاء بمعنى تعلمواء وتروا بالضم بمعنى تظنواء أي حتى 
تظنوا أو يغلب على ظنكم أنكم قد كافأتقوه. ثم أمسكوا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/باب لا صدقة إلا عن ظهر غني ۱ ومسلم في 
الزكاة / باب بيان أفضل الصدقة ۲ عن حكيم بن حزام» رضى الله عنه . 


-١١5- 


فيه مسائل: 

الأولى : إعاذة من استعاذ بالله . الثانية : إعطاء من سأل بالله . 
الثالثة : إجابة الدعوة. الرابعة : المكافأة على الصنيعة. الخامسة: أن 
الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه . السادسة : قوله : «حتى تروا أنكم 
قد كافاتموه). 





فيه مسائل : ظ 
الأولى : إعاذة من استعاذ بالله : 

وسبق أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته إلا أن يستعيذ بشىء واجب فعلا 
أو تركا فإنه لا يعاذ. ظ ١‏ 

الثانية : إعطاء من سأل بالله : وسبق التفصيل فيه . 

الثالثة : إجابة الدعوة : 

وسبق كذلك التفصيل فيها. 

الرابعة : المكافأة على الصنيعة : 

أي على صنيعة من صنع إليك معروفا وسبق التفصيل في ذلك . 

الخامسة: أن الدعاء مكافأة: وسبق أنه مكافأة في ذلك وفيا إذا كان 
الصانع لا يكافاً مثله عادة . 

«السادسة : قوله: «حتى تروا أنكم قل كافأتموه) : أ ی أنه لا يقصر ٤‏ 
الدعاء» بل يدعو له حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه . 


-١١6ه-‎ 









باب 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


عن جابر قال : قال رسول الله َيِه : ولا سال بوجه اله إلا 


الحنة) روأه أبوداود(١)‏ 1 





مناسبة هذا الباب للتو حيد: 


أن فيه تعظيم وجه الله » عز وجل » بحيث لا يسأل به إلا الجنة0). 
قوله : «لا يسأل بوجه الله إلا الحنة» . 
اختلف في المراد بذلك على قولين : 





(۱) 


أخرجه أبو داود في الزكاة / باب كراهية المسألة بوجه الله ۳٠۹/۲‏ وابن منده في الرد على 
الجهمية ص (2)48 والبيهقي في سننه 144/15., وفي الأسماء والصفات ص(2)"05 
وا لخطيب في الموضح ا/Fot«‏ ۴ عن جابر بن عبد الله » رضي الله عنه . 

وقال المنذري في ختصر السنن ۲ : «وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد»» والحديث 
ضعفه عبد الحق وابن القطان كا في الفيض 45١/5‏ . والمناوي في التيسير ٠٠٠/۲‏ . 
لكن يشهد لعموم النبي حديث أبي موسى - رضى الله عنه ‏ عن رسول الله يكل - قال : 
«ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه ثم منع سائله مالم يسأل هجراء . 
أخخرجه الطبراني كا في | جع 2٠١/8‏ وحسنه العراقي كما في الفيض 4/5 . والمناوي في 
التيسير ۸۲ب المج ع ها 2 ارابية ارز 

قال ابن قاسم في حاشية على كتاب التوحيد ص (790): «أي لا يجوز ذلك إجلالا لله 
وإكراماً وإعظاماً له أن يسأل بوجهه العظيم ماهو حقير لديه من حواك الدنيا مالم يرد به غاية 
المطالب وهي الجنة. أو الإعانة على أعمال الآخرة الموصلة إلى الجنةء وأما سؤال المخلوق 
بوجه الله فتقدم الغبي عنه في الباب قبله) . 
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القول الأول: أن المراد لا تسألوا أحدًا من المخلوقين بوجه الله ؛ فإذا 
أردت أن تسأل أحدا من المخلوقين فلا تسأله بوجه الله لأنه لا يسأل بوجه الله 
إلا بالحنة. والخلق لا يقدرون على إعطاء الحنة, فإذا لا يسألون بوجه الله 

مطلقاء ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح الحديث ولذلك أعقبه بقوله : 
«باب لا يرد من سأل بالله» . 

القول الثاني : أنك إذا سألت الله فإن سألت الحنة وما يستلزم دخوها فلا 
حرج أن تسأل بوجه الله » وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فلا تسأله بوجه الله 
لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور الدنيا . 

فأمور الآخرة تسأل بوجه الله كقولك مثلا أسألك بوجهك أن تنجيني من 
النار والنبي ‏ بي - استعاذ بوجه الله لما نزل قوله» تعالى: #قل هو القادر على 
أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم » قال : أعوذ بوجهك : أو من تحت أرجلكم» 
قال: أعوذ بوجهك : أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعضص226 قال : 
هذه أهون أو أيسر)9) . 

ولو قيل : إنه يحتمل المعنيين جميعاً لكان له وجه . 

وقوله : «بوجه الله : ظ 

فيه إثبات الوجه لله. عز وجل » وهو ثابت في القران والسنة وإجماع 
السلف فالقران في قوله تعالى: كل شىء هالك إلا وجهه4. وقوله. 


.56 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في التوحيد/ باب قول الله تعالى : «كل شيء هالك إلا وجهه» 8/5/4 
عن جابر» رضي الله عنه . 

(۳) سورة القصص. الآية: ۸۸. 
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تعالى : #والذين صيروا ابتغاء وجه رمهم 4ء والآيات كثيرة . 

والسنة كا في الحديث السابق : «أعوذ بوجهك»” . 

واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه هل هو وجه حقيقي 
أو أنه وجه يعبر به عن الذات وليس لله وجه بل له ذات؟ أو أنه يعبر به عن 
الشيء ويراد به وجهه ولیس هو الوجه الحقيقى ؟ أو أنه يعبر به عن الحهة أو أنه 
يعبر به عن الثواب؟ ۰ 

فيه خلاف. لکن هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحم فقالوا : 
إنه وجه حقيقى ؛ لأن الله تعالى قال: #ويبقى وجه ربك ذو الحلال 
والإكرام»”. ولا أراد غير ذاته قال: «إتبارك اسم ربك ذي الجلال 
والااكزام © 1ف اذى ع اصفة رب امام ا وز ] صبفة الوح رات 
صفة لرب. فإذا كان الوجه موصوفا بالجلال والإكرام فلا يمكن أن يراد به 
الثواب. أو الجهة. أو الذات؛ لأن الوجه غير الذات. 

وقال أهل التعطيل: إن الوجه عبارة عن الذات أو الجهة أو الثواب 
قالوا: ولو أثبتنا لله وجها حقيقيا للزم أن يكون جس والأجسام متماثلة ويلزم من 
ذلك إثبات المثل لله » عز وجل. والله » تعالى.» يقول : #ليس كمثله شيىء 
فهذا تكذيب للقران وأنتم يا أهل السنة تقولون : : إن من اعتقد أن لله مثيلا فيا 
يختص به فهو کافرء تقول هم : 

أولا: ما تعنون با لجسم الذي فررتم منه؟ أتعنون به المركب من عظام 
وأعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر كل جزء منه . منه إلى الآخر؟ إن أردتم ذلك فنحن 


6 سورة الرعد» الآية : ۲ (٤(‏ سورة الرحين ء الآية : 748 . 
(۲) سبق ص .)١١7(‏ (©) سورة الشورى. الآية: .١١‏ 


(۳) سورة الرحمن. الآية: ۲۷. 
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نوافقكم أن الله ليس على هذا الوجه ولا يمكن أن يكون . 

وإن أردتم بالجسم الذات الحقيقية الثابتة المتصفة بصفات الكمال فلا 
محذور في ذلك» والله تعاللى وصف نفسه بأنه أحد صمد قال تعالى : #قل هو 
الله أحد الله الصمد# “ قال ابن عباس رضى الله عنهما: الصمد: الذي لا 
جوف له" . ٠‏ 

ثانيا : قولكم إن الأجسام متاثلة قضية من أكذب القضاياء فهل جسم 
الدب مثل جسم الذرة فبينه| تباين عظيم في الحجم والرقة واللين وغير ذلك . 

فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة وهي استلزام مماثلة الله لخلقه . 

ونحن نشاهد حتى البشر لا يتفقون في الوجوه. ولذلك يزعمون أنه ما 
من إنسان في الدنيا إلا وله أربعون شبيهاء والظاهر عدم صحة ذلك فإنك لا 
تجد اثنين متاثلين من كل وجه ولو كانا توأمين» بل قالوا إن عروق الرجل واليد 
غير متماثلة من شخص إلى آخر. 

ويلاحظ أن التعبير بنفي الماثلة اول من التعبير بنفي المشابهة ؟ لأنه 
اللفظ الذي جاء به القران» ولأنه ما من شيئين موجودين إلا ويشتبهان من وجه 
ويفترقان من وجه ر مطلق اک ۷ے ا 

توا - أن النبي - وَل قال : «إن الله 
خلق ادم على صورته)" ووجه الله لا ياثل أوجه المخلوقين 56 عنه : 

أولا : أنه لا يراد به صورة تماثل صورة الرب -عز وجل - بإجماع المسلمين 


. ۲-١ سورة الاخلاص. الآيتان:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير .۷٤۲/۳۰‏ 

(۴۳) أخرجه البخاري في الاستئذان / باب بدء السلام ٠٠١١/٤‏ ومسلم في البر/ باب النبي عن 
ضرب الوجه ۲۰۱۷/٤‏ . 
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والعقلاء؛ لأن الله - عز وجل - وسع كرسيه ا والأرضء والسموات 
والأرضون كلها بالنسبة للكرسي - - موضع القدمين - كخلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة فما ظنك 
برب العالمين؟ فلا أحد يحيط به وصفا ولا تخييلا ومن هذا وصفه لا يمكن أن 
يكون على صورة ادم ستون ذراعا وإنما يراد به أحد معنيين : 

الأول: أن الله خلق ادم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة في 
الوجه وعلى هذا لا ينبغي أن يقبح أو يضرب؛ لأنه لما أضافه إلى نفسه اقتضى 
من الإكرام ما لا ينبغي معه أن يقبح أو أن يضرب . 

الثاني : أن الله خلق ادم على صورة الله عز وجل ولا يلزم من ذلك الماثلة 
بدليل قوله مَل : إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم 
الذين EEE‏ أن يكون على صورة نفس 
القمر؛ لأن القمر أكر من أهل الجنة وأهل الجنة يدخلونها طول أحدهم ستون 
ذراعا ۰ أذرع كا في بعض الأحاديث . 

وقال بعض هل العلم : على صورته أي صورة ادم أي أن الله حلى 
ادم أول 0 الصورة. وليس كبنيه يتدرج في الإنشاء نطفة ثم علقة 
بم مف 

لكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا التأويل وقال: هذا تأويل الجهمية, 
ولأنه يفقد الحديث معناه. وأيضا يعارضه اللفظ الآخر المفسر للضمير وهو 
بلفظ : «على صورة الرحمن») . 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب ما جاء في صفة الجنة ٤۳۲/۲‏ ومسلم في الجنة 
ونعيمها/ باب أول زمرة تدخل الجنة 4 / 7١1/4‏ عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 


NEE 


فيه مسألتان: 
الأولى: النهى عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. 


الثانية : إثبات صفة الوجه . 





فيه مسائل : 

الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب: تؤخذ من 
حديث الباب» وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم » لكن على تقدير صحته 
فإنه من الأدب أن لا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة : الفوز بالجنة, 
أو النجاة من النار. 

الثانية : إثبات صفة الوجه: وقد سبق الكلام عليه . 


1 - 





وقول الله تعالى: #إيقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 
ھھنا چو() وقوله : #الذين قالوا لإإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما 
قتلوا 4 . 


قوله : «في اللو : 
دخلت «أل» على «لو» وهى لا تدخل إلا على الأساء قال ابن مالك : 
باللجر والتنوين والنندا وال ومسند للاسم تمييز حصل”” 

لأن المقصود بهذا اللفظ أي : باب ما جاء في هذا اللفظ . 

والمؤلف ‏ رحمه الله جعل الترحمة مفتوحة ولم يجزم بشيء لأن «لىي 
تستعمل على عدة أوجه9) : 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع . 

وهذا حرم قال تعالى : لو أطاعونا ما قتلوا) . في غزوة أحد حين| تخلف 
أثناء الطريق عبد الله بن أبي في نحو ثلث الجيش فلا استشهد من المسلمين 
سبعون رجلا اعترض المنافقون على تشريع الرسول ي وقالوا: لو أطاعونا 
ورجعوا کا رجعنا ما قتلوا فرأينا خير من شرع محمد» وهذا محرم وقد يصل إلى 


الكفر. 
)١(‏ سورة ال عمرانء الآية: ٠١٤١‏ . (۳) ألفية ابن مالك ص (") . 
(۲) سورة ال عمرانء الآية: )٤( . ٠١۸‏ انظر: إعلام الموقعين ٠١۹/۳‏ . 
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الثاني : أن تستعمل في الاعتراض على القدر. 

وهذا حرم أيضا قال تعالى : يا أيها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا” أي و اهم بقواما قتلوا فهم يعترضون عل قدر الله 

الثالث: أن تستعمل للندم والتحسر. 

وهذا محرم أيضا؛ لأن كل شيء يفتح الندم عليك فإنه منبي عنه؛ لأن 
ی یی ا ی ا ا ی ا یوق اا 
قال» ية : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شىء 
فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن ب سرت ١‏ 

مثال ذلك : رجل حرص أن يشتري شيئا يظن أن فيه ربحا فخسر» 
فقال: لو أني ما اشار, يته ما حصل لي خسارة فهذا ندم وتحسر» ويقع كثيرا وقد 
بي عه 

الزابع : أن تستعمل في التمني . 

يا ا ا ل وفي 
الصحيح عن النبي - ية - في قصة النفر الأربعة قال أحدهم : «لو أن عندي 
مال فلان لعملت فيه عمل فلان» فهذا تمنى خيرا وقال الثاني : «لو أن عندى 
مال فلان الذي ينفقه في غير مرضاة الله» فهذا تمنى شرا فقال النبى ‏ كل في 
الأول: «فهو بنيته. فهما بالأجر سواء» وقال في الثاني : «فهو بنيته فهها في الوزر 
سواء) " . 


. ٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)١75( يأتي ص‎ )۲( 
= والترمذي في الزهد/ باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة‎ ۲۴١ .۲۳۰ / ٤ أخرجه الإمام أحمد‎ )۳( 
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الخامسة : أن تستعمل في الخر المحض . 

وهذا جائز مثل : لو حضرت الدرس لاستفدت. ومنه قوله يل : «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي ولأحللت معكم»”" فأخر 

النبي ا وترم اجاور ع كرو مر لمكا با سان قدي 

ولأحل» وهذا هو الظاهر لي . 

وبعضهم قال : إنه من باب التمني اكد فاك : ليتني استقبلت من أمري 
ما استدبرت حتى لا أسوق اهدي . 

فالظاهر: أنه خبرلما رأى من أصحابه, والنبي - يَكْ ‏ لا يتمنى شيا قدر 
الله خلافه . 

قوله : « يقولون»: الضمير للمنافقين . 

قوله : دما قتلنا» : أي ما قتل بعضنا؛ لأهم لم يقتلوا كلهم ولأن المقتول 
لا يقول. ) 

قوله : «لو كان لنا من الأمر» : 

ول شرطية وفعل الشرط «كان» وجوابه «ما قتلنا»» ولم يقترن الجواب 
باللام ؛ لأن الأفصح إذا كان الجواب منفيا عدم الاقتران. فقولك : لوجاء ديك 
ما جاء عمرو أفصح من قولك : لوجاء زيد لما جاء عمرو. وقد ورد قليلا كقول 
الشاعر: ) 
ولو نعطى الخيار لما افترقنا ولكن لاخيار مع الليالي 

ج ی ١/10‏ /لوقال: خسن حح :رابع ماج ل الزهدازياب ۱۳/۲ لاعن آي کد 
عمروبن سعد الأنزاري › رضي الله عنه . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج / باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف 607/١‏ ومسلم 
في الحج / باب بيان وجوه الأحرام ۸۸٥/۲‏ عن جابر» رضي الله عنه . 


ت 
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قوله: «ها هنا» : أي في أحد 
قوله: «قل لو كتتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم) : هذا رد عليهم فلا يمكن أن يتخلفوا عما أراد الله م . 
وقولهم : «لو كان لنا من الأمر شيء) : 
لاعن ا و لأم عتبوا على الرسول ب حيث 
خرج بدون موافقتهم » ويمكن أن يكون اعتراضا على القدر أيضاء أي لو كان 
E O‏ 
قوله : «وقعدوا): 
الواو إما أن تكون عاطفة والجملة معطوفة على : «قالوا» ويكون وصف 
هؤلاء بأمرين : 
- بالاعتراض على القدر بقوهم : «لو أطاعونا ما قتلوا» . 
- وبالجيبن عن تنفيذ الشرع «الجهاد» بقوهم : «وقعدوا». أو تكون الواو 
للحال والجملة حالية على تقدير «قد» أي والحال أنهم قد قعدواء ففيه توبيخ 
هم حيث قالوا مع قعودهم » ولو كان فيهم خير لخرجوا مع الناس لكن فيهم 
الاعتراض على المؤمنين وعلى قضاء الله وقدره . 
قوله : : «الإخوانهم) : 
قيل في النسب لا في الدين. وقيل: في ى الديد ظاهرا؛ لأن المنافقين 
يتظاهرون بالإسلام . ولو قيل : إنه شامل للأمرين لكان صحيحا . 
قوله : «لو أطاعونا ما قتلوا) : 
هذا غير صحيح ولهذا رد الله عليهم بقوله : يؤقل فادرؤا عن أنفسكم 
اموت إن كنتم صادقين# وإن كنتم قاعدين فلا تستطيعون أيضاً أن تدرؤا عن 
أنفسكم الموت . 
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وفي الصحيح عن أي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله ئلا 
قال : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإ أصابك 
شيء فلا تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل : قدر الله 
وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»٠٠.‏ 


فهذه الآية والتي قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله ىا أنه يجب 
أن يكون محكوما بشرع الله . 
مناسبة الباب للتو حيد : ظ 

أن من حملة أقسام [لو] الاعتراض على القدر. ومن اعترض على القدر 
0 بر ار ومن لم يرض بالله رباء فإنه لم يحقق التوحيد توحيد 
الربوبية . 

والواجب أن ترضى بالله ربا ولا يمكن أن تستريح إلا إذا رضيت بالله 
ربا تمام الرضاء وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدر, ولهذا قال كلا : 
«عحبا لأمر المؤمن إن أمره كله خر إن أصابته ضراء صير فكان خبيرا له. وإن 
أصابته سراء شكر فكان خيرا له)2 ومهما كان فالأمر سيكون على ما کان» فلو 
خرجت مثلا في سّفر ثم أصبت في حادث, فلا تقل : لوأني ما خرجت في السفر 
نا افيف لآن هذا معدو لابن مه 

قوله : «وفي الصحيح» : أي الصحيحين . 

والمؤلف ‏ رحمه الله - حذف منه جملة» وأتى با هو مناسب للباب› 





)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد/ باب المؤمن أمره كله خير 4 / ۲۲۹۰ عن صهيب بن سنان» رضي 
الله عنه . ظ 
(۲) أخرجه مسلم في القدر/ باب في الأمر بالقوة وترك العجز ٠١76/84‏ عن أبي هريرة» رضي 


الله عنه . 
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والمحذوف قوله : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني 
كل خبر» . ) 
شرح الحديث : ظ 

قوله : «القوي» : أي في إيمانه وما يقتضيه إيانه. ففى إيانه يعنى ما يحل 
في قلبه من اليقين الصادق الذي لا يعتريه شك. وفيا يقتضيه يعنى العمل 
الصالح من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والحزم في العبادات وما 
أشبه ذلك . ظ 

وهل يدخل في ذلك قوة البدن؟ . 

الجواب: لا يدخل في ذلك قوة البدنء إلا إذا كان في قوة بدنه ما يزيد 
إيانه أو ما يقتضيه ؛ لأن «القوي» وصف عائد على موصوف وهو المؤمن» فالمراد 
القوي في إيمانه أو ما يقتضيه ولا شك أن قوة البدن نعمة إن استعملت فى الخير 
E‏ ۰ 

قوله : «خير وأحب إلى الله : 

خير: في تأثيره واثاره فهو ينفع ويقتدى به» وأحب إلى الله باعتبار 
الثواب . 

قوله : «من المؤمن الضعيف»: وذلك في الإيمان أو في| يقتضيه لا في قوة 

البدن. 

قوله: «وفي كل خير»: أي في كل من القوي والضعيف خير وهذا 
النوع من التذييل يسمى عند البلاغيين بالاحتراس حتى لا يظن أنه لا خير في 
الضعيف . 

فإن قيل: إن الخيرية معلومة في قوله: «خير وأحب». لأن الأصل في 
اسم التفضيل اتفاق المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف؟ . 
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فالجواب : أنه قد يخرج عن الأصل كا في قوله تعالى : #أصحاب الحنة 
يومئذ خير مستقر4 7" مع أن أهل النار لا خير في مستقرهم . 

كذلك الإنسان إذا سمع هذه الحملة: «خير وأحب) صار في نفسه 
انتقاص للمؤمن المفضل عليه فإذا قيل : «وفي كل خير» رفع من شأنه » ونظيره 
قوله تعالى : [لا يستوي منكم من أنفق من قبل قبل الفتح » وقاتل أولئك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى 2#( . 

قوله : «احرص على ما ينفعك) : 

الحرص : بذل الجهد لنيل ما ينفع من أمر الدين أو الدنيا. 

وأفعال العباد بحسب السبر والتقسيم لا تخلو من أربع حالات : 

. نافعة وهذه مأمور مها‎ - ١ 

۲ - ضارة وهذه محذر عنها. 

٣۳‏ - فيها نفع وضرر. 

٤‏ - لا نفع فيها ولا ضررء وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نبي » لكن الغالب 
أن لا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نبي فتأخذ حكم الغاية؛ لأن الوسائل لها 
أحكام المقاصد . 

فالأمر لا يخلو من نفع أو ضرر إما لذاته أو لغيره» فحديثنا العام قد لا 
يكون فيه نفع ولا ضررء لكن ة قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال 
السرور على غيره ويكون نفعاًء ولا يمكن أن تجد شيئا من الأمور والحوادث 
ليس فيها نفع ولا ضرر إما ذاتي أو عارض إنا ذكرناه لأجل تام السبر 
والتقسيم . 

(۲) سورة الحديد», الآية: ٠١‏ 
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والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيا لا نفع فيه ولا ضرر قال النبي يل 
«من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)0). 
واتصال هذه الحملة ب| قبلها ظاهر جدا؛ لأن من القوة الحرص على ما 


و[ما] اسم موصول بفعل [ينفع] والاسم الموصول يحول بصلته إلى اسم 
فاعل كأنه قال : احرص على النافع » وإنما قلت ذلك لأجل أن أقول: إن النبي 
يك أمرنا بالحرص على النافع » ومعناه أن نقدم الأنفع على النافع ؛ لأن الأنفع 
مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة وهذه الزيادة لابد أن نحرص عليها؛ لأن 
الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد 
ذلك الوصف. فإذا قلت : أنا أكره الفاسقين كان كل من كان أشد في الفسق 
إليك أكره؛ فنقدم الأنفع على النافع لوجهين : 
0 أنه مشتمل على النفع وزيادة . 
۲ - أن الحكم إذا علق بوصف كان تأكد ذلك الحكم بحسب تأكد ذلك 
الوصف وقوته . 
ويؤخذ من الحديث وجوب الابتعاد عن الضار؛ لأن هذا انتفاع وسلامة 
لقوله : «احرص عل ما ينفعك) . 
قوله : د 
الواو تق: تقتضي الجمع. ولم يقل : سنن لتكون الاستمانة ثرو 
بالحرص» والحرص سابق على الفعل فلابد أن تكون الاستعانة مقارنة للفعل 
من أوله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب / باب حق الضيف ١1١5/14‏ » ومسلم في الإيهان/ باب الحث على 
إكرام الجار 58/١‏ عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 
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والاستعانة: طلب العون بلسان المقال كقولك: اللهم أعني, أو لا 
حول ولا قوة إلا بالله عند شر وعك بالفعل . ظ 

أو بلسان مر ا ل( إلى ربك - عز وجل - 
أن يعينك على هذا الفعل وأنه إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى ضعف وعجز 
وعورة. 

أو طلب العون مها حميعاء والغالب أن من استعان بلسان المقال فقد 
استعان بلسان الحال . 

ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلا فهذا 
جائز» ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق, وإنما عليك أن تشعر أنها 
كمعونة بعض أعضائك لبعض كا لوعجزت عن حمل شيء بيد واحدة فإنك 
تستعين على حمله باليد الأخرىء وعلى هذا فالاستعانة بالمخلوق فيا يقدر عليه 
كالاستعانة ببعض أعضائك. فلا تنافي قوله ية : «استعن بالله) . 

قوله : «ولا تعجرّن) : 

فعل مضارع مبني على الفتح لا تصاله بنون التوكيد الخفيفة و «لا» ناهية 
والمعنى : لا تفعل فعل العاجز من التكاسل وعدم الحزم والعزيمة» وليس 
المعنى : لا يصيبك عجز؛ لأن العجز عن الشيء غير التعاجزء فالعجز بغير 
اختيار الإنسان ؛ لأن ذلك لا طاقة له به فلا يتوجه عليه نبي » ولهذا قال النبي» 
ية : «صل قائ) فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب)2 . 

فإذا اجتمع الحرص وعدم التكاسل اجتمع في هذا صدق النية بالحرص 
والعزيمة بعدم التكاسل . 
)١(‏ أخرجه البخاري في تقصير الصلاة/ باب E E‏ 

عمران بن حصين. رضي الله عنه . 


١5١ 


لأن بعض الناس من يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه» ثم يتعاجز 
ويتكاسل ويدعه وهذا خلاف ما أمر به الرسول ية فا دمت عرفت أن هذا 
نافع فلا تدعه؛ لأنك إذا عجزت نفسك خسرت العمل الذي عملت ثم 
عودت نفسك التكاسل والتدني من حالة النشاط والقوة إلى حالة العجز والكسل 
وكم من إنسان بدأ العمل ولا سيا النافع ‏ ثم أتى الشيطان فثبطه . 

لكن إذا ظهر في أثناء العمل أنه ضار فيجب عليه الرجوع عنه؛ لآن 
الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل . 

وذكر في ترجمة الكسائي أنه بدأ في طلب علم النحو ثم صعب عليه 
فوجد نملة تحمل طعاما تريد أن تصعد به حائطا كلما صعدت قليلا سقطت 
وهكذا حتى صعدت فأخذ درسا من ذلك فكابد حتى صار إماما في النحو. 

قوله : «وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا) : 

هذه المرتبة الثالثة : فإذا حصل خلاف المقصود. فالمرتبة الأولى الحرص› 
والمرتبة الثانية : المضى في الأمر والاستمرار فيه وهاتان المرتبتان إليك . المرتبة 
الثالثة: إذا حصل خلاف المقصود فهذه ليست إليك» ولهذا قال: «وإن 
أصابك . . . » . 

قوله : «وإن أصابك شيء) أي هما لا تحبه ولا تريده وما يعوقك عن 
الوصول إلى مرامك في| شرعت فيه من نفع . 

فمن خالفه القدر ولم يأت على مطلوبه لا يخلو من حالين : 

الأولى: أن يقول: لولم أفعل ما حصل كذا. 

الثانية : أن يقول لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذا. 

مثال الأول قول القائل: لولم أسافر ما فاتني الربح . 

ومثال الثاني : أن يقول لو سافرت لربحت . 
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وذكر النبي - ية - الثاني دون الأول؛ لأن هذا الإنسان عامل فاعل. 
فهو يقول لو أني فعلت الفعل الفلانى دون هذا الفعل لحصلت مطلوبي» 
بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيا من الأعمال . 

قوله : «كذا» : كناية عن مبهم » وهي مفعول لفعلت . 

قوله : «لكان كذا» : فاعل كان والحملة جواب لو. 

قوله : «قدر الله : 

خبر لمبتدأ محذوف أي هذا قدر الله . 

و[قدر] بمعنى مقدور؛ لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل 
الله » ويطلق على المقدور الذي وقع بتقدير الله وهو المراد هنا؛ لأن القائل 
يتحدث عن شيء وقع عليه» فقدر الله أي مقدوره» ولا مقدر إلا بتقدير؛ لأن 
المفعول نتيجة الفعل . ظ 

والمعنى أن هذا الذي وقع قدر الله وليس إِلّ, أما الذي إل فقد بذلت 
ما أراه نافعا ىا أمرت». وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله » عز وجل» وأن 
الإنسان إذا فعل ما أمر به على الوجه الشرعي فإنه لا يلام على شىء. ويفوض 
الأمر إلى الله . . 

قوله : «وما شاء فعل) : 

جملة مصدرة ب [ما] الشرطية و[شاء] فعل الشرط» وجوابه [فعل] أي : 
ما شاء الله أن يفعله فعله؛ لأن الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه قال تعالى : 
إلا معقب لحكمه وهو سريع الحساب274 وقد سبق ذكر قاعدة وهي أن كل 
فعل معلق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة» وليس هناك شىء معلق بالمشيئة 
المجردة ؛ لأن الله لا يشرع ولا يفعل إلا لحكمة» وبهذا التقرير نفهم أن المشيئة 


)1( سور الك الآية : ٤١‏ . 
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يلزم منها وقوع المشاء ولهذا كان المسلمون يقولون ما شاء الله كان وما م يشا لم 
يكن . 

وأما الإرادة ووقوع المراد ففيه تفصيل : 

الإرادة الشرعية لا يلزم منها وقوع المراد وهي التي بمعنى المحبة قال. 
تعالى : طإوالله يريد أن يتوب عليكم 4" بمعنى يحب ولو كانت بمعنى يشاء 
لتاب الله على جميع الناس . 

والإرادة الكونية يلزم منهاأ وقوع المرادء كما قال الله ء تعالى: #ولو شاء 
الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد" . 

قوله : «فإن لو تفتح عمل الشيطان» : 

[لو] اسم إن قصد حكايتها أي فإن هذا اللفظ يفتح عمل الشيطان . 

وعمله : ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة والندم والحزن فإن 
الشيطان يحب ذلك قال تعالى : #إن| النحوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا 
وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله# ”© حتى في المنام يريه أحلاما مخيفة ليعكر 
عليه صفوه ويشوش فكره» وحينئذ لا يتفرغ للعبادة على ما ينبغي وهذا نمى 
النبي - َيه - عن الصلاة حال تشوش الفكر فقال ية : «لا صلاة بحضرة 
طعام ولا هو يدافعه الأخبثان» ^“ فإذا رضي الإنسان بالله رثا وقال هذا قضاء 
الله وقدره وأنه لابد أن يقع اطمأنت نفسه وانشرح صدره . 


.۲۷ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. ٠٠۴۳ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة المجادلة, الآية:‎ )۳( 
. ۳۹۳/۱ أخرجه مسلم في المساجد‎ )٤( 
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و يستفاد من الحديث : 

. إثبات المحبة لله » عز وجل . لقوله : «خير وأحب»‎ - ١ 

۴ - اختلاف الناس ٤‏ قوة الإيهان وضعفه» لقوله : «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» . 

۳ - زيادة الإيهان ونقصانه» لأن القوة زيادة والضعف نقص» وهذا هو 
القول الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة. 

وقال بعض أهل السنة : يزيد ولا ينقص ؛ لأن النقص ل يرد في القران 
قال تعالى: #ويزداد الذين امنوا إيمانا #4(" وقال تعالى : #ليزدادوا إيمانا مع 
إيماءهم 4" والراجح القول الأول؛ لأنه من لازم ثبوت الزيادة ثبوت النقص 
عن الزائد» وعلى هذا يكون القرآن دالا على ثبوت نقص الإيمان بطريق اللزوم 
كا أن السنة جاءت به صريحة في قوله ية : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)”2) يعني النساء . 

والإيمان يزيد بالكمية والكيفية» فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كمية» 
وزيادة الأعمال الباطنة كاليقين زيادة كيفية» وهذا قال إبراهيم» عليه السلام : 
رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 94 . 

- والإنسان إذا أخبره ثقة بخ ثم جاء آخر فأخيره نفس الخبر زاد يقينه. 


وهذا قال أهل العلم: إن المتواتر يفيد العلم اليقيني وهذا دليل على تفاوت 


.١١ سورة المدثرء الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الفتجى الآية: ٠ .٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الإيهان/ باب نقصان الإيمان 85/1١‏ عن ابن عمرء رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري .)7١4(‏ ومسلم )۸٠(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

. ٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
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القلوب بالتصديق. وأما الأعمال فظاهر فمن صلى أربع ركعات أزيد ممن صلى 
ركعتين . 
٤‏ - أن المؤمن وإن ضعف فهو خير أو فيه خيرء لقوله : «وفي كل خير . 
- أن الشريعة جاءت بتكميل المصالح وتحقيقهاء لقوله: «احرص 
على ما ينفعك» فإذا امتثل المؤمن أمر الرسول ‏ ييه - فهو عبادة . 
5 - أنه لا ينبغي للعاقل أن يمضي جهده فيط لا ينفع » لقوله: «احرص 
على ما ينفعك) . 
۷ أنه ينبغي للانسان الصبر والمصابرة. لقوله : «ولا تعجرّن) . 
- أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدرء لقوله : «ولكن 
بجي وأما الذي يمكنك فليس لك أن تحتج بالقدر. 
وأما محاجة ادم وموسى حيث لام موسى ادم عليهما الصلاة والسلام - 
وقال له : لماذا أخرجتنا ونفسك من الحنة؟ فقال : أتلومنى على شىء قد كتبه الله 
على0©؟ فهذا احتجاج بالقدر. 0 
فالقدرية الذين ينكرون القدر يكذبون هذا الحديث ؛ لأن من عادة أهل 
البدع أن ما خالف بدعتهم إن أمكن تكذيبه كذبوه. وإلا حرفوه ولكن هذا 
الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على 
المصائب لا على المعائب. فموسى لم يحتج على ادم بالمعصية التي هي سبب 
معناه: أن فعلك صار سببا لخروجناء وإلا فإن موسى ‏ عليه الصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري في القدر/ باب تحاج ادم وموسى »7١7/5‏ ومسلم في القدر/ باب حجاج 
ادم وموسى 547/5 5١٠‏ عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 


١*6 
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والسلام - أبعد من أن يلوم أباه على ذنب تاب منه واجتباه ربه وهداه وهذا 
ينطبق على الحديث . 

وذهب ابن القيم ‏ رحمه الله إلى وجه اخر في تخريج هذا الحديث» وهو 
أن آدم احتج بالقدر بعد أن مضى وتاب من فعله» وليس كحال الذين يحتجون 
عل ادحوترا a‏ ريا وار رخ واوا «لو شاء الله ما 
أشركنا ولا آباؤنا/”" كذبهم الله » لأنهم لا يحنجون على شيء مضى ويقولون 
ا إلى اله ولكن. حتجون على البقاء في الشرك. 

- أن للشيطان تأثيرا على بني ادم ؛ لقوله: «فإن «لو» تفتح عمل 

الشطان, هذا لادك نهم رفا ل لني ۲ كله : «إن الشيطان يجري من 
ابن ادم خيجحرى الدم”" 

فقال بعض أهل العلم : إن هذا يعني الوساوس التي يلقيها في القلب 
فتجري في العروق» وظاهر الحديث: أن الشيطان نفسه يجري من ابن ادم 
بحرى الدم. وهذا ليس ببعيد على قدرة الله - عز وجل - كا أن الروح تجري 
مجرى الدم وهي جسم إذا قبضت تكفن وتحنط وتصعد بها الملائكة إلى السماء . 

ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضاده. وهي لة الملك فإن للشيطان في 
قلب ابن آدم لمة وللملك لمة» ومن وفق غلبت لمة الملك لمة الشيطان فههما دائ) 
يتصارعان نفس مطمئنة ونفس أمارة» ونفس لوامة وهذه وصف للنفسين جميعا . 


1 سوره ة الأنعام , الآية EA:‏ 

5( أخرجه البخاري 2 الاعتكاف/ باب زيارة المرأة زوجها ف اعتكافة "/80 ومسلم ف 
السلام / باب بیان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة ١11/١7/6‏ عن صفية بنت حبي » رصى 
الله عنها . 


ا 17ت 


الأولى : تفسير الآيتين في ال عمران. الثانية : النهي الصريح 
عن قول : (لو) إذا أصابك شيء . الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح 
عمل الشيطان . الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن . الخامسة : الأمر 
بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله . ظ 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الآيتين في آل عمران : 

وهما: الأولى : #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا) 
الثانية : #يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا» أي ما أخرجنا وما 
قتلناء ولكن الله تعالى أبطل ذلك بقوله : «قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم) . والآية الأخرى: «لو أطاعونا ما قتلوا# 
فأبطل الله دعواهم هذه بقوله : #فادرۇا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4 
أي إن كنتم صادقين في البقاء وأن عدم الخروج مانع من القتل فادرؤا عن 
أنفسكم الموت» فإنهم لن يسلموا من الموت بل لابد أن يموتواء ولكن لو 
أطاعوهم وتركوا الحهاد لكانوا على ضلال مبين . 

الثانية : الغبي الصريح عن قول «لو» إذا أصابك شيء. لقول الرسول. 
يك : «فإن أصابك شىء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا) . 

الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان» فالمبي عن قول 
«لى علتها أنها تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة» فيتحسر الإنسان بذلك 
ويندم ويحزك . ظ 

الرابعة : الإرشاد إلى الكلام الحسن : لقوله : «ولكن قل قدر الله وما شاء 
فعل» . 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله ؛ لقوله يل : 

اا 





«احرص على ما ينفعك واستعن بالله» . 

السادسة : النبي عن ضد ذلك وهو العجز: لقوله : «ولا تعجزن» فإن 
قال قائل : العجز ليس باختيار الإنسان. فالإنسان قد يصاب بمرض فيعجز 
فكيف نهى النبي - ية - عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟ . 

أجيب : بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء؛ لأنه 


هو الذي في مقدور الإنسان. 


-\۳A- 





عن أبي بن كعب رضي الله عنه: أن رسول الله كَكلِةِ قال: رلا 
تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير 
هذه الريح » وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه 
الريح » وشر ما فيها وشر ما أمرت به» صححه الترمذي 7 . 


الكراهة وسيتبين - إل شاء الله من الحديث27). 


قوله : «الريح». الهواء الذي يصرفه الله عز وجل . وجمعه رياح . 


۳/۷ والترمذي في الفتن/ باب ما جاء في النبي عن سب الريح‎ . ٠۲١/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
2 وابن السني‎ .)4۳٤ .۹۴۳۳( وقال : لاحسن صحيح » » والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ 
2 .۳۹۸/۱ عمل اليوم والليلة (۲۹۹). والطحاوي في المشكل‎ 

وأخرجه النسائي (۹۳۰» 5"و. 4۳۷). والخرائطي في مكارم الأخلاق ص(۸۳)ء 
والطحاوي في المشكل ۳۹۸/۱ عن أبي بن كعب موقوفا. 

والحديث له شاهد مرفوع عن أبي هريرة» وعائشة» رضي الله عنهها. 

وقال السعدي رحمه الله في القول السديد ص :)٠٤۲١(‏ «وهذا نظير ماسبق في سب الدهر 
إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر وهذا خاص بالريح . ومع تحريمه فإنه 
حمق وضعف في العقل والرأي فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره. فالساب لها يقع 
سبه على من صرفهاء ولو لا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان 
الأمر أفظع من ذلك» ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم» . 


-۱۳۹- 
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وأصوها أربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب» وما بينهها يسمى 
النكباء ؛ لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب . 

وتصريفها من ايات الله - عز وجل - فأحيانا تكون شديدة تقلع 
الأشجار» وتهدم البيوت وتدفن الزروع. ويحصل معها فيضانات عظيمة› 
وأحيانا تكون هادئة» وأحيانا تكون باردة» وأحيانا حارة» وأحيانا عالية, 
وأحيانا نازلة» كل هذا بقضاء الله وقدره. ولو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن 
يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله غليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة لتوجد هذه الريح الشديدة ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا ولكن الله عز وجل - بقدرته يصرفها كيف يشاء 
وعلى ما يريد. فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ . 

الجواب: لاء لأن هذه الريح مسخرة مدبرة» وكا أن الشمس أحيانا 
تضر بإحراقها بعض الأشجار فمع ذلك لا يجوز لأحد أن يسبهاء ولهذا قال : 
ولا تسبوا الريح». 

قوله : «لا تسبوا الريح». 

لا ناهية والفعل مجزوم بحذف النون. والواو فاعل. والريح مفعول 


والسب: الشتم والعيب والقدح واللعن» وما أشبه ذلك؛ لأن سب 
المخلوق سب لخالقه فلو وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب فسببته فهذا السب 
ينصب على من بناه» وكذلك سب الريح » لأنها مدبرة مسخرة على ما تقتضيه 
و 

ولكن إذا كانت الريح مزعجة فقد أرشد النبي - ب - إلى ما يقال . 

قوله : «من خير هذه الريح»: الريح نفسها فيها خير وشرء فقد تكون 


- ۱)١ 
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عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار وتفيض البحار والأنهار» وقد تكون هادئة 
تيرد الحو وتكسب النشاط . 

قوله : «وخير ما فیها» : 

أي ما تحمله, لأها قد تحمل خيرا كتلقيح الثار» وقد تحمل رائحة طيبة 
الشم» وقد تحمل شرا كإزالة تلقيح الثار» وأمراض تضر الإنسان والبهائم . 

قوله : «وخير ما أمرت به» : 

مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث شاء الله . 

فوله : «ونعوذ بك» : أي نعتصم ونلجا . 

قوله : «من شر هذه الريح» : 

أي شرها بنفسهاء كقلع الأشجار, ودفن الزروع » وهدم البيوت . 

قوله : «وشر ما فيها) : 

أي ما تحملة من الأشياء الضارة كالأنتان والقاذورات والأوبئة وغيرها. 

قوله : «وشر ما أمرت به) : 

كالإهلاك والتدمیں قال - تعالى ‏ في ريح عاد: اإتدمر كل شيء بإذن 
را4( وتيبيس الأرض من الأمطارء ودفن الزروع وطمس الآثار والطرق» 
فقد تؤمر بشر لحكمة بالغة قد نعجز عن إدراكها . ) 

وقوله : «ما أمرت به» : هذا الأمر حقيقى أي يأمرها الله أن تهب ويأمرها 
أن تتوقف وكل شىء من المخلوقات فيه إدراك بالنسبة إلى أمر الله . قال تعالى - 
للأرض والساء: «ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ٠04‏ وقال للقلم : 
«اكتب . قال ربي وماذا اكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة»). 


. ٠٠ سورة الأحقاف. الآية:‎ )١١ 
)١81١( ترجه ص‎ (۳) .١١ : سورة فصلت» الآية‎ (۲) 


-١51- 


فيه مسائل: 

الأولى : الغبي عن سب الريح . الثانية : الإرشاد إلى الكلام 
النافع إذا رأى الإإنسان ما يكره. الثالثة : الإرشاد إلى أنها مأمورة . 
الرابعة : أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 


فيه مسانل : 

الأولى : النبي عن سب الريح : 

وهذا النبي للتحريم ؛ لأن سبها سب لمن حلقها وأرسلها. 

الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره . 

وهو أن يقول: «اللهم إني أسألك من خيرها. . . .» الحديث مع فعل 
الأسباب الحسية أيضاء كالاتقاء بالجدران أو الجبال من شر هذه الريح . 

الثالثة : الإرشاد إلى أنها مأمورة : لقوله : «ما أمرت به. » 

الرابعة : أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر: لقوله : «خير ما أمرت به وشر 
ما أمرت به) . 

والحاصل : أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره. 
وأن لا يسبّه. وأن يكون مستسل| لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسل| لأمره 
الشرعي ؛ لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله » سبحانه 
وتعالى . 


1١57 - 





#يظئون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر 
من شىء فل إن الأمر كله لله ه12 الأية0). 


قوله : «يظنون»: الضمير يعود ٤ «3 mm‏ الظن: أ 
الاحتهال ار وقد يطلق على اليقين كا في قوله تعالى ' الین يقترن اب 
ملاقوا رهم 4 أي يتيقنون» وضد الراجح المرجوح ويسمى وهم . 

قوله : «ظن الجاهلية) : 

عطف بيان لقوله : «غير الحق» . 

و«الجاهلية» الحال الجاهلية» والمعنى يظنون بالله ظن ا حال الجاهلية التي 


.١64 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) وقال السعدي رحمه الله في القول السديد ص :)١57(‏ «وذلك أنه لا يتم للعبد إيهان ولا 
توحيد حتى يعتقد جميع ماأخير الله به من أسمائه وصفاته وكاله. وتصديقه بكل ماأخير به 
وأنه يفعله» وماوعد به من نصر الدين واحقاق الحق وابطال الباطل» فاعتقاد هذا من الإيان 
وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان. 
وكل ظن يناني ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد؛ سوء ظن بالله ونفي لكماله» 
دیب و رت ف بوعل ظ 
وقال ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد ص (68”) : «أراد رحمه الله هذه الترجمة 
التنبيه على وجوب حسن الظن بالله » وأنه من واجبات التوحيد» . 

(۳) سورة البقرة. الآية: ٤١‏ . 


-\- 
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لا يعرف الظان فيها قدر الله وعظمته. فهو ظن باطل مبني على الجهل . 

والظن بالله - عز وجل - على نوعين : 

الأول أن يظن بالله خيرا . 

والثاني : أن يظن بالله شرا . 

والأول : له متعلقان : 

١‏ - متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا الكون» فهذا يجب عليك أن تحسن 
الظن بالله ‏ عز وجل - فيما يفعله - سبحانه وتعالى ‏ في هذا الكون» وأن تعتقد 
أن ما فعله إنا هولحكمة بالغة قد تصل العقول إليها وقد لاتصل» وبهذا يتبين 
عظمة الله وحكمته في تقديره. فلا يظن أن الله إذا فعل شيئا في الكون فعله 
لإرادة سيئة حتى الحوادث والنكبات لم يحدثها الله لإرادة السوء المتعلق بفعله. 
أما المتعلق بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا الغير فهذا واقع. كا قال 
تعالى : «إقل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم 
رحمة 276 . 

۲ - متعلق بالنسبة لما يفعله بك فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن» 
لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسن وهو أن تعبد الله 
على مقتضى شريعته مع الإخلاص. فإذا فعلت ذلك فعليك أن تظن أن الله 
يقبل منك ولا تسىء الظن بالله بأن تعتقد أنه لن يقبل منك وكذلك إذا تاب 
الإنسان من الذنب فيحسن الظن بالله أنه يقبل منه ولا يسىء الظن بالله بأن 
يعتقد أنه لا يقبل منه . ١‏ 

وأما إن كان الإنسان مفرطا في الواجبات فاعلا للمحرمات وظن بالله ظنا 


1( سورة الأحزاب» الأية: ¥۷ . 
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حسناء فهذا هو ظن المتهاون المتهالك. بل هومن سوء الظن بالله إذ إن حكمة 
الله تأبى مثل ذلك . 

النوع الثاني : وهو أن يظن بالله شراء مثل : ادبن a‏ 
ظل) أو نحو ذلك» فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب . 

قوله : «يقولون هل لنا من الأمر من شىء) : 

مرادهم بذلك أمران : ۰ 

الأول: رفع اللوم عن أنفسهم 

الثاني : الاعتراض على القدر. 

وقوله : «لنا» خبر مقدم . وقوله : «من شيء» مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة 
المقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف ال حر الزائد . 

قوله : «قل إن الأمر كله لله : 

أي : فإذا كان كذلك فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء الله وقدره فالله - 
عز وجل يفعل ما يشاء من النصر والخذلان . 

وقوله : «إن الأمر» : 

واحد الأمور لا واحد الأوامر. أي : الشأن كل الشأن الذي يتعلق 
بأفعال الله وأفعال المخلوقين كله لله. سبحانه. فهو الذي يقدر الذل والعز 
والخير والشر» لكن الشر في مفعولاته لا في فعله. 

قوله : «يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك» : 

) فمن شأن المنافقين عدم الصراحة والصدق فيخفي في نفسه ما لا يبديه 

لغيره ؟ لي SES‏ فهو يخفي 
الكفر والفسوق والعصيان . 

قوله : «ما قتلنا هاهناء : 
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أي 2 ا والمراد , بمن «قتل» من استشهد من اق أحدى 
لأن عبد الله بن أبي رجع بنحو ثلث الجيش في غزوة أحد وقال: إن محمدا 
يعصيني ويطيع الصغار والشبان . 

قوله: «قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم) : 

هذا الاحتجاج لا حقيقة له؛ لأنه إذا كتب القتل على أحد لم ينفعه 
تحصنه في بيته» والكتابة قسمان : 

-١‏ كتابة شرعية: وهذا لا يلزم منه الوقوع مثل قوله تعالى: «إإن 
الصلاة كانت على المؤمئين كتابا موقوتا) وقوله : يا أيها الذين آمنوا كتب 
لح الع ار 

۲ - كتابة كونية: وهذه يلزم منها الوقوع مثل قوله تعالى : «إولقد كتبنا 
في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) وقوله : «#كتب 
الله لأغلبن أنا ورسلي) ومثل هذه الآية . 

قوله : «وليبتلي الله ما في صدوركم» : 

أي يخحتبر ما في صدوركم من الإيهان بقضاء الله قدو والإيهان 
بحكمته» فيختبر ما في قلب العبد با يقدره عليه من الأمور المكروهة حتى يتبين 
من استسلم لقضاء الله وقدره وحكمته ممن لم يكن كذلك . 

37 : «وليمحص ما في قلوبكم» : 

ي: إذا حصل الابعلاء فقوبل بالصبر صار في ذلك تمحيص ل فى 
00 أي تطهيرا له وإزالة لما يكون قد علق به من بعض الأمور التي لا 
وقد حصل الابتلاء والتمحيص في قصة أحد. بدليل أن الصحابة لا 
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وقوله : «[الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء 27# الاية . 


ندبهم الرسول ‏ ي - حين قيل له: «إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم»”" 
خرجوا إلى حمراء الأسد ولم يجدوا غزوا فرجعوا: طفانقلبوا بنعمة من الله وفضل 
١‏ يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله دو فضل م 

قوله : «والله عليم بذات الصدور»: 

جملة خبرية فيها إثبات أن الله عليم بذات الصدور, أي : بصاحبة 
الصدور والمراد بها القلوب كا قال تعالى : طإفإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور» فالله لا يخفى عليه شيء فيعلم ما في قلب العبد وما 

ليس في قلبه متى يكون وكيف يكون؟ . ظ 

قوله : «الظانين» : 
المراد مهم : المنافقون والمشركون قال تعالى: #ويعذب المنافقين 

والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء#© أي ظن العيب» 

.5 سورة الفتحء الآية:‎ )90()١( 

(؟) سورة ال عمرانء الآية: ٠١١‏ . 

(۳) سورة ال عمرانء الآية: ١17/4‏ . 

)٤(‏ حديث عائشة» رضي الله عنها: «الذين استججابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيم» قالت لعروة: يا ابن أختي كان أبواك منهم : الزبير 
وأبو بكرء لما أصاب رسول الله کل ما أصاب يوم أحد» وانصرف عنه المشركون خاف 
أن يرجعواء قال من يذهب في أثرهم فانتدب منهم سبعون رجلاء قال: كان فيهم أبو بكر 
والزبي»» أخرجه البخاري في المغازي / باب الذين استجابوا لله والرسول #/ ».١1١١‏ ولم 
يخرجه البخاري في التفسير في هذا الباب المشار إليه» بل ساقه ابن حجر في الفتح لكون 
البخاري لم يسق حديئاً في الباب كله وأشار ابن حجر أن الحديث تقدم في المغازي الفتح 
۸ ط الريان. ومسلم في فضائل الصحابة / باب من فضائل طلحة والزبير؛ / ۱۸۸١‏ . 
وأما خروجهم إلى حمراء الأسد فقد أخرجه النسائي , وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس 
كا في الدر المنثور 7 /١١٠ء‏ وقال السيوطي : بسند صحيح ) . 
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قال ابن القيم في الآية الأولى : فسَّر هذا الظن بأنه سبحانه لا 
ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل › وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله 
وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. وإنكار أن يتم أمر رسوله 


وهو كقوله فيم| سبق : «ؤظن الجاهلية © © . 
ومنه ما نقله المؤلف عن ابن القيم. رحمها الله : أنهم يظنون أن أمر 
الرسول ‏ ية - سيضمحل وأنه لا يمكن أن يعود. وما أشبه ذلك . 
قوله : «عليهم دائرة السوء» : 
أي أن السوء حيط بهم جميعا من كل جانب كما تحيط الدائرة بها في 
جوفها. وكذلك تدور عليهم دوائر السوء. فهم وإن ظنوا أنه تعالى تخلى عن 
رسوله وأن أمره سيضمحل فإن الواقع خلاف ظنهم. وأن الدائرة راجعة 
ا 
قوله : «ووغضب الله عليهم » : 
الغضب: من صفات الله الفعلية التي تتعلق بمشيئته ويترتب عليه 
الانتقام. وأهل التعطيل» قالوا: إن الله لا يغضب. 
فمنهم من قال : المراد الانتقام . 
ومنهم من قال : المراد إرادة الانتقام . قالوا: لأن الغضب غليان القلب 
لطلب الانتقام , ولهذا قال النبي كه : «إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن 
ادم» ‏ . 
فيجاب عن ذلك : بأن هذا هو غضب الإنسان» ولا يلزم من التوافق 


. ٠١٤١ سورة ال عمرانء الآية:‎ )١( 


(۲) أخرجه الإمام أحمد ۳ .5١‏ والترمذي في الفتن/ باب ما جأء ما أخبر به النبي ا 
أصحابه بها هو كائن إلى يوم القيامة 261١/5‏ وقال : حسن صحيح . 
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كه وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء» الذي ظن 
المنافقون والمشركون في سورة الفتح » وإن) كان هذا ظن السوء لأنه ظن 
غير ما يليق به سبحانه» ومايليق بحكمته وحمده ووعده الصادق . فمن 
ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق. 
أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون قدره لحكمة 
بالغة يستحق عليها الحمد. بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. فذلك ظن 
الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. 


في المعنى التوافق في المثلية والكيفية . قال تعالى : ولیس كمثله شىء ويدل 
على أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالى : #فلما آسَفُونا انتقمنا منهم 7#" 
فاسفونا : بمعنى أغضبوناء «انتقمنا منهم» . فجعل الانتقام مرتبا على الغضب 
EE‏ 

وقوله : «ولعنهم) : 

اللعن : الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 

قوله : «وأعد هم جهنم) : 

أي هيأها لهم وجعلها سكنا لهم . 

قوله : «وساءت مصيرا) : 

كيز التاعل سكن اى :+ مات النار فضي يرون الله 

قوله : «قال ابن القيم) : 

هو محمد بن ة قيم الجوزية أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الكبار 
الملازمين له رحمه] الله . 


.١١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة الزخرف. الآية:‎ )۲( 
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وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيا يختص بهم » وفيا يفعله 
بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب 
حكمته وحمله . ظ 


قوله : «وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته) : يؤخذ من قوم : 
«لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا» قال ابن القيم في الآية : يعني 
قوله : «يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية» فسر بأن الله لا ينصر رسولهء وأن 
أمره سيضمحل أي يزول. 

وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحکمته» ونأخذ هذا التفسير من 
قوم : «إلو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا» وفسر بإنكار الحكمة. 
وإنكار القدر. وإنكار أن يتم أمر رسوله يه وأن يظهره الله على الدين كله 
ففسر بيا يكون طعنا في الربوبية وطعنا في الأسماء والصفات, فالطعن في القدر 
طعن في ربوبية الله عز وجل ؛ لأن من تمام ربوبيته ‏ عز وجل - أن نؤمن بأن كل 
ما جرى في الكون فإنه بقضاء الله وقدره. وطعن في أفعاله وحكمته حيث ظن 
أن الله تعالى سوف لا ينصر رسوله وسوف يضمحل أمره. لأنه إذا ظن الإنسان 
هذا الظن بالله فمعنى ذلك أن إرسال الرسول عليه - الصلاة والسلام - عبث 
وسفه ؛ فا الفائدة من أن يرسّل رسول ويؤمر بالقتال وإتلاف الأموال والأنفس. 
ثم تكون النتيجة أن يضمحل أمره وينسى فهذا بعيد 

ولا سیا رسول الله - ب - الذي هو خاتم النبيين» فإن الله تعالى قد أذن 
بأن شريعته سوف تة تبقى إلى يوم القيامة . | 

قال ابن القيه رحمه الله : «وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون 
والمشركون في سورة الفتح » . 

ل ء ثلاثة أمور: 

الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة ة يضمحل 
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معها الحق فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح قال تعالى : #بل 
ظنتتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا0#4©. 

الثاني: أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره؛ لأنه يتضمن أن 
يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد» مع أن كل ما يكون في ملكه فهو بإرادته . 

الثالث: أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد؛ لأن 
٠‏ هذا يتضمن أن تكون تقديراته لعبا وسفهاء ونحن نعلم علم اليقين أن الله لا 
يقدر شيئا أو يشرعه إلا لحكمة قد تكون معلومة لنا وقد تقصر عقولنا عن 
إدراكهاء وهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا كبيرا بحسب 
ما عندهم من معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى . 

ورأي الجهمية والحبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا لحكمة. 
قالوا: لأنه لا يسئل عا يفعل» وهذا من أعظم الظن بالل ؛ لأن المخلوق إذا 
تصرف لغير حكمة سمي سفيها فم بالك بالخالق العظيم؟ . قال تعالى : #وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينا باطلا ذلك ظن الذين كفروا»” فالقول بأنها 
خلقت باطلا لا لحكمة عظيمة ظن الذين كفروا. وقال تعالى: «وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق 2# الذي هو ضد 
الباطل. وهؤلاء قالوا: إن الله تعالى خلقهما باطلا لغير حكمة قال الله : #ذلك 
ظن الذين كفر وا» أي : الذين يظنون أن الله خلقههما باطلا وعبثا وسهوا ولعبا. 

والمعتزلة على العكس من ذلك يقولون: لا يقدر إلا لحكمة ويفرضون 
على الله ما يشاؤن وقد ذكر صاحب مختصر التحرير الفتوحي » رحمه الله : أن في 
)١(‏ سورة الفتح › الآية: .١7‏ 


69 سورة ص » الآية: ¥ . 
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فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله وليستغفره 
من ظنه بربه ظن السوء . 
ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه 
كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل 
أنت سام . ظ 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة ٠‏ وإلا فإني لا إخالك ناجيا 


المسألة قولين في المذهب . 

ولكن الصواب بلا ريب أنه لا يفعل شیا ولا يقدره على عبده ولا يشرع 
شيئا إلا لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر. 

قوله : «فويل للذين كفروا من النار)() : 

ويل : مبتدأ؛ وساغ الابتداء بالنكرة: التعظيم. وخبر المبتدأ #للذين 
كفروا» . والجار والمجرور «من النار» بيان لويل» وفي هذا دليل على أن كلمة 
«ويل» كلمة وعيد وليست كا قيل : واد في جهنم » ولهذا نقول: ويل لك من 
البرد» ويل لك من فلان» ويقول المتوجع : ويلاه» وإن كان قد يوجد واد في 
جهنم اسمه ويل لكن ويل في مثل هذه الآية كلمة وعيد. 

قوله : «وأكثر الناس») : 

أي : من بني ادم لا من المؤمنين يظنون بالله ظن السوء» أي العيب في 
يختص بهم ٠‏ كا إذا دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أن الله لا يجيبهم. أو 
إذا تعبدوا الله بمقتضى شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهم وهذا ظن السوء. 
أو فيما يفعله بغيرهم كا إذا رأوا من ابتلي بمرض بدني» أو رأوا أن الكفار 
انتصروا على المسلمين بمعركة من المعارك ظنوا أن الله يديل هؤلاء الكفار على 
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المسلمين دائماء فالواجب على المسلم أن بحسن الظن بالل مع وجود الأسباب 
التي تقتضي ذلك . 

قوله : «ولا يسلم من ذلك»: أي من الظن السوء . 

قوله : «إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده) : 

صدق رحمه الله لا يسلم من ظن السوء إلا من عرف الله . عز وجل » وما 
له من الحكم والأسرار في| يقدره ويشرعه» وكذلك عرف أساءه وصفاته معرفة 
حقة لا معرفة تحريف وتأويل . 

ولهذا أولئك المحرفون والمؤولون حجبوا عن معرفة أساء الله وصفاته 
وي رسي تحاول أن تورد الإشكالات والتشكيك والحدل» أما 

بقى أساء الله وصفاته على ما دلت عليه وسلك في ذلك مذهب السلف 

يي EPO Pre‏ 
لأن المحرفين إنها أتوا من جهة ظنهم بالله ظن السوء حيث ظنوا أن الكتاب 
والسنة دل ظاهرهما على التمثيل والتشبيه فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه 
ويتكرون ما أثبت الله لنفسه» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كل 
معطل تمثل» وكل تمثل معطل . 

أما كون كل معطل مثلا فلأنه إن) عطل لكونه ظن أن دلالة الكتاب 
والسنة تقتضي التمثيل» فلا ظن هذا الظن السيء ا 
أخذ يحرفها ويصرفها عن ظاهرها فمثل أولاً وعطل ثانيا 

وعلى هذا فالذي عرف 527011 
هذه الأمة وأئمتها وعرف موجب حكمة الله أي مقتضى حكمة الله . 

وقوله : «موجب» موجب تت هو المسبب الناتج عن السبب بمعنى 
المقتضى » وبالكسر السبب الذي ية يقتضي الشيء بمعنى المقتضي . 


_ lor - 
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فالذي يعرف موجب حكمة الله وما تقتضيه الحكمة» فإنه لا يمكن أن 
يظن بالله ظن السوء ء أبداء ولاحظ الحكمة التي حصلت للمسلمين في هزيمتهم 
في حنين وفي هزيمتهم في أحد. فإن في ذلك حك عظيمة ذكرها الله في سورة 
ال عمران فهذه الحكم إذا عرفها الإنسان لا يمكن أن يظن بالله ظن السوءء 
وأنه أراد أن يخذل رسوله وحزبه . 

بل كل ما يجريه الله في الكون كمنع الإنبات والفقر فهو لحكمة بالغة قد 
لا نعلمهاء ولا يمكن أن يظن أن الله بخل على عباده؛ لأنه ‏ عز وجل - أكرم 
الأكرمين وعلى هذا فقس . 

قوله : «اللبيب» : على وزن فعيل» ومعناه: ذو اللب» وهو العقل . 

قوله : «بهذا»: المشار إليه هو الظن بالله» عز وجل» ليعتنى بهذا حتى 
يظن بالله ظن احق لا ظن السوء وظن ا جاهلية. 

قوله : «وليتب إلى الله» : 

أي يرجع إليه ؛ لأن التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة . 

قوله : «وليستغفره) : ) 

أي يطلب منه المغفرة» واللام في قوله : «وليتب» وقوله : «وليستغفره» 
للأمر. 

قوله : «تعنتا على القدر وملامة له) : 

أي إذا قدر الله شيئا تجده يقول : ينبغي أن ننتصرء ينبغي أن يأتي المطر, 
ينبغي أن لا نصاب بالجوائح , وأن يوسع لنا في هذا الرزق وهكذا . 

قوله : «فمستقل ومستكثر» : 

مستقل : مبتدأ. خبره محذوف . ومستكثر: مبتدأ خيره محذوف, والتقدير 


فمن الناس مستقل ومنهم مستكثر. ونظير ذلك قوله تعالى: #فمنهم شقي 
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وسعيد#(2) فسعيد مبتدأ. خبره محذوف تقديره ومنهم سعید» ولا يقال بان 
«سعيد» معطوف على شقي لكونه يلزم أن يكون الوصفان لموصوف واحد . 

قوله : «وفتش عن نفسك هل أنت سالم؟) : 

وهذا ينبغي أن يكون في جميع المسائل ما أوجبه الله » فتش عن نفسك 
هل أنت سالم من التقصير فيه؟ . 

وبما حرمه الله عليك هل ا ا 

قوله : «فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة) : 

«تنج ) الأول فعل الشرط مجزوم بحذف الواو «تنج» الثانية جوابه مجزوم 
بحذف الواو. 

وقوله : «من ذي عظيمة» : أي من ذي بلية عظيمة» أو نحوها. 

قوله : «و إلا فإني لا إخالك ناجيا» : 

التقدير : أي وإلا تنح من هذه البلية فإني لا إخالك ناجيا. 

ومعنى إخالك : أظنك» وهي تنصب مفعولين الأول الكاف,. والثاني 
اا 

كأن ابن القيم ‏ رحمه الله - يقول: إن نجوت من هذا الأمر فقد نجوت 
من أمر عظيم » وإن لم تنج فلست بناج . 


.٠١ه© سورة هود» الآية:‎ )١١ 
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فيه مسائل: . 

الأولى : تفسير اية آل عمران. الثانية: تفسير اية الفتح . 
الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الرابعة: أنه لا يسلم من 
ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه . 


فيه مسائل : ظ 

الأولى : تفسير اية آل عمران : 

وهي قوله تعالى: #يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. . . # وقد 
سبق . والضمير فيها للمنافقين . 

الثانية : تفسير اية الفتح : 

وهي قوله تعالى : #الظانين بالله ظن السوء. . . # وقد سبق» والضمير 
فيها للمنافقين. ‏ 

الثالثة : الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر: 

أي ظن السوء. والذي أخير بذلك ابن القيم » رحمه الله. وضابط هذه 
الأنواع أن يظن بالله ما لا يليق به. 

الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأساء والصفات وعرف 
نفسه. ظ 

فابن القيم ‏ رحمه الله ذكر أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الله 

وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده» وأشار إلى معرفة النفس بقوله : «فتش 
نفسك». والحقيقة أن الإنسان هو محل النقص والسوء. وأما الرب فهو محل 
الال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه . 
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مناسبة الباب للتو حيد : 

أن ظن السوء ينافي كال التوحيد. وينافي الإيمان بالأسماء والصفات» - 
لآن الله قال في الأساء : وله الأسماء الحسنى فادعوه مها(“ فإذا ظن بالله ظن 
السوء لم تكن الأسماء حسنى » وقال في الصفات : «ولله المثل الأعلى 4 ”22 وإذا 
ظن بالله ظن السوء لم يكن له المثل الأعلى . 


. ۱۸١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
. ° : سورة النحل» الآية‎ (3 
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قوله : «منكري»: أصله منكرين ‏ جمع - فحذفت النون للإضافة كا 
يحذف التنوين أيضاء قال الشاعر: 
كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل جواري 

وقيل : (مكاني) بدل (جواري) . 

قوله : «القدر» : هو تقدير الله - عز وجل - للكائنات» وهو سر مكتوم لا 
يعلمه إلا الله » أو من شاء من خلقه . 

قال بعض أهل العلم : القدر سر الله - عز وجل في خلقه ولا نعلمه 
إلا بعد وقوعه سواء كان خيرا أو شرا . 

والقدر يطلق على معنيين : 

الأول: التقديرء أي فعل الله » عز وجل . 

الثاني : المقدرء أي ما قدره الله » عز وجل . 

والتقدير يكون مصاحبا للفعل وسابقا له فالمصاحب للفعل هو الذي : 
تعلق به القدرة» والسابق هو الذي قدره الله عز وجل في الأزل. مثال ذلك : 

خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وفيه تقدير مقارن للخلق والتكوين » وهذا الذي 
تتعلق به القدرة أي تقدير الله هذا الشىء عند خلقه . 


)0 لم كان توحيد الربوبية ليا يتم إلا ائات القدر ذكر المصئف ماحاء من الوعيد فيمن أنكره 
تنبيها على وجوب الإيهان به . (حاشية ابن قاسم ص (27514)) . 
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والإيهان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصاء وله تعلق بتوحيد 
الأسماء والصفات ؛ لأنه من صفات كيال الله. عز وجل . 

والناس في القدر ثلاثة أقسام : 

الأول: الغلاة في إثباته وهم الجبرية : أثبتوا القدرء وأن الله خالق كل 
شيء وعالم كل شيء» لكنهم نفوا قدرة الإنسان واختياره فهو ينام ويأكل ويعصي 
بغير اختيار. لأن الله يقول: الله خالق كل شيء4” وقال: «والله خلقكم 
وما تعملون #4" وفعل الإنسان من الأشياء . 

وهذا القول باطل يبطله الكتاب» والسنةء والعقلء وإجماع السلف . 

فالكتاب والسنة أثبتا للانسان إرادة وقدرة واختيارا قال تعالى : #منكم 
من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة #4" وقال تعالى : لن شاء منكم أن 
ر تق 0# 
Ril‏ القدرة قال تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 وقال تعالى : 
«إفاتقوا الله ما استطعتم #4" . 

وأثبت الله له فعلا قال تعالی : #إنه خبير با تفعلون4” وقال تعالى : 
«إن الله خبير بها تعملون) 0 . 
)١(‏ وقد أفرد له ابن القيم رمه الله كتابه القيم شفاء العليل . 
(؟) سورة الزمر. الآية: ٦۲‏ . 
(۳) سورة الصافات. الآية: ؟9. 
)٤(‏ سورة ال عمران. الآية: ٠١١‏ . 
)٠(‏ سورة التكويرء الآية: ۲۸ . 
(5) سورة البقرةء الآية: ۲۸١‏ . 
(۷) سورة التغابن» الآية: ٠١‏ . 
(۸) سورة النمل. الآية: ۸۸. (9) سورة المائدة. الآية: ۸. 
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وأثبت له قولا قال تعالى : «#يقولون بأفواههم ما ليس في قلويهم 4” . 
ومن السنة قوله ية : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما ستطعتم»” . 
والعقل والحس يدلان على أن الإنسان يفعل باختياره» ويفرق بين الفعل 
الاختياري وبين الفعل غير الاختياري . 
وذكر أن سارقا جىء به إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين : ما سرقت إلا بقدر 
الله فقال: ونحن نقطعك بقدر الله فحجه مع أن قطع عمر ليده فيه القدر 
ا ظ ظ 
وهذا القول - أعنى القول بالجبر باطل ويترتب عليه والعياذ بالله ‏ من 
ظن السوء بالله الشىء ء الكثير فمن ذلك: 
١‏ أن الله يظلم العباد حيث يعاقبهم على أمر ليس باستطاعتهم» 
وليس لهم فيه اختيار. 
۲ - أن الله يثيب الإنسان بغير فعل منه وهذا سفهء لأنه مجبور على 
نتفاء حكمة الله بالشرع. لأن الله يقول : «إليبلوكم أيكم أحسن 
206 فإذا كان الذي يحسن العمل والذي لا حسنه سواء فأين الحكمة؟ . 
الثاني: الغلاة في إنكار القدر» وهم الذين قالوا: إن الإنسان يفعل 
باختياره» ينام ويصلى ويأكل ويقوم ويقعد باختياره» ثم قالوا: إن العبد مستقل 
بعمله ليس لله فيه قدرة ولا اختيارء فالله لم يشأ أفعال العبد ولم يخلقها. ثم 


. ۱۹۷ سورة ال عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام / باب الاقتداء بسنن رسول الله عة 8 /5517". ومسلم في 
الحج / باب فرض مرة في العمرة ۲ / 941/0 عن أبي هريرة» رضي الله عنه. ۰ 

(۳) سورة الملك الآية: ۲. 
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اختلفوا: فمنهم من قال: إن الله يعلم ما سيصنعه العبد. وأن الله مقدره مع 
نفي الخلق والمشيئة . 

١‏ وقال غلاتهم : إن الله لم يعلمه وم يقدره. وأن الأمر أنف مستأنف, وأن 
الله لا يعلم من أفعال العباد إلا ما وقع › وما م يقع لا يعلمه. وهؤلاء كفرهم 
السلف. لأ: نهم أنكروا عموم علم الله سبحانه . 

ثم استقر أمر القدرية» على إثبات العلم والتقدير» وعلى نفي المشيئة 
والخلق . ظ 

والقدرية يناظرون بالعلم فإن أقروا به خصموا؛ لأنهم إذا أقروا به نقول 
هم : هل جاء هذا المقدور على مقتضى علم الله أو على خلافه؟ إن قالوا: على 
مقتضى علم الله خصمواء وإن قالوا: على خلافه فقد أنكروا العلم» وإذا 
أنكروا العلم كفروا . 

الشالث: أهل السنة والجماعة. توسطوا بين الطائفتين فامنوا بعلم الله 
وكتابته ومشيئته وخلقه. وأن للعبد اختيارا وقدرة على فعله. فجمعوا بين 
النصوص ووافقوا بين المعقول والمنقول . 

والرد على القدرية : 

١‏ - نقول: إذا أثبت أن الإنسان مستقل بعمله. فقد أثبتم وجود شيء في 
ملك الله لا يريده الله وهذا إشراك به ولهذا سمى النبي - ية - القدرية مبجوس 
هذه الأمة(١).‏ 


)1( ار م السنة/ باب 00 0 ١/6خ‏ من طريق | بي حازم 


ا نکد في شرح السنة (٠ه١١),‏ والأاجري ٤‏ ا 
زكريا بن منظور عن أبي حازم عن ابن عمر وزكريا. . ضعيف . 
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۲ - نقول لهم - والمراد غير غلاتهم ‏ هل تقرون بعلم الله؟ فسيقولون : 
نعم نقر» فنقول: هل وقع هذا الشىء على خلاف معلومه أم على وفق 
معلومه؟ . ) 

فإن قالوا على خلاف معلومه فقد أنكروا العلم. وإن قالوا على وفقه فقد 
أقروا أنه بإرادته . 

فأنت أا الإنسان لا تعلم ما أراد الله. فإذا وقع على مقتضى علم الله 
كان ذلك بتقديره فأنت حين| فعلت لا تعلم أن الله عز وجل - قدر لك ذلك 
حتى جعلته موافقا لمعلومك. وإنما جرى على وفق معلوم الله بإرادة الله » فيكون 
هذا دليلا على أن ما فعلت فهو مراد لله » عز وجل » ولهذا قال الشافعي مقولته 

المشهورة : ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصمواء وإن أنكروه كفروا. 
وأما بالنسبة للجيرية فاستدلوا بأدلة منها : 
| - قوله تعالى: #وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4< فنفي الفعل عن 

النبي - ب - وأثبته لله » عز وجل . 
۲ قوله تعالى: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا 
حرمنا من شىء22”4 أي لو شاء الله ما أشركوا ولكنه شاء أن يشر كوا فأشركوا 
إجبارا ‏ فهذه كلمة حق إريد بها باطل - فصحيح أنه لوشاء الله ما أشركوا كا 
قال تعالى : #ولو شاء الله ما أشركوا» لكنهم أرادوا الاحتجاج على الشرك 
والمعاصي بالقدر وقد أبطل الله حجتهم هذه بقوله : #كذلك كذب الذين من 
قبلهم حتى ذاقوا بأسنا#4) وما كان الله تعالى ليذيقهم بأسه وهم على حق 
وصواب فيم| قالوا . 


.٠١ا/ سورة الأنعامء الآية:‎ )۳( . ١١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( . ٠١۸ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
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: ونرد عليهم بالأدلة النقلية والعقلية‎ ٠ 
: فأما الأدلة النقلية فما‎ 
أنه يلزم على قوم أن إرسال الرسل لا تقوم به الحجة ؛ لأن القدر لا يزال‎ 
حتى بعد إرسال الرسل وقد نفى الله عز وجل الحجة بعد إرسال‎ 8 
الرسل فقال: #رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد ظ‎ 
. الرسل *”" ولو كان الإنسان مجبرا لقال : يارب وما تفيد الرسل‎ 
قوله تعالى : «متكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» © فأئبت‎ - "> 
. للعبد إرادة‎ 
قوله تعالى اللو عير ير ب ومين‎ - * 
. العللمين4”©‎ 
وأما الأدلة العقلية:‎ 
البرك بر ا على العمل لم يكن هناك فرق‎ 5 
بين المطيع والعاصي ولم يستحق المطيع الثواب ولا العاصي العقاب» مع أن كلا‎ 
يستحق جزاء عمله.‎ e 
نه يعلم بالضرورة 0 بين الأشياء التي يفعلها الإنسان باختيارء‎ 
التي يفعلها مجبرا عليهاء ا کک رقرة الا ا عل جار‎ 0 
وصدمه باختياره» وآخر انفلتت منه السيارة وعجز عن قيادتهاء فبينهها فرق»‎ 
وكذلك فرق بين من ينزل من الدرج باختياره درجة درجةء واخر دفعه شخص‎ 
. . من أعلى حتى تدحرج‎ 


. ٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١١ 
. ۲ : سورة ال عمران» الآية‎ (۲) 
. ۲۹ - ۲۸ سورة التکویرء الآيتان:‎ )۳( 
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وكل يعلم ويعرف أن الإنسان يذهب ويجيء ويقوم ويقعد ويصلي 
ويصوم ويزكي ويفعل الأشياء باختياره» ولا يرى أن أحدا أجبره. 

فبهذا نعرف أن إنكار القدر ضلال مبين. وأن الغلو في إثباته أيضا 
ضلال مبين » وأن خير الأمور الوسط وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق 
المبتدعة في حمسة أصول ذكرها في العقيدة الواسطية فلتراجع هناك . 
صراتب القدر : 

وهي أربع يجب الإيمان بها كلها : 

المرتبة الأولى : العلم وذلك بأن تؤمن بأن الله - تعالى - علم كل شىء 
حملة وتفصيلا. فعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون . فكل شيءٍ علمه. 
الدقيق والجليل. 

ودليل ذلك في الكتاب كثير, منها قوله» تعالى : «إوعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا 
حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين” فالأوراق التي 
اط م أي نورقة کان صن أو کی بير ال بحر ان اتال 
يعلمها. والورقة التي تخلق يعلمها من باب أولى ولاحظ سعة علم الله - عز 
وجل وإحاطته» فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيها سحاب 
متراكم وحبة في قاع البحر عليها ظلمات متعددة» ظلمة الطبقة الأرضيةء 
وظلمة البحر. ثم المطر» ثم السحاب المتراكم. ثم ظلمة الليل. فكل هذا 
داخل في قوله تعالى : #ولا حبة في ظلمات الأرض. ثم جاء العموم المطلق 


. ٥۹ سورة الأنعام. الآية:‎ )١( 
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ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين4 ولا كتابة إلا بعد علم . 

ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة . 

ENN ATE HOO E‏ ظ 
في كتاب إن ذلك على الله يسير#”" ففي الآية أيضا إثبات العلم وإثبات 
الكتابة . 

المرتبة الثانية : الكتابةء وقد دلت عليها الآيتان السابقتان . 

المرتبة الثالثة : المشيئة» وهى عامة» ما من شىء في السموات والأرض 
إلا وهو كائن بإرادة الله ومشيئته. فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا سواء كان 
ذلك في| يفعله بنفسه أو يفعله المخلوق قال تعالى : 98إنما أمره إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون”" وقال تعالی : ولو شاء ربك ما فعلوه”" وقال تعالى : 
ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم . . . °4 الآية. 

المرتبة الرابعة: الخلق : : فما من شيء في السموات ولا في الأرض إلا الله 
خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه» قال تعالى : : الله خالقٌ کل شىء » وهذا 
العموم لا محصص له. حتى فعل المخلوق؛ لآن فعل المخلوق من صفاته. وهو 
وصفاته مخلوقان, ولأن فعله ناتج عن أمرين : 

. إرادة جازمة‎ -١ 

۲ - قدرة تامة . 


۷۰ : سورة الحج » الآية‎ )١١ 
.۸۲ سورة يسء. الآية:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنعام, الآية:‎ )۳( 


(©) سورة الزمرء الآية: ٦۲‏ . 
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والله هو الذي خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة. ولهذا قيل 
لأعرابي بم عرفت ربك قال: بنقض العزائم » وصرف الهمم. ‏ 

والعبد يتعلق بفعله شيئان : 

-١‏ خلق» وهذا يتعلق بالله . ظ 

۲ - مباشرة» وهذا يتعلق بالعبد» وينسب إليه. قال» تعالى : #جزاءً 
با كانوا يعملون 4 '' وقال تعالى : #ادخلوا الجنة با كنتم تعملون #4" ولولا 
نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثباته فائدة» وكذلك 
عقوبة العاصى وتوبيخه . 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربع وقد جمعت في 
بيك : 0 
اس کا نس مهي 

وهناك تقديرات أخرى نسبية : 

منها: تقدير عمري : حين يبلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد” . 


. ٠٤١ سورة الواقعة. الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل. الآية: .١۲‏ 

(۳) قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل ص (05) : «فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على 
تقدير رزق العبد وأجله وشقاوته وسعادته وهو في بطن أمه. واختلفت في وقت هذا 
التقدير. . . ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد مائة وعشر يوماً من حصوله 
النطفة في الرحم. وحديث أنس غير مؤقت» أما حديث حذيفة بن أسيد فقد وقت فيه 
التقدير بأربعين يوماء وني لفظ بأربعين ليلة» وفي لفظ ثنتين وأربعين ليلة» وفي لفظ بثلاث 
وأربعين ليلة» وهو حديث تفرد به مسلم ول يروه البخاري» . 
ثم جمع رحمه الله بين هذه الآثار بأن هناك تقديرين : 
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يقدر في الساء . 
ومنها التقدير اليومي : كا ذكره بعض أهل العلم() واستدل له بقوله 


الأول: قبل نفخ الروح» وذلك أن الملك الموكل بالنطفة يكتب ماقدره الله سبحانه على رأس 
الأربعين الأولى حين يأخذ في الطور الثاني » وهو العلقة. 

الثاني : حين نفخ الروح» فيؤمر الملك الذي ينفخ فيه الروح عند نفخ الروح فيه يكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته . 

)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل ص )١۷(‏ : «الباب الأول في تقدير المقادير قبل خلق 
السموات والأرض» عن عبدالله بن عمروبن العاص قال: سمعت رسول الله 86 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 
وعرشه على الماء» رواه مسلم . وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم» وقال 
ص (۲۳) : «الباب الثاني في تقدير الرب تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم 
واجالهم وأعمالهم قبل خلقهم» وهو تقدير ثان بعد التقدير الأول عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : «كنا في جنازة في بقيع الغرقد فقعد وقعدنا حوله . . ٠.‏ ثم قال : مامتكم 
من أحد مامن نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الحنة والنار» وإلا قد كتب شقية 
أو سعيدة» قال: فقال رجل : يارسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من 
كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة ثم قرأ: «فأما من أعطى واتقى . . . إلى قوله العسرى»». ظ 
- رواه البخاري ومسلم ‏ ثم ذكر ابن القيم أحاديث منها: مارواه هشام بن حكيم بن حزام 
«أن رجلا قال: يارسول الله أتبتدأ الأعمال؟ أم قد مضى القضاء؟ فقال: «إن الله لما أخرج 
ذرية ادم من ظهره أشهدهم على أنفسهم. ثم أفاض بكفيه» فقال : هؤلاء للجنة. وهؤلاء 
للنار» ‏ رواه أحمد وحسنه في المجمع ۷ -. 
وقال ص :)0١(‏ «الباب الرابع : في ذكر التقدير الثالث والجنين في بطن أمه. وهو تقدير 
شقاوته وسعادته ورزقه وأجله وعمله» وسائر مايلقاه. . عن عبدالله بن مسعود قال: حدثنا = 
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تعالى : «إيسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن4 ”" فهو كل يوم 
يغني فقيرا. ويفقر غنياء ويوجد معدوما» ويعدم موجوداء ويبسط الرزق 
ويقدره» وينشيء السحاب والمطر وغير ذلك . 

فإن قيل: هل الإيمان بالقدر يناني ما علم بالضرورة من أن الإنسان 
يفعل الشىء باختياره؟ 

الجوات : لا ينافيه» لأن ما يفعله الإنسان باختياره من قدر الله » كما قال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشام. وقالوا له: إن 
٤‏ الشام طاعونا يفتك بالناس. فجمع الصحابة وشاورهم فقال بعضهم : 
نرجع فعزم على الرجوع فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح فقال : 


e‏ الله كه وهو الصادق المصدوق: « إن أحدكم يجمع خلقه ف بطن أمه أربعين 
يوماء نم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه 
الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد) 
متفق عليه . 
وقال ص (04): «الباب الخامس : في ذكر التقدير الرابع ليلة القدر. 
قال تعالى: #حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر 
حكيم» وهذه ليلة القدر قطعاً. لقوله تعالى : #إنا أنزلتاه في ليلة القدر». . . . عن ابن 
عباس قال: «يكتب من أم الكتاب ليلة القدر مايكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر 
حتى الحجاج يقال : : حج فلان وجج فلان» . 
وقال ص :)5١(‏ «الباب السادس في التقدير الخامس الوم فال تال : #يسأله من في 
السموات والأرض كل يوم هو في شأن). . . وقال مجاهد والكلبي وعبيد بن عمير 
وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل : من شأنه أن يحبى ویمیت› ویرزق ويمنع » وينصر ويعز ويذل. 
ويفك عانياء ويشفي و وجيب ذاعياً ويعطي سائلا ويتوب على قوم . ويكشف 
كرباء ويغفر ذنباً ويضع قوما ويضيع اخحرین» دخل كلام بعضهم في بعض» . 
)١(‏ سورة الرحمن. الآية: ۲۹ . 
VTA‏ 3 
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يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ . فأجاب عمر: نفر من قدر الله إلى قدر 
الله 9" , 
يعنى أن مضينا في السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله » ثم ضرب له مثلا 

قال : أرأيت لو كان لك غنم وعندك واد له شعبتان إحداهما مخصبة والأخرى 
مجحدبة فإن رعيت المخصبة فبقدر الله » وإن ذهبت إلى المجدبة فبقدر الله . 

فالإنسان وإن كان يفعل فإن) يفعل بقدر الله . 

فإن قيل: إذا تقرر ذلك لزم أن يكون العاصى معذوراً بمعصيته ؛ لأنه 
عصى بقدر الله؟ . 

أجيب : أن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر: 

أما بطلانه بالشرع : فقد قال الله تعالى : #سيقول الذين أشركوا لو شاء 
الله ما أشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء) فهم قالوا هذا على سبيل 
الاحتجاج بالقدر على معصية الله » فرد الله عليهم بقوله : #كذلك كذب الذين 
من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا) ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسه. 
وقال تعالى : #قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن 
أنتم إلا تخرصون»4” وهذا دليل واضح على بطلان احتجاجهم بالقدر على 
معصية الله وقال» تعالى : #رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل 4 فأبطل الله الحجة على الناس بإرسال الرسل» ولو كان 
القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل» لأن القدر باق حتى مع إرسال الرسل› 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطب/ باب ما يذكر في الطاعون .4١/84‏ ومسلم في السلام» باب 
الطاعون والطيرة ١75٠ / ٤‏ عن ابن عباس» رضى الله عنه . 

(۲) سورة الأنعامء الآية: ٠٤۸‏ . ا 

(۳) سورة ال عمرانء الآية: ٠٠١‏ . 
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وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله . 
وأما بطلانه بالنظر: فنقول: لوفرض أنه نشر في جريدة ما عن وظيفة مرتبها 

كذا وكذاء ووظيفة أخرى أقل منها فإنك سوف تطلب الأعلى» فإن لم يكن 
طلبت الأخرى فإذا لم يحصل له شيء منها فإنه يلوم نفسه على تفريطه بعدم 
المسارعة إليها مع أول الناس . 

وعندنا وظائف دينية الصلوات الخمس كفارة لما بيغباء وهي كنهر على 
باب أحدنا يغتسل منه في كل يوم حمس مرات» وصلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفرد د بسبع وعشرين درجة. فلاذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر» وتذهب 
إلى لوظائف الدنيوية الرفيعة» فكيف لا تحتج بالقدر فيا يتعلق بأمور الدنيا 
وتحتج به فيا يتعلق بأمور الآخرة؟ ! . ظ 

مال اخر: رجل قال : عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد» وهو 
م يتزوج» فنقول: تزوج حتى يأتيك فقال: لاء فلا يمكن أن يأتيه الولد» لكن 
إذا تزوج فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب . 

وكذلك من يسأل الله الفوز بالجنة» والنجاة من النارء ولا يعمل لذلك 
فلا يمكن أن ينجو. 

فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأثر والنظر» ولهذا قال النبي 
مه - كلمة جامعة مانعة نافعة : اماک ين عد إلا وقد كيس اقيق من ظ 
الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول اله : أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال : 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له»(٠‏ فالنبى ‏ عة - أعطانا كلمة واحدة فقال : 
«اعملوا . .. . .» وهذا فعل أمر «فكل ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير/ باب فأما من أعطى واتقى 2584/7 ومسلم في القدر/ باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه ۲٠٤١ 7١4/5‏ عن على » رضى الله عنه . 
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وقال ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيذه. لو كان لأحدهم 
مثل أحد ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه» حتى يؤمن 
بالقدر. ثم استدل بقول النبي كه : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)(2 رواه مسلم . 


وللايمان بالقد, فوائد عظيمة منها : 
١ |‏ - أنه من تمام توحيد الربوبية . 

۲ - أنه يوجب صدق الاعتماد على الله. عز وجل ؛ لأنك إذا علمت أن 
كل شىء بقضاء الله وقدره صدق اعتادك على الله . 

۳ أنه يوجب للقلب الطمأنينة» إذا علمت أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 

٤‏ - منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه؛ لأن الله هو 
الذي من عليه وقدره له. قال» تعالى: لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا 
في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا 
على ما فاتكم ولا تفرحوا بها اتاكم 4" أي فرح بطر وإعجاب بالنفس . 

٥‏ عدم حزنه على ما أصابه» لأنه من ربه» فهو صادر عن رحمة 
تة ظ 
5 - أن الإنسان يفعل الأسباب لأنه يؤمن بحكمة الله عز وجل» وأنه 
لا يقدر الأشياء إلا مربوطة بأسبايها . 

قوله : «إوالذي نفس ابن عمر بيده : 

الصيغة هنا قسم» جوابه جملة «لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباء ثم 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بیان الإيهان والإسلام ."5/١‏ 
(۲) سورة الحديد, الآيتان: ۲۳-۲۲ . 
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أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر) . 

وابن عمر ‏ رضي الله عنه وعن أبيه ‏ ذكر حكمهم بالنسبة لقبول عملهم 
ول يقل هم كفارء لكن حكمه بأن إنفاقهم في سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم 
بكفرهم » وإنما قال ابن عمر ذلك جوابا على ما نقل عنه من أن أناسا من البصرة 
يقولون: إن الله عز وجل - لم يقدر فعل العبد وأن الأمر أنف, وأنه لا يعلم 
بأفعال العبد حتى يعملها وتقع منه. فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله : 
الح ا 0 بالقدر» والذي لا تقبل منه النفقات هو الكافرء 
لقوله تعالى : #وما م: ا إلا ہم كفروا بالله وبرسوله» 
ثم استدل ابن عمر بقول النبي م : كه : «الإيهاك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن القدر خره وشره) فتؤمن بالجميع › > فإن كفرت 
بواحد من هذه الستة فأنت كافر بالجميع ؛ لأن الإيهان كل لا يتجزأ > كما قال 
تعالى : #ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا أولئك هم الكافرون حقا4” . 

ووجه استدلال ابن عمر ال الى ا جعل الإيهان مبنيا على هذه 
الأركان الستة وإذا فات ركن من الأركان سقط البنيان» فإذا أنكر الإنسان شيئا 
واحدا من هذه الأركان الستة صار كافراء وإذا كان كافرا فإن الله لا يقبل منه . 

قوله : «أن تؤمن بالله) : 

والإيهان بالله ‏ عز وجل - يتضمن أربعة أمور: 

١‏ الإيان بوجوده. 

5 - وبربوبيته. 

۳ وبألوهيته . 


. ٠١١-٠٠١١ سورة النساءء الآيتان:‎ )١١( 
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. وبأسائه وصفاته‎ - ٤ 

فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن» ومن أقر بوجوده وأنه رب كل شيء. 
لكنه أنكر أسماءه وصفاته » أو أنكر أن يكون مختصا مها فهو غير مؤمن بالله . 

قوله : «وملائكته): ظ 

والإيهان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

. الإيان بوجودهم‎ - ١ 

ادي اواو ود 

- الإيان بأفعالهم . 

. الإيان بصفاتهم‎ - ٤ 

تمدن دا واه حبرل عل اا غا على خلقته التى خلق 
عليها له ستائة جناح قد سد الأفق. وهذا يدل على عظمته. » وأنه e‏ 
فهو فوق ما نتصورء ومع ذلك يأتي أحيانا بصورة بشر» فأتى مرة بصورة دحية 
الكلبي » وأتى مرة بصورة رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى 
عليه أثر سفر ولا يعرفه من الصحابة أحد. فجلس إلى النبي - لا - جلسة 
المتعلم المتأدس(0) . 0 

قوله : «وكتبه): 

والإيان بالكتب يتضمن مايل : 
-١‏ الإيمان بأنها حق من عند الله .. 
۲ - بتصديق أخبارها. 

- التزاء م أحكامها مالم تنسخ » وعلى هذا فلا يلزمنا اق ان 

السابقة ؛ ل بالقران» إلا ما أقره القران. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان الإيهان "5/١‏ عن ابن عمر عن أبيه » رضي الله عنها. 
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وكذلك لا يلزمنا العمل با نسخ في القران؛ لأن القران فيه أشياء 
منسوخة . 
> - وكذلك نؤمن با علمناه معينا منهاء مثل : التوراة» والإنجيل» والقران» 
والزبور وصحف إبراهيم وموسى . 
© - ونؤمن بأن كل رسول أرسله الله معه كتاب کا قال تعال : #لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 224 وقال عيسى : «إني عبد الله آتاني 
الكتاب هو وقال عن نحيى كذلك”© . 

قوله : «ورسله): 

والإيهان بالرسل يتضمن مايل : 
ان ھن بأخيم عق ادون دورن 
۲ - ونؤمن بها صح عنهم من الأخبار» وبا ثبت عنهم من الأحكام مالم تنسخ . 
۳- ونؤمن بأعيان من علمنا أعيانہم» وما لم نعلمه فنؤمن بهم على سبيل 
الإإحمال. ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير» وأن الله سبحانه وتعالى - 
أرسل لكل أمة رسولاء تقوم به الحجة عليهم » كا قال تعالى : إرسلا مبشرين 
ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 9 . 

والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون؛ لأنهم يقولون يا ربنا 
ها أرسلت إلينا رسولا» كما قال تعالى : ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله 


. ٠١ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة مريمء الآية: ."٠‏ 

(۳) كا في قوله تعالى : يا يحبى خذ الكتاب بقوة واتينه الحكم صبيا» سورة مريم» الآية : 
۲ 

. ٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 
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لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع اياتك من قبل أن نذل ونخزى ي4“ 
فلابد من رسول يهدي به الله الخلق . 

فإن قيل : قوله تعالى : #على فترة من الرسل #”) يدل على أنه فيه فترة» 
فهل قامت عليهم الحجة؟ . 

الجواب: أن الفترة بين عيسى ومحمد عليههما الصلاة والسلام طويله. 
وقد قامت عليهم الحجة؛ لأن فيها بقايا مثل ما جاء في الحديث الصحيح في 
مسلم : إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل 
الکتاب» وک| قال تعالى را الاين ا 
عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم هه . 

قوله : «واليوم الآخر»: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يدخل في الإيمان باليوم الآخر 
الإيهان بكل ما أخير به النبى ‏ ية - ما يكون بعد الموت» ذكر هذا في العقيدة 
الواسطية وهو كتاب مختصر لكنه مبارك من أفيد ما كتب في بابه ٠.‏ 

وعلى هذا فالإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه من الإيمان باليوم الآخر. 

والإيعان بالنفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة 
عراة غرلا ما من الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالموازين بالصحف والصراط 


. ٠١٤١ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة. الآية: ١١۹‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في الجنة/ باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة ۲۱۹۷/٤‏ من 
حديث عياض بن حمار المجاشعي رضى الله عنه . 

1 . ١٠١١ سورة هود الآية:‎ )٤( 

0 الواسطية ص (۲۳۲) مع التنبيهات السنية . 
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والحوض والشفاعة كل هذا من الإيمان باليوم الآخر. 
ومنه ما هو معلوم بالقران » ومنه ما هو معلوم بالتواتر. ومنه ما هو معلوم 

بالآحاد من السنة لكن كل ما صحت به الأخبار عن رسول الله - َة من أمر 
اليوم الآخر, فإنه يجب علينا أن نؤمن به . 

قوله : «وتؤمن بالقدر خيره وشره» : 

هنا أعاد الفعل ولم يكتف بواو العطف؛ لأن الإيمان بالقدر مهم فكأنه 
مستقل برأسه 

والإيوان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير الله -عز وجل - للأشياء كلها سواء 
ما يتعلق بفعله أو ما يتعلق بفعل غيره» وأن الله -عز وجل قدرها وكتبها عنده . 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» ومعلوم أنه لا كتابة إلا 
بعد علم» فالعلم سابق على الكتابة» ثم إنه ليس كل معلوم الله - سبحانه 
وتعالى - مكتوب» لأن الذي كتب إلى يوم القيامة» وهناك أشياء بعد يوم القيامة 
ني ا لوبو اي 
والسنة أنها مكتوبة . 

وهذا القدر قال بعض العلاء إنه سر من أسرار الله » وهو كذلك ل يُطلع 
الله عليه أحداء لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلاء إلا ما أوحاه الله عز وجل - إلى 
رسله. وإلا فإنه سر مكتوم . قال تعالى : #وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا#(١)‏ وإذا قلنا: إنه سر مكتوم. فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي 
بالقدر على معصيته ؛ لأننا نقول لهذا الذي عصى الله عز وجل - وقال هذا 
مقدر على , ما الذي أعلمك أنه مقدر عليك حتى أقدمت؟ أفلا كان الأجدر 


(۱) سورة لقان » الآية: e‏ 
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بك أن تقدر أن الله - تعالى - قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة ؛ 
لأنك لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك قال 
تعالى : «إفلم| زاغوا أزاغ الله قلومهم 274 فالقول تطمئن له النفس» بأن القدر 
سر من أسرار الله مكتوم لا يطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن له النفس . 

وقوله : «خيره وشره) : 

الخير: ما يلائم العبد. والشر: 

ما لا يلائمه . | 

ومعلوم أن المقدورات خير وشر فالطاعات خير» والمعاصي شرء والغني 
خير والفقر شر» والصحة خير والمرض شر» وهكذا . | 

وإذا كان القدر من الله فكيف يقال الإيمان بالقدر خيره وشره؟ وهل الشر 
ينسب إلى الله؟ ‏ 

الجواب : الشر لا ينسب إلى الله قال ككل : «والشر ليس إليك» “ فلا 
ينسب إليه الشر لا فعلا ولا تقديرا ولا حكماء بل الشر في مفعولات الله لا في 
فعله» ففعله كله خير وحكمة. ويظهر الفرق بين الفعل والمفعول في المثال 
التال : 

ولدك حينم) يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار» فالمفعول شر لكن 
الفعل خير؛ لأنك تريد مصلحته» ثم إن ما يقدره الله لا يكون شرا محضا بل 
في محله وزمانه فقطء فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر صار ذلك شرا 
بالنسبة له. أما لغيره ممن يتعظ بها صنع الله به فيكون خيرا. قال تعالى ‏ في 


)١(‏ سورة الصف الآية: ه. 
)۲( أخرجه مسلم برقم (١/ا/ا).‏ 
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القرية التي اعتدت في السبت: #فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها 
وموعظة للمتقين ي“ . 

وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطر. بل 
إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه سيئة تَكسرٌ من حدة نفسه. فقد يغفل عن 
التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله. 

وكم من إنسان أذنب ذنبا ثم تذكر واستغفر وصار , بعد التوبة خرا منه 
قبلها؛ لآنه كلما تذكر معصيته هانت عليه نفسه وحد من عليائهاء فهذا ادم 
عليه - الصلاة والسلام ‏ لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن أكل 
من الشجرة وحصل منه الندم وقال: «إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين4” فقال تعالى: «إثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدى 0 ) . ) 
والشلاثة الذين خلفوا بعد المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم حتى 
ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض با رحبت وصار ينكرهم الناس 
حتى أقاربهم - صار قريبه يشاهده وكأنه أجنبي منه ‏ ومن شدة ما في نفسه 
تنكرت نفسه عليه » فبعد هذا الضيق العظيم صار لهم بعد التوبة فرح ليس له 
نظير أبداء وصارت حاهم أيضاء بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبل» وصار 
کر بد ای ارين تل نقد ذكرا بابياهم قال تعالى : #وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتى إذا إذا ضاقت عليهم الأرض بها رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
0 ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب 
الرحيم4) فهذه ايات عظيمة تتلى في محاريب المسلمين ومنابرهم إلى يوم 


. ٠۲۲ سورة البقرةء الآية: 58. (۳) سورة طهء الآية:‎ )١( 
. ١١۸ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( . 37 سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
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القيامة» وهذا شىء عظيم . 

وسواء كان ذلك في الأمور الشرعية أو في الأمور الكونية» ولكن ههنا 
أمر يجب معرفته» وهو أن الخيرية والشرية ليست باعتبار قضاء الله » سبحانه 
وتعالى» فقضاء الله تعالى كله خير» حتى ما يقضيه الله من شر هو في الواقع 
خی ب وإنما الشر في المقضي . أما قضاء الله نفسه فهو خي والدليل قول النبي 
ككل : «الخير بيديك› والشر ليس إليك»٠‏ ولم يقل والشر بيديك› > فلا ینس 
الشر إلى الله أبداء فضلا عن أن يكون بيديه فلا ينسب الشر إلى الله لا إرادة 
ولا قضاء. فالله لا يريد بقضاء الشر شراًء لكن الشر يكون في المقضى» وقد 
يلائم الإنسان» وقد لا يلائمه» وقد يكون طاعة وقد يكون معصية فهذا في 
المقضي› > ومع ذلك فهو وإن كان شرا في محله فهو خير في محل اخر» ولا يمكن 
أن يكون شرا محضاء حتى المقضي على كونه شرا ليس شرا حضاء بل هو شر 
من وجه خير من وجه» أو شر في محل خير في محل آخر. 

ولنضرب لذلك مثلا: الجدب والفقر هذا شر لكنه خير باعتبار ما ينتج 
عنه قال تعالى : #ظهر الفساد في البر والبحر بها كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا ‏ وليس كله لعلهم يرجعون#*”" والرجوع إلى الله - عز 
وجل من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتج خيرا كثيراء فألم الفقر وألم 
الجدب وألم المرض وألم فقد الأنفس كله ينقلب إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح» 
ولهذا قال: #لعلهم يرجعون4 وكم من أناس طغوا بكثرة المال وزادوا ونسوا 
الله - عز وجل - واشتغلوا بالمال فإذا أصيبوا بفقر رجعوا إلى الله وعرفوا أنهم 
ضالون» فهذا الشر صار خيرا باعتبار اخر. 


.)۷۷١( أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
. ٤١ سورة الرومء الآية:‎ )۲( 


ha 


وعن عباد بن الصامت أنه قال لابنه : يا بني إنك لن تجد طعم 
الإيهان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 





كذلك قطع يد السارق لاشك أنه شر عليه لكنه خير بالنسبة له وبالنسبة 
لغيره» أما بالنسبة له فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة وعذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» وهو أيضا خير في غير السارق فإن فيه ردعاً لمن أراد 
أن يسرق. وفيه أيضا حفظ للأموال؛ لأن السارق إذا عرف أنه إذا مرق 
ستقطع يده امتنع من السرقة. فصار في ذلك حفظ لأموال الناس» ولهذا قال 


بعض الزنادقة : 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما با ها قطعت في ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار 


لكنه أجيب في الرد عليه ردا مفحح| فقيل فيه : 
قل للمعري عار أيما عاري جهل الفتى وهو من ثوب التقي عاري 
يد بحمس مئين عسجد وديت لكنبا قطعت في ربع دينار 
حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 

قوله : (أنه قال : لابنه : يأ بنى) : 

أفاد عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ينبغي للأب أن يسدي 
النصائح لأبنائه ولأهله. وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلب» حيث 
قال : «يا بني» وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر. 

قوله : «لن نجد طعم الإيمان) : 

هذا يفيد أن للإيهان طعا كما جاءت به السنة» وطعم الإيمان ليس كطعم 
الأشياء المحسوسة. فطعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها طعام آخر أزالها 
لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلة حتى أن الإنسان أحيانا يفعل عبادة في صفاء 
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ليصيبك . سمعت رسول الله يه يقول: إن أول ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتب فقال: وماذا أكتب؟ قال: «اكتب مقادير كل شیء 
حتى تقوم الساعة» . يا بني سمعت رسول الله َة يقول: «من مات 


على غبر هذا فليس مني )00 . 


وحضور قلب وخشوع لله » عز وجل. فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة, 
فالإيمان له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا من أسبغ الله عليه نعمته هذه الحلاوة . 
وهذا الطعم . 

قوله : «حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» : 

قد تقول: ما أصابني لم يكن ليخطئني هذا تحصيل حاصل» لأن الذي 
أصاب الإنسان أصابه» فلابد أن نعرف معنى هذه العبارة» فتحمل هذه 
العبارة على أحد معنيين أو عليههم) جميعا: 

الأول: أن المعنى ما أصابك أي ما قدر الله أن يصيبك» فعبر عن 
التقدير بالإصابة؛ لأن ما قدر سوف يقع. ف) قدر الله أن يصيبك لم يكن 
ليخطئك مهما عملت من أسباب . 


)١(‏ أخرجه أبوداود في السنة/ باب في القدر 2/5/4 وفيه حبيش بن شريح » وهو مقبول. 
ومن طريق آخر أخرجه الترمذي في القدر 6/5”", والطيالسى »)٥۷۷(‏ وابن أبي عاصم 
في السنة )٠١©(‏ وفي عبد الواحد بن سليم . 
ومن طريق آخر أخرجه ابن أبي عاصم )٠١ ٤(‏ في السنة. والأوائل (۲) . 
وفيه بقية بن الوليد. ومعاوية بن سليم . ظ 
ومن طريق آخر أخرجه أحمد ۳۱۷/١‏ وابن أبي عاصم »)1١17(‏ والآجري ص/ا2107 
۸ :؛, وفيه أيوب بن زياد الحمصى. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة )1١7(‏ وفيه ابن يعة والحديث صححه الألباني كا 
في تعليقه على المشكاة 14/1١‏ ". 


IAN 
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الثاني : ما أصابك فلا تفكر أن يكون مخطئا لك» فلا تقل لو أنني فعلت 
' كذاما حصل كذاء لأن الذي أصابك الآن لا يمكن أن يخطئك. فكل 
التقديرات التي تقدرها وتقول لو أني فعلت كذا ما حصل كذا هی تقديرات 
يائسة» لا تؤثر شيئا وأيا كان فالمعنى صحيح على الوجهين» فم قدره الله أن 
يصيب العبد فلابد أن يصيبه. ولا يمكن أن يخطئه. وما وقع مصيبا للإنسان 
فإنه لن يمنعه ويرفعه شيء فإذا امنت هذا الإيهان ذقت طعم الإيهان؛ لأنك 
تطمئن وتعلم أن الأمر لابد أن يقع على ما وقع عليه » ولا يمكن أن يتغير أبدا . 

مثال ذلك: رجل خرج بأولاده للنزهة فدب بعض الأولاد إلى بركة 
عميقة فسقط فغرق فمات فلا يقول: لو أنني ما خرجت لا مات الولد. بل لابد 
أن تجري الأمور على ما جرت عليه ولا يمكن أن تتغير فما أصابك لم يكن 
ليخطئك فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضى ويعرف أنه لا مفر» وأن كل 
التقديرات والتخيلات التي تقع في ذهنه كلها من الشيطان. فلا تقل لو أني 
فعلت كذا لكان كذا فإن «لو» تفتح عمل الشيطان». وحينئذ يرضى ويسلم. 
وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نيرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسو على 
ما فاتكم ولا تفرحوا با أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور»24" فأنت إذا 
علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك ذقت حلاوة الإيوان وأطمأننت واستقر قلبك 
وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن أن يتغير ولهذا دائ) بإذن الله يجد 
الإنسان أن الأمور سارت ليصل إلى هذه المصيبة فتجده يعمل أعمالا لم يكن 
من عادته أن يعملها حتى يصل إلى ما أراد الله عز وجل . ما يدل على أن 
الأمور بقضاء الله وقدره . 


. ۲۳-۲۲ سورة الحديد, الآيتان:‎ )١1١ 
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قوله : «وما أخطأك لم يكن ليصيبك» : نقول فيه مثل الأول يعني ما قدر 
أن يخطئك فلن يصيبك فلو أن أحدا سمع بموسم تجارة في بلد ما وسافر بأمواله 
لهذا الموسم فلما وصل وجد أن الموسم قد فات نقول له: ما أخطأك من هذا 
الربح الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك مهما كان ومهما عملت» أو نقول: لم 
يكن ليصيبك ؛ لأن الأمر لابد أن يجري على ما قضاه الله وقدره» وأنت جرب 
نفسك تجد أنك إذا حصلت على هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان . 


ثم استدل لما يقول بقوله: «سمعت رسول الله ية - يقول: إن أول 
ما خلق الله القلم»: 

القلم : بالرفع والنصب» وهي مروية بالوجهين. 
[ فعلى رواية الرفع يكون (القلم) خبر «إن»» ويكون المعنى ألما 
الله القلم» لكن ليس من كل المخلوقات | سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وأما على رواية (النصب فإن أول ما خلق الله القلمٌ فقال له اكتب. فقال 
ربي: وما أكتب)» وو (قال له اكتب). وتكون الفاء 
زائدة» ويكون المعنى أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له يعني خلقه 
ثم أمره أن يكتب وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه؛ لكن على المعنى الأول الذي 
هو الرفع يشكل» هل إن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ الجواب لاء لأننا لو 
قلنا إن القلم أول المخلوقات وأنه أمر بالكتابة عندما خلق لكنا نعلم ابتداء 
خلق الله للأشياء. ار ا SS LS‏ 
بخمسين ألف سنة» ونحن نعلم أن الله - عز وجل - خلق أشياء عظيمة وكثيرة 
قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا الله عز وجل - لأن الله a‏ 
ولا يزال خالقاء وعلى هذا فيكون: إن أول ما خلق الله القلم» ويحتاج إلى 
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تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله - تعالى - له خلوقات عظيمة قبل 
هذا الزمن . 

قال أهل العلم : وتأويله : أن المعنى : أن أول ما خلق الله القلم ما 
يتعلق با نشاهده فقط من المخلوقات كالسموات والأرض . . فهي أولية نسبية 
أي بالنسبة لخلق السموات والأرض وقد قال ابن القيم في نونيته : 
والناس مختلفون في القلم الذي كتبّ القضاءٌ به من الديّان 
هل کان قبل العركن أو هوبعده انغ أب العلا الهمذاني 

والحق أن العرش قبل ؛ لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان . 

قوله : «فقال: له اكتب» : 

القائل هو الله. عز وجل. يخاطب القلم » والقلم جماد. لكن كل جماد 
أمام الله مدرك وعاقل ومريد. والدليل على هذا قوله تعالى في سورة فصلت : 
موقل إنكم لتكفر ون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 
العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 
سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا 
أو كرها» أي لابد أن تنقاد لأمر الله طوعا أو كرها فكان الجواب : إقالتا أتينا 
طائعين )١(#‏ إذا خوطبت السموات والأرض وأجابت ودل قوله : «طائعين» على 
أن ها إرادة وأنها تطيع فكل شيء أمام الله فهو مدرك مريد ويجيب ويمتثل . 

قوله : «قال: اكتب قال: ربي وماذا أكتب؟) : 

«ما» اسم استفهام» و «أكتب» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة . 

أما إذا لم تلغ «ما» فنقول: «ما» اسم استفهام مبتدأ. و«الذي» خبره» 


.١١ ء٠١ سورة فصلت. الأيات: 4ء‎ )١( 
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أي : ما الذي أكتب . والعائد على الموصول محذوف, تقديره : ما الذي أكتبه . 

هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على الإنسان في طلب استبانته. 
أ ES PEE‏ إذا كان الأمر 
حملا فإن طلب استبانته لا يكون معصية» فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله 
- سبحانه وتعالی - ومع ذلك قال: «رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة» فكتب المقادير. 

وهل القلم يعلم الغيب؟ . 

الجواب: لاء لكن الله أمره. ولابد e‏ الله » فكتب هذا 
القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة لمفهومنا كتب كل شيء أمره الله أن يكتبه. لأن 
الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على حسب مراد الله فلهذا قال: «أكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»: 

و «كل» من صيغ العموم فتعم كل شيء, ما يتعلق بفعل الله أو بفعل 

وقوله : «حتى تقوم الساعة) : 

الساعة هي القيامة » وأطلق عليها لفظ الساعة. لأن كل شىء عظيم من 
الدواهي له ساعة» يعني الساعة المعهودة التي تذهل الناس ونحيق بهم وتغشاهم 
حين تقوم الساعة وذلك عند النفخ في الصور. 

قوله: ويا بني سمعت رسول الله کا - يقول : ا 
هذا» : المشار إليه قوله : «إن الله كتب مقادير كل شىء. . 

- «فليس منى) : ۰ 

منه الرسول بي لأنه كافر» والرسول اواو كر 
5 الحديث: 
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وفي رواية لأحمد: «أن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له : 
اكتب فجرى في تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة»(›. 





. ملاطفة الأبناء بالموعظة. وتؤخحذ من قوله : «يا بنى»‎ - ١ 

۲ - أنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتهاء لك أنه لم يقل إن الله 
كتب.. وسكت ولكنه أسند إلى الرسول كل فمثلا إذا أردت أن تقول 
لابنك سم الله على الأكل. واحمد الله إذا فرغت. فإنك إذا قلت ذلك يحصل 
به اللقصود. لكن إذا قلت سم الله على الأكل» واحمد الله إذا فرغت لأن النبي - 
ية - يقول: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليهاء ويشرب 
الشربة ويحمده عليها» ”٠ء‏ إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين : 

الأولى : أن تعود ابنك على اتباع الأدلة . 

الثاني : أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن الرسؤل - 
ي - هو الإمام ا متبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته» وهذه في الحقيقة كثير ما 
يغفل عنها فأكثر الناس يوجه ابنه إلى الأحكام فقط. لكنه لا يربط هذه 
التوجيهات بالمصدر الذي هو الكتاب والسنة . 

قوله: «وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم فقال له : 
اكد 

تقر فما فا فی سی ولک رقيد أمرا اند ا عل ما مق :وهو قر 
«فجرى في تلك الساعة»: فإنه صريح في أن القلم امتثل › والحديث الأول 


.)٠٠۷( وابن أبي عاصم‎ ۳۱۷/١ أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)۷۹( وفيه أيوب بن زياد الحمصي لم يوثقه غير ابن حبان کا في تعجيل المنفعة ص‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء / باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب ۲۰۹۰/٤‏ عن 
ا رضي الله عنه . 
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يقول: «اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»“ وليس فيه أنه كتب» 
ولکننا نعلم أنه سيكتب». إلا أن هذا فيه التصريح بأنه كتب فجرى في تلك 
الساعة بم هو كائن إلى يوم القيامة» فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله سبحانه 
وتعالى - كل شيء إل قيام الساعة. وهذا موجود في القران الكريم في قوله 
تعالى : «ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك 
على الله يسير» " وقال تعالى EA‏ مه ا ا 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» أي من قبل أن نبرأ الخليقة #إن ذلك على الله 
يسير# ° . 

قوله : «إلى يوم القيامة» : 

مو البعث» وسمي يوم القيامة ؛ لقيام أمور ثلاثة فيه : 


الأول: قيام الناس من قبورهم لرب العالمين كا قال تعالى : #ليوم 
عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ° . 

الثاني : قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم لقوله تعالى : 
#إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد»” . 

الثالث: قيام العدل؛ لقوله تعالى : #ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة » ". 


.)18١( سبق ص‎ )١١ 

(۲) سورة الحج. الآية: ۷١‏ 

(۳) سورة الحديد, الآية: 77 . 

.5 سورة المطففين, الآيتان: ه.‎ )٤( 
. ١١ سورة غافر, الأية:‎ )©( 

9) سورة الأنبياءء الآية: ٤١‏ . 
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وفي رواية لابن وهب قال رسول الله بي : «فمن لم يؤمن بالقدر 
خيره وشره أحرقه الله بالنار» . وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي 
قال: «أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسى شيء من القدر فحدثني 
بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل 
النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليهان وزيد بن 
ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي ييو حديث صحيح رواه 
الحاكم في صحیحه() . | 





قوله : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار) : في هذا دليل على 
أن الإيهان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به» وأما من لم يؤمن به فإنه حرق 
بالثار. ظ 
وقوله : «أحرقه الله بالنار» : بعد قوله : «فمن لم يؤمن) يدل على أن من 
أنكرء أوشك فإنه يحرق بالنار» لأن لدينا ثلاث مقامات : 
الأول: الإيان» والجزم بالقدر بمراتبه الأربعة . 


)١(‏ أخرجه أحمد .٠۱۸٠/١‏ 1894» وأبو داود في السنة/ باب في القدر ۷٠/١‏ وابن ماجه في 
المقدمة. باب في القدر »74/١‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة ص »)٠١7(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة .)٠٠٠(‏ والطبراني في الكبير »)٤۹٤١(‏ وابن حبان (/1811)» والخطيب 
في الموضح ۱۸٤/١‏ . 
وأخرجه من طريق خر الآجري في الشريعة ص (۱۸۷). 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۱۹۸/۷: رواه الطبراني بإسنادين ورجال هذه الطريق 


ثقات)» . 
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وهذان واضحان ؛ لأن الأول إيمان والثاني كفر. 

الثالث: الشك والتردد فهل يلحق بالإيمان أ و بالكفر؟ . 

الجواب ار ولهذا قال : «فمن لم يؤمن» ودخل في هذا النفي 

من أنكر ومن شك . 

وي قوله : 5 , بالنار) ل أن عذاب 0 وأن 
و Es le‏ أن اله يخوج مر 
النار من كان من المؤمنين حتى صاروا حم(" يعني فحا أ سود . وقل دل عليه 
القران في قوله تعالى: إوذوقوا عذاب الحريق 22 وفي قوله تعالى : إكلما 
نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ه0 . 

قوله : «في نفسي شيء من القدر» : 

لم يفصح عن هذا الشىء. لكن لعله لما حدثت بدعة القدر, وهی أول 
البدع حدوثاء صار الناس يتشككون فيها ويتكلمون فيهاء وإلا فإن الناس 
قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق ولا سيا أن الرسول ‏ ي - خرج على 
أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في القدر فغضب النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ من ذلك وأمرهم بأن لا يتنازعوا وأن لا يختلفوا فكف الناس عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق / باب صفة الخنة والنار .۲١ /١‏ ومسلم في الإيهان / باب معرفة 
طريق الرؤية ١۷١-١۹۷/۱‏ . 

(۲) سورة الحج. الآية: 77 . 

(۳) سورة النساءء الآية: ٦ه.‏ 


YAN 
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هذا» حتى قامت بدعة القدرية وحصل ما حصل من الشبه فلهذا يقول ابن 
الديلمي : «في نفسى شىء من القدر. . 

قوله : «فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي» : 
ظ أي يذهب هذا الشىء. وهكذا يجب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن 
يذهب إلى أطباء ذلك المرض.» وأطباء مرض القلوب هم العلاء ولا سيا مثل 
الصحابة» رضي الله عنم » كأبيّ بن كعب. اد 

قوله : «لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» : 

هذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر؛ لأن الذي لا تقبل منه 
النفقات هم الكفار. 

قوله: «حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» : وقد سبق الكلام على هذه الجملة . 

قوله : «ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار) : 

مُت بالضم» > لأخبا من مات يموت» وفيه لغة أخرى بالكسر مت كا في 
قوله تعالى: #ولان متم أو قتلتم 74 في إحدى القراءتين» وهي على هذه 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ قال : «خرج رسول الله ونه - على 
أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأن| يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال : بهذا 
أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القران بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم». 
أخرجه ابن ماجه في المقدمة/ باب في القدر .۳۳/١‏ قال في الزوائد: «هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات». واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١١18(‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد في المسند - نتحقيق شاكر ‏ طريق حماد (2)5855 ومن طريق أ بي معاوية 
(5774)» ومن طريق أنس بن عياض عن أبي حازم )1۷٠۲(‏ وقال أحمد شاكر: «إسناد 
جح 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: ٠١۸‏ . 
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القراءة من مات يميت بالياء . 
قوله : «على غير هذا لكنت من أهل النار» : 
جزم أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه - بأنه إذا مات على غير هذا كان من 
أهل النار؛ لأن من أنكر القدر فهو كافر والكافر يكون من أهل النار الذين 
هم أهلها المخلدون فيها. 
وهل هذا الدواء يفيد؟ . 
الجواب: نعم يفيد» وكل مؤمن بالله إذا علم أن منتهى من لم يؤمن 
بالقدر هو هذاء فلابد أن يرتدع ولابد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله م . 
وقوله: «فأنيت عبد اله بن مسعود وحذيفة بن اليران وزيد بن ثابت 
فكلهم حدثني بمثل ذلك» : 
المشار إليه الإيان بالقدرء وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وكل هؤلاء العلماء الأجلاء كلهم من أهل القران : 
فأبي بن كعب من أهل القرآن ومن كتبة القرآن. حتى إن الرسول - بل 
دعاه ذات يوم وقرأ عليه سورة: «لم يكن . .  .‏ البينة» وقال: «إن الله أمرني 
أن أقرأها عليك» فقال: يا رسول الله ساني الله لك قال: نعم فبكى - رضي 
الله عنه ‏ بكاء فرح أن الله عز وجل ساه باسمه لنبيه» وأمر نبيه أن يقرأ عليه 
هذه السورة»() . 


وأما عبد الله بن مسعود فقد قال النبى ب : «من أراد أن يقرأ القرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار/ باب مناقب أبي بن كعب 44/7 ومسلم في فضائل 
الصحابة/ باب من فضائل أبي ١9١4/85‏ عن أنس رضى الله عنه . 


ا 
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غضا طريا كا أنزل فليقراً بقراءة ابن آم عبد»( . 

وأما زيل د بن ثابت فهو أحد كتاب القران في عهد أبي بكر. رضي الله 
عله( ) , 

وحذيفة بن اليهان صاحب السر الذي أسر إليه النبي - بل - بأسماء 
المنافقين . 

والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه 


الأ 
رح . 
مسألة : الإيهان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية» أو بالألوهية» أو 
الجواب : تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات› 


)1( أخرجه أحمد ١/لاء‏ وابن ن ماجه في المقدمة / فضل عبد الله بن مسعودء رضي الله عنه 
5/١‏ عن أبي بكر وعمر. | 
وأخرجه أحمد ,.7/١‏ ۳۸ وابن سعد ۳٥/۷ ٤۳۲/۲‏ والحاكم 0 وصححه 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » عن عمر. رضي الله عنه . 
وأحمد .»445/١‏ 404» وابن سعد والطيالسي ٠٠١/۲‏ والطبراني والبزار کا في مجمع 
الزوائد ۲۸۷/۹ عن ابن مسعود. وقال ال هيثمي : : «وفيه عاصم ؛ بن أبي النجود وهو على 
ضعفه حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال الصحيح » ورجال الطبراني رجال الصحيح 
عن فرات بن محبوب وهو ثقة» . 
والبخاري في التاريخ الكبير "5٠ /١‏ عن عمار بن ياسر» رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير/ باب «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم» 
6/۳ . 

(8) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة / باب مناقب عار وحذيفة */ ٠١‏ عن أبي الدرداء 
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ثم تعلقه بالأساء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية» وتعلقه بالألوهية أيضا 
ظاهر؛ لآن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية» وبالنسبة للعبد يسمى 
توحيد العبادة» والعبادة فعل العبد فلها تعلق بالقدر. فالإيمان بالقدر له مساس 
بأقسام التوحيد الثلاثة . 
مسألة : هل اختلف الناس في القدر؟ . 
الجواب: نعم اختلفوا فيه على ثلاث فرق وقد سبق" . 


.)١195( انظر ص‎ )١( 


د 


فيه مسائل: 

الأولى : بيان فرض الإيان بالقدر. الثانية : بيان كيفية الإيان . 
الثالثة : إحباط عمل من ل يؤمن به . الرابعة : الإخبار أن أحدا لا يجد 
طعم الإيان حتى يؤمن به. 
فية مسائل : 

الأولى : بيان فرض الإيان بالقدر. 

دليله قوله : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 

الثانية : بيان كيفية الإيمان. 

أي القن وهو أن ثؤمة بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم 

ول يتكلم المؤلف عن مراتب القدر؛ لأنه لم يذكرها ونحن ذكرناها وأنها 
أربع مراتب جمعت اختصارا في بيت واحد وهو قوله : 
علم كتابة مولانا مشيئته - وخلقه وهو إيجاد وتكوين 

والإيهان مهذه المراتب داخل في كيفية الإيمان بالقدر. 

الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به : 

تؤخذ من قوله: «لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله 
ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر» . 

ويتفرع منه ماذكرناه سابقاً بأنه يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو کافر؛ 
لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل . 

الرابعة : الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به : 

أي بالقدر» وهو كذلك. وقد سبق أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة 

الإنسان بها قضاه الله » عز وجل » ويستريح , لأنه علم أن هذا أمر لابد أن يقع 


NE 





الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك 
الساعة إلى يوم قيام الساعة. السابعة : براءته ميو من لم يؤمن به . 
على حسب المقدور. لا يتخلف أبدا «ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. 
لأن لو تفتح عمل الشيطان)”2" ولا ترفع شيئا وقع مهما قلت . 

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . 

ظاهر كلام المؤلف: الميل إلى أن القلم أول لمحلوقات الله» ولكن 
الصحيح خلافه» وأن القلم ليس أول مخلوقات الله ء لأنه ثبت في صحيح 
البخاري : «كان الله وم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات 
والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء»٠‏ وهذا واضح في الترتيب» ولهذا 
كان الصواب بلا شك أن القلم بعد خلق العرش» وسبق لنا تخريج الروايتين 
وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على أنه أول ما خلق 
بالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاهد فهو قبل خلق السموات والأرض فتكون 
أوليته نسبية . | 

السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة» لقوله : 
«فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» . 

وفيه أيضا من الفوائد : توجيه خطاب الله إلى الجهاد. وأنه يعقل أمر الله ؛ 
لأن الله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب. لكنه سأل في الأول وقال : 
«ماذا أكتب)؟ ) 

السابعة : براءته ‏ َيه - ممن لم يؤمن به . 

لقوله : «من مات على غير هذا فليس مني» وهذه البراءة مطلقة ؛ لأن من 
)١(‏ سبق ص (۱۲۲). 


(۲) أخرجه البخاري في التوحيد / باب وكان عرشه على الماء 4 /۳۸۷ عن عمران بن حصين 


رضى الله عنه . 
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الشامئة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلاء. التاسعة: أن 


العلماء أجابوه با يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله 


م يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة . 

الثامنة : عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء . 

لأن ابن الديلمي يقول: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليهان» 
وزيد بن ثابت» بعد أن أتى أبي بن كعب. فدل هذا على أن من عادة السلف 
السؤال عا يشتبه عليهم . 

وفيهء أيضاء مسألة ثانية» وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت؛ لأن 
ابن الديلمي سأل عدة علماء» أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص فهذا لا 
يجوز كا نص على ذلك أهل العلم وهذا من شأن اليهود» فاليهود لما كان في 
التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصنا وكثر الزنا في أشرافهم غيروا هذا الحد. 
ولا قدم النبي - كَل المدينة» وزنا منهم رجل بامرأة قالوا: اذهبوا إلى هذا 
الرجل لعلكم تجدون عنده شيئا اخر؛ لأجل أن يتتبعوا الرخص . 

التاسعة : أن العلماء أجابوه با يزيل شبهته. وذلك أنهم نسبوا الكلام 
إلى رسول الله و - فقط : ظ 

لقوله : «كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي ككنهِ) وهذا مزيل للشبهة. 
فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماماء لكن تزيلها عن المؤمن, أما 
غير المؤمن فلا تنفعه فالله - عز وجل -يقول: #فما تغنى الآيات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون 2074 وقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الأليم 4 لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته 


)١(‏ سورة يونس» الآية: ٠١١‏ . (۲) سورة يونس. الآيتان: ۰٩٩‏ /ا9. 


- ۱۹٦ - 


با جاء عن الله ورسوله. ىا قال تعالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
لله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ٠»‏ وهذا لما قالت عائشة 
للمرآة : «كان يصيبنا ذلك تعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»” لم تذهب تعلل» ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته 
لمن لم يؤمن لعله يؤمن» ولهذا يذكر الله - عز وجل - إحياء الموتى ويذكر الأدلة 
العقلية والحسية على ذلك فقال في أدلة العقل: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه 24 فهذه دلالة عقلية» فالعقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من 
قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى . 

وذكر أدلة حسية منها قوله تعالى : #أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي 06 

فإذا لا مانع أن تأتي الأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن نقنع الخصم 
وَنطمُئْن الموافق 

وفيه لاب وهو دليل الفطرة فلا مانع أيضا يضا أن نأي به للاستدلال 
على ما نقول من ا حق لنلزم الخصم به ونطمئن الموافق» ومازال العلماء يسلكون 
هذا المسلك» وقد مر علينا قصة أبي المعالي الجويني مع الحمذاني حيث إن أبا 
المعالي الجويني ‏ غفر الله لنا وله كان يقرر نفي استواء الله على عرشه» فقال 
له اهمذاني «دعنا من ذكر العرش فا : تقول في هذه الضرورة ما قال عارف قط 


)١(‏ سورة الأحزابس» الآية: ؟"”". 

(۲) أخرجه البخاري في الحيض/باب لا تقضي الحائض الصلاة 2١7١/١‏ ومسلم ف 
الحيض / باب وجوب قضاء الصوم على الحائض 7556/١‏ . 

(۳) سورة 0 الآية: ۲۷. 

۳۹ سورة فصلت » الآبة:‎ )٤( 
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ياالله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو»» فجعل أبو المعالي يضرب على ٠‏ 
رأسه ويقول حيرني الهمذاني . 

فإذاً الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية . 

وأشدها إقناعا للمؤمن هو الدليل السمعي ؛ لأنه يقف عنده ويعلم أن 
كل ما خالف دلالة السمع فهو باطل» وإن ظنه صاحبه حقا. 


-1١5- 





باب ما جاء فى المصورين 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله كا : قال الله 
تعالى : «ومن أظلم تمن ذهب يخلق كخلقي» . 


قوله : باب ما جاء في المصورين : يعنى من الوعيد الشديد . 
ومناسبة هذا الباب للتوحيد: أن في التصوير خلقا وإبداعا يكون به 
المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع. ‏ 
قوله في الحديث: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي) ينتهى سند هذا 
الحديث إلى الله عزوجل» ويسمى حديثا قدسيا لقداسته وفضله على 
الأحاديث النبوية» وإذا كان منتهى السند إلى النبي - ية سمي مرفوعاء وإذا 
كان منتهاه إلى الصحابي سمي موقوفا لتوقفه عليه وإلى التابعي فمن بعده 
يسمى مقطوعاء فعندنا أربعة أشياء مقطوع » وموقوف» ومرفوع » وقدسي. 
أعلاها القدسي ثم المرفوع ثم الموقوف ثم المقطوع فمثلا إذا نسب الحديث إلى 
مجاهد فهو مقطوع » لأن مجاهدا تابعي وإذا نسب إلى ابن مسعود يسمى موقوفا 
وإذا نسب إلى محمد - َة - فهو مرفوع وهو إما حكمي وإما حقيقي . 
وإذا نسب إلى الله عز وجل سمى قدسيا لقداسته . 
والبحث في الحديث القدسى هل هو من كلام الله لفظا ومعنى » أم هو 
(1) ولا فيه من المضاهاة بخلق الله » بل هو منشا الوثنية» ولا دحل على القرون قبلنا إنما هو من 
هذا الباب؛ لأن صورة المألوف تعظيم. وإذا ارتسمت في الحافظة وبقي ذكرها يمر على البصر 
الناظر إليها من رسمها لابد أن تستولي على قلبه» وتحل فيه حلول التعبد له. انظر حاشية 
ابن قاسم ص (١/ا")‏ | 
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من كلام الله عز وجل معنى لا لفظا؟ . الجواب : الأخير أقرب لا يلي : 

أولا: أنه لا يتعبد بلفظه بمعنى أنك لا تتعبد بتلاوته» فلو كان كلام 
وساي عع ع 

ثانيا : أنه لو كان من كلام الله لفظأ لجازت قراءته في الصلاة كالقران . 

الغا : أنه لو كان من كلام الله لفظاً لكان معجزا كالقرآن . 

رابعاً : أنه لو كان من كلام الله لفظاً لكان أعلى سندا من القران» لأن 
سند القران فيه بين الرسول - ية - وبين ربه - عز وجل - جبريل» وهذا يقوله 
الرسول - ي - عن الله مباشرة كا يظهر من لفظهء ولا يمكن أن يكون 
الحديث القدسى أعلى سندا من القران . 

وقال بعض أهل العلم : إننا نقول كا قال النبي بل : قال الله ولا 

ولكن القران لاشك أنه أعلى من الأحاديث القدسية بالاتفاق؛ لأنه 
يتعلق به أحكام لا تتعلق بالأحاديث القدسية : 

١‏ - فالقران لا يمسه إلا طاهر. وعلى هذا لو ألف الإنسان كتابا كله 
أحاديث قدسية لجاز للطاهر وغير الطاهر أن يمسه. 

۲ - القران لا يقرأه اموا واس ليا 

- القرآن لو اک ا س9 جمع القراء عليه لكان 
"الو وساي 

5 القرآن لا يصح بيعه على رأي كثير من أهل العلم بخلاف الحديث 
القدسي . 

قوله : «ومن أظلم) : 

«من» اسم استفهام والمراد به النفي . أي لا أحد أظلم» وإذا جاء النفي 
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بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المجرد أو المحض ؛ لأنه يكون مشربا 
معنى التحدي والتعجيز. 

فإن قيل كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى : «إومن أظلم من 
منع مساجد اله( وقوله : «إومن أظلم ممن افترى على الله كذبا4” وغير ذلك 
من النصوص؟ 

والجواب من وجهين : 

الأول: أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية» أي : أنها في مستوى واحد 
ا ا 

الثاني : أن الأظلمية نسبية» أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا 
العمل لا في كل شيء فيقال مثلا : من أظلم تمن يشابه أحدا في صنع شيء من 
ذهب يخلق كخلق الله . 

قوله : «يخلق) : حال من فاعل ذهب أي ممن ذهب خالقاً. 

والخلق في اللغة التقدير قال الشاعر: 
إتت تبرق :ميا شلفيت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري 

تفري : أي تفعل . ما خلقت: أي ما قدرت . 

ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير وهذا هوالغالب. والخلق بالنسبة 
للانسان يكون بعد تأمل ونظر وتقدير وأما بالنسبة للخالق فإنه لا يحتاج إلى 
تأمل ونظر لكمال علمه. فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد 
النظر والتأمل . 

قوله : «يخلق كخلقي» : فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله » وقد سبق 
الكلام على هذا والجواب عنه في أول الكتاب . 


.7١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( .١١84 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


- ۲°۹1 - 


فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرة# أخرجاه(. 





قوله : «فليخلقوا درة» : اللام للأمرء والمراد به التحدي والتعجيزء وهذا 
من باب التحدي في الأمور الكونية » وقوله تعالى : «فليأنوا بحديث مثله 4" 
من باب التحدي في الأمور الشرعية . 

والذرة: واحدة الذر وهى النمل الصغارء وأما من قال : بأن الذرة هى 
ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخحطا؛ لأن النبى - ل - يخاطب ا 
بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية؛ وذكر الله الذرة لأن فيها روحاء 
وهي من أصغر الحيوانات . 

قوله : وأو ليخلقوا حبة): «أو) للتنويع أي انتقل من التحدي بخلق 
الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع ولیس ها روح . 

قوله : «أو ليخلقوا شعيرة) : 

بحتمل أن المراد شجرة الشعس فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل هذه 
الشجرة وهي الحبة» ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير ويكون هذا من باب 
التنزل من العموم إلى الخصوص . 

أو تكون «أو» شكاً من الراوي . 

فالله نحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة. أو يخلقوا حبة أو شعيرة . 

فإن قيل يوجد رز أمريكي مصنوع . ات أن هذا الصنوع لا ينبت 

كالطبيعي . ولعل هذا هو السر في قوله: «أو ليخلقوا حبة» ثم قال: «أو 
ليخلقوا شعيرة) لأن الحبة إذا غرست في الأرض فلقها الله قال تعالى : #إن 


)١‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب نقض الصور 4 /87» ومسلم في اللباس والزينة/ باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان 151/1١/85‏ . 
(۲) سورة الطورء الآية: .٠٤‏ 
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الله فالق الحب والنوى224. وقال تعالى : إن الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له أي اجتمعوا لخلقه. متعاونين عليه وقد هيأوا 
كل ما عندهم «إوإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب 4 . 

قال العلاء : لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئا من طيبها 
ما استطاعوا أن يستنقذوه منه» فيكون الذباب غالبا 0 «ضعف الطالب» أي 
العابد والمعبود «والمطلوب» أي الذباب . 

د ادر جر امات يعد أجله, تحريم 


الحالة الأولى : 
بي ا کا یقولون» أي ماله جسم على هيكل 
إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبههاء فهذا أجمع العلاء في| أعلم على تحريمه. 


اي يوس يماع رد يديد ولكن صور عبثاء يعني صنع 

من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان وليس قصده 
أن يضاهي خلق الله » بل قصده العبث أو وضع لصبي ليهدأه به فهل يدخل 
في الحديث؟. الجواب: نعم يدخل في الحديث» لأنه خلق كخلق الله. ولأن 
المضاهاة لا يشترط فيها القصد» وهذا هو سر المسألة فمتى حصلت ثبت 
حكمهاء وهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ثم قال أنا لا أقصد التشبه 
بهم نقول التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده» وكذلك لو أن أحدا تشبه 





)1 سورة الأنعام , الآية : ٥‏ . 
52( سورة الحج » الآية : و0 
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بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه قلنا له حصل 


التشبه . 


أن يصور صورة ليس ها جسم بل بالتلوين والتخطيطء. فهذا غرم 
لعموم الحديث. ويدل عليه حديث النمرقة حيث أقبل النبي - بي - إلى بيته 
فلا أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير» فوقف وتأثر» وعرفت الكراهة في 
وجهه فقالت عائشة رضى الله عنها : ما أذنبت يا رسول الله فقال: «إن أصحاب 
هذه الصور يعذبون يقال هم أحيوا ما خلقتم»27 فالصور بالتلوين كالصور 
بالتجسيمء وقوله في صحيح البخاري : «إلا رقا في ثوب)2) إن صحت الرواية 
هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها . 

أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من 
الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين: ‏ - 

فالقول الأول : أنه تصوير وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل للآلة 
يعل عورا إد لولا نحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة عل هذه الورقة. 
وبحن متمقون عل أن هذه صورة فحركته تعتر تصويرا فيكون داخحاه ٤‏ 
ظ القول الثاني : أنها ليست بتصويرء لأن التصوير فعل المصور وهذا 
الرجل ما صورها في الحقيقة وإنا التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب من كره القعود على الصور ۸۲/٤‏ ومسلم في 
اللباس/باب نحريم تصوير صورة الحيوان 14/۳ عن عائشة ‏ رصي الله عنها . 
(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق» ومسلم في الموضع السابق 1556/7 . 
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ويوضح ذلك لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن 
رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يشغلها شخص 
أمى لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى في ظلمة. وهذا القول أقرب؛ لأن 
الصوريية: الطريقة لا تر مدع را خططاء ولك ب اله كان هذا 
الفعل أو لا؟ . 

إذا كان لغرض محرم صار حراماء وإذا كان لغرض مباح صار مباحا؛ 
لأن الوسائل ها أحكام المقاصد. وعلى هذا فلو أن شخصا صور إنسانا لما 
يسمونه بالذكرى سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه أو التلذذ به أومن 
أجل الحنان والشوق إليه فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء الصور؛ لأنه 
للا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر. - 

إذا كان لغرض مباح كا يوجد في التابعية والرخصة والجواز وما أشبهه 
فهذا يكون مباحاء فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى هذاالمصور 
الذي تخرج منه الصورة فورية بدون عمل لا تحميض ولا غيره وقال صورني 
فصوره» فإن هذا المصور لا نقول إنه داخل في الحديث. أما إذا قال صورني 
لغرض اخر غير مباح صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. 
الحالة الرابعة : 

أن يكون التصوير لما لا روح فيه وهذا على نوعين : 

النوع الأول : إن يكون مما يصنعه الآدمي فهذا لا بأس به بالاتفاق؛ 
لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة مثل أن يصور الإنسان سيارته فهذا يجوز 
لأن صنع الأصل جائز فالصورة التي هي فرع من باب أولى . 

النوع الثاني : ما لا يصنعه الآدمي وإنا يخلقه الله فهذا نوعان: نوع 
نامي » ونوع غير نامي » فغير النامي كالحبال والأودية والبحار والأنهار فهذا 
لا بأس بتصويرها بالاتفاق . 

5586 


وه| عن اة شه رصي الله عنها أن رسول الل ا قال : (أشد 
الناس عذايا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله »() . 





أما النوع الذي ينمو فاختلف في ذلك أهل العلم» فجمهور أهل العلم 
على جواز تصويره لما سيأتي في الأحاديث . 

وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره. واستدل 
بأن هذا من خلق الله» عز وجل» والحديث عام 6" 
AR‏ ولان الله e‏ دى م * بأن جارد 
9 تصويرها حراما وقد ذهب : هذا مجاهد. رحمه الله : التابعين 
عل الوا زوع اا 0 الجمهور أو يؤيد ولي 0 
.بقرلة؟ اراب زف راق اه ون قال رل 

أولا: العموم لقوله : «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي». 

ثانيا: قوله : «أو ليخلقوا حبة حبة أو ليخلقوا شعبرة» . فظاهر الحديث هذا 
مع مجاهد ومن يرى رأيه» ولكن الجمهور أجابوا عنه بالأحاديث التالية » وهي : 

أن قوله : «أحيوا ما خلقتم) 7 وقوله : «كلف أن ينفخ فيها الروح)' 
يدل على أن المراد الحيوان ذو الروح . 

قوله : «أشد»: كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأ 

قوله : «الناس»: للعموم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس / باب ما وطيء من التصاوير ٤‏ / 285 ومسلم في اللباس / باب 
تحريم تصوير صورة ة الحيوان ۱۹۹۸/۳ . 

وم« سبق ص (۱۹۹) . 

(۳) سبق ص (۲ ۲۰). (٤(‏ ص (۲۱۰) . 


۲۹“ 
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وقوله : «عذابا» : تخص الناس» يعني أشد الناس الذين يعذبون عذابا . 
وعذابا تمييز مبين للمراد بالأشد» لأن التمييزى) قال ابن مالك : 
اسم بمعنى «من» مبِينْ نكرة عسي عيزا نا فد دياه 

والعذاب يطلق على العقاب» ويطلق على ما يولم ويؤذي وإن لم يكن 
عقاباء فمن الأول قوله تعالى: #أدخلوا ال فرعون أشد العذاب#4” أي 
العقوبة والنكال» لأنه يدخل النار والعياذ بالله إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
الناره 9 , ومن الثاني قول النبي. عليه الصلاة والسلام : «السفر قطعة من 
العذاب» “ وقوله : «الميت يعذب بالنياحة عليه)” . 

قوله : «يوم القيامة) : 

فوا الذي ريحت فيه الناس و 

وقوله : «أشد) مبتد مبتدأ «والذين يضاهئون» خيره. ومعنى يضاهئون: أي 
يشاءهون . 

بخلق الله : أي بمخلوقات الله » سبحانه وتعالى . 

والذين يضاهئون بخلق الله هم المصورون فهم يضاهئون بخلق الله 
سواء كانت هذه المضاهاة جسمية أو وصفية» فالجسمية أن يصنع صورة 


.)"١( ألفية ابن مالك ص‎ )١( 

(۲) سورة غافر, الآية: 45 . 

(۳) سورة هود الآية: ۹۸ . 

)٤(‏ أخرجه لان ات اب اق طن ات ل فاه ر وااو ات 
السفر قطعة من العذاب ١675/7‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه. 

(ه) أخسرجه البخاري في الجنائز/ باب ليس منا من شق الجيوب ۳۹۸/۱» ومسلم في 
الإيهان/ باب تحريم ضرب الخدود 44/١‏ عن عمر رضي الله عنه . 
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بجسمهاء والوصفية أن يصنع صورة ملونة ؛ لأن التلوين والتخطيط باليد 
وصف للخلق وإن كان الإإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع هذا 
التلوين الذي يكون وصفا لخلق الله » عز وجل . 

هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون» وأنهم أشد الناس عذابا 
وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل» وليست الحكمة كا 
لودع الل الى ساي فذلك شيء اخر فمن ظ 
صنع شيئا ليعبد من دون الله فإنه حتى ولو لم يصور كا لو أتى بخشبة وقال 
اعبدوها دخل في التحريم. لقوله تعالى: «ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان4”". لأنه أعان على الإثم والعدوان . 

وقوله : «يضاهئون» هل الفعل يشعر بالنية» أو نقول المضاهاة حاصلة 
سواء كانت بنية أو بغير نية؟ . 

الجواب الثاني : لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوي لأن العلة 
هي المشابهة وليست العلة قصد المشابهة» فلو جاء رجل وقال: أنا لا أريد أن 
أضاهي خلق الله أنا أصور هذا للذكرى مثلاً وما أشبه ذلك . نقول هذا 
حرام لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم. لأن الحكم يدور مع علته کا 
قلنا فيمن لبس لباساً خاصا بالكفار إنه يحرم عليه هذا اللباس» ولو قال إنه لم 

يقصد المشامة نقول لكن حصل التشبه. فالحكم مقرون بعلة لا يشترط فيه 
القصد» فمتى وجدت العلة ثبت الحكم . 


فيستفاد من الحديث : 
-١‏ تحريم التصوير وأنه من الكبائر لثبوت الوعيد عليه وأن الحكمة منه 


المضاهاة بخلق . الله عز وجل . 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: ۲. 
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۲ - وجوب حماية جانب الربوبية» وأن لا يطمع أحد في أن يخلق كخلق الله 
عز وجل» لقوله: «يضاهئون خلق الله» ومن أجل هذا حرم الكبر. لأن فيه 
منازعة للرب» عز وجل» وحرم التعاظم على الخلق؛ لأن فيه منازعة للرب 
سبحانه وتعالى» وكذلك هذا الذي يصنع ما يصنع ليضاهي خلق الله » فيه 
منازعة لله -عز وجل - في ربوبيته في أفعاله ومخلوقاته ومصنوعاته فيستفاد من هذا 
الحديث وجوب احترام جانب الربوبية . 

قوله : «أشد الناس عذابيا) : 

فيه إشكال لأن فيهم من هو أشد من المصورين ذنبا كالمشركين والكفار, 
فيلزم أن يكونوا أشد عذاباء وقد أجيب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن الحديث على تقدير «من) أي من أشد الناس عذاباء بدليل 
أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ : «إن من أشد الناس عذايا) . 

الثاني : أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم » بل يشاركهم غيرهم 
قال تعالى: #ادخلوا ال فرعون أشد العذاب»" ولكن يشكل على هذا أن 
المصور فاعل كبيرة فقط. فكيف يسوى مع من هو خارج عن الإسلام 
ومستكير؟ . ظ ظ 

الثالث: أن الأشدية نسبية يعنى أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها 
أشدهم عذابا الذين يضاهئون بخلق الله » وهذا أقرب . 

الرابع : أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنهء ولم أر 
من قال مهذاء ولو قيل هذا لسلمنا من هذه الإيرادات» وعلى كل حال ليس لنا 
أن نقول إلا كا قال النبي بل : «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين 
يضاهئون بخلق الله . 


اك 


وما عن ابن عباس : سمعت رسول الله ييو يقول: «كل 
مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في 
جهنم »۰ وله) عنه مرفوعا : «(من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ 
فيها الروح ولیس بنافخ )229 . 


قوله : «كل مصور في النار) : 

كل: من أعظم ألفاظ العموم. ااا عن الإكليل وهو ما يحيط 
بالشيء, ومنه الكلالة في الميراث للحواشى التي تحيط بالإنسان . 

فمل من صور الإنسان أو الحيوان أو الأشجار أو البحار. 

نوله : «يجعل له بكل صورة صورها نفس»: الحديث في مسلم ولفظ 
«تجعل) وعلى هذا تكون «نفساً) بالنصب . 

قوله : «يعذب بها): كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده أنه 
يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 

وقوله : «كل مصور في النار» : 

هذه الكينونة عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود؛ لأن فاعل الكبيرة 
عندهم لد في النار» وعند المرجئة أن المراد e‏ لأن المؤمن عندهم 
لا يدخل النار أبداء وعند أهل السنة والح اعة أنه مستحق لدخول النار وقد 
يدخلها وقد لا يدخلها. 

وقوله : «بكل صورة صورها) : 


)1 أخرجه البخاري ف البيوع / باب بيع التصاوير 1۲١/۲‏ ومسلم ف اللباس /باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان ١517/1/7‏ . 

٠‏ (۲) أخرجه البخاري في اللباس/ باب من لعن المصور 87/84. ومسلم في الموضع السابق 

. 1۷1/۳ 


د 


ولسلم عن أبي الهياج قال : قال لي علي «أ لا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله َيه ؟ أن لا تدع صوره ة إلا طمستهاء ولا قبرأمشرفاً إلا 
سويته)(1) . 





يقتضي أنه لو صور في اليوم عشر صور ولو من نسخة واحدة» فإنه يجعل 
له في النار عشر صور يقال له : انفخ فيها الروح» وظاهر الحديث أنه يبقى في 
النار معذبا حتى تنتهى هذه الصور. 
ظ قوله : «كلف, : 

أي ألزم» والمكلّف له هو الله» عز وجل . 

قوله : «وليس بنافخ» : 

أي كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه» وعذب بهذا الفعل ليذوق 
جزاء ما عمل» وبهذا تزداد حسرته وأسفه حيث إنه عذب بم| كان في الدنيا يراه 
راحة له إما باكتساب أو إرضاء صاحب أو إبداع صنعة . 

قوله : «عن أبي الهياج) : A‏ 

قوله : «قال لي علي» : هو علي بن أبي طالب» رضي الله عنه . 

قوله : «ألا أبعثك»: البعث: الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى الله قال» 
تعالى : #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا#”" . 

قوله : «على ما بعثنى) . 

يحتمل أن تكون له ظاهرها للاستعلاء ؛ لأن الممعوث يمشى على ما 
بعث عليه» كأنه طريق له وهذا هو الأولى ؛ لأن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني 
فهو أولى باللفظ. ويحتمل أن «على» بمعنى الباء أي با بعثني عليه . 


. ٦٦٦/۲ أخرجه مسلم في الجنائز/ باب الأمر بتسوية القبر‎ )١( 
سورة النحل. الآية : او"‎ (۲( 


- ۷۱١ - 





وقد بعث النبي - اة - عليا إلى اليمن» وقدم على النبي - يلإ - وهو في 
مكة في حجة الوداع . 

قوله : أن لا تدع : ظ 

«أن» مصدرية» «لا) نافية, «تدع) منصوب بأن المصدرية وهي بدل 
بعض من كل من «ما» في قوله : «على ما بعثني) لأن النبي - مه - بعث علي بن 

أبي طالب بأكثر من ذلك». لكن هذا مما بعثه النبي بل . 

قوله : «صورة» : نكرة في سياق النفي فتعم . 
وجمهور أهل العلم : أن المحرم هو تصوير الحيوان فقط لما ورد في 
الصحيح من حديث جبريل أن النبي - يك - قال : «فمر برأس التمثال فليقطع 

حتى يكون كهيئة الشحرة)”( . 

وقال مجاهد: إن الشجر المثمر يحرم أن يصور لقوله ال في الحديث 
القدمي : «فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة) © . 

قوله : «إلاا طمستها» : 

إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمهاء وإن كانت تمثالاً 
فإنه يقطع رأسه كما في حديث جبريل السابق» وإن كانت محفورة فيحفر على 
وجهه حتى لا تتبين معالمه.» فالطمس يختلف. وظاهر الحديث سواء كانت تعبد 
من دون الله أو لا 

)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي / باب بعث علي بن أبي طالب وخالد , 5-5 إلى اليمن 
۳ , ومسلم في الحج / باب بیان وجوه الإحرام ۸۸۳/۲ . 

(۲) أخرجه أحمد 2068/7 وأبو داود في اللباس / باب في الصور ۳۸۸/٤‏ والترمذي في 
الأدب / باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه كلب ولا صورة ٠/۸‏ وقال: «حسن 
ا ا 

(۲) سبق ص (۲۰۲). 
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قوله : «ولا قبرا مشرفاً» : أي عالياً. 

قوله : «الا سويته) : له معنيان : 

الأول: أي سويته با حوله من القبور. 

الثاني : جعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة» قال تعالى : #الذي خلق 
فسوىی»(› أي : سوى خلقه أحسن ما يكون. وهذا أحسن» والمعنيان 
متقاربان . 

والإإشراف له وجوه : 

الأول: أن يكون مشرفا بكر الأعلام التي توضع عليه» وتسمى عند 
الناس (نصايل) أو (نصائب) . 

الثاني : أن يبنى عليه وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبيى يي : «لعن 
المتخذين عليها المساجد والسرج»0). 1 

الثالث: أن تشرف بالتلوين وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان 
مزخرفة . 

فكل شيء مشرف أي ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى 
بغيره لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك . 

ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور: 

أن كلا منهها قد يتخذ وسيلة إلى الشرك فإن أصل الشرك في قوم نوح أنهم 
صوروا صور رجال صالحين فل) طال عليهم الأمد عبدوهاء وكذلك القبور 
المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله » وهذا ما وقع في 
البلاد الإسلامية» وقد أطال الشارح ‏ رحمه الله في هذا الباب أطال الكلام 


.۲ سورة الأعلى. الآية:‎ )١( 
.)1"ه/١١( سبق‎ )۲( 
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على البناء على القبور وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة ومنتشرة» ما 
عدا بلادناء وله الحمد, فإنها سالمة من ذلك نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي 
بلاد المسلمين من شرها . 
عقوبة المصور مايلي : 
١‏ - أنه أشد الناس عذابا. 
يجعل له في كل صورة روحا يعذب بها في نار جهنم . 
*- يكلف أن ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ . 
٤‏ - أنه في النار. 
5 أنه ملعون ى) في حديث أي جحيفة(). 
فائدتان : 

الأولى : «كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»٠‏ يقتضى أن المراد 
التصوير» تصوير 0 كاملا وعلى هذا فلو صور الرأس ا 
الجسم وحده بلا رأس فالظاهر الجواز» ويؤيده ما سبق لقوله : «مر برأس 
ابو داعيو لسري ا 
بقية الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي . 

الثاني : يؤخذ من حديث علي - رضي الله عنه ‏ وهو قوله : «أن لا تدع 
صورة إلا طمستها» أنه لا يجوز اقتناء الصور وهذا محل تفصيل, فإن اقتناء 
الصور على أقسا 

e‏ أن يقتنيها لتعظيم المصورء لكونه ذا سلطان أو جاه أو 
علم أو عبادة أو و أبوة أو نحو ذلك» فهذا حرام بلا شك ولا تدخل الملائكة بيتا 
فيه هذه الصورة, لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم ثلم في جانب 


.)5١١( سبق ص‎ )١( 


د 





الربوبية» وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم ثلم في جانب الألوهية . 

القسم الثاني : اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بهاء فهذا حرام 
أيضاء لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق . 

القسم الفالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفا كالذين يصورون 
صغار أولادهم لتذكرهم حال الكس فهذا أيضا حرام للحوق الوعيد به في 
قوله با : «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)( . 


القسم الرابع : أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقاء ولكنها تأتي تبعا 
لغيرها كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني» وإنا يقصد ما 
في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك» فالظاهر 
أن هذا لابأس به؛ لأن الصور فيها غير مقصودة» لكن إن أمكن طمسها بلا 
حرج ولا مشقة فهو أولى . 

ا الخامس: ان يقني الصور عل وجه تكون فيه مُهانةٌ ملقاة في 
الزبل» أو مفترشة» فهذا لا بأس به عند جمهور العلاء» وهل يلحق بذلك 
لباس ما فيه صورة, لأن في ذلك امتهانا للصورةء ولا سيا إن كانت الملابس 
داخلية؟ الجواب: نقول لا يلحق بذلك بل لباس ما فيه الصور محرم على 
الصغار والكبار. ولا يلحق بالمفروش ونحوه» لظهور الفرق بينه| وقد صرح 
الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة سواء كان قميصاً أم سراويل أم 
عيامة أم غيرها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس/ باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة 8/4 ومسلم في 
اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان 114/۳ عن عائشة » رضي الله عنها . 
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القسم السادس : أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء كالصور التي تكون في بطاقة 
وقد قال الله تعالى : «ووما جعل عليكم في الدين من حر جه . 


. 78 سورة الحج » الآية:‎ )١١ 
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فيه مسائل: 

الأولى : التغليظ الشديد في المصورين . الثانية : 22 
العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: #ومن أظلم تمن ذهب يخلق 
كخلقي 4 . الثالثة : التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله : #فليخلقوا ذرة 
أو شعيرة# . الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة : 
أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب با المصور في جهنم . 
السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها لروح. السابعة: الأمر بطمسها 
إذا وجدت . 


فيه مسائل : 

الأولى : التغليظ الشديد في المصورين : تؤخذ من قوله: «أشد الناس 
عذابا» الحديث. ظ 

الثانية : التنبيه على العلة وهي ترك الأدب مع الله : تؤخذ من قوله : «ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فمن ذهب يخلق كخلق الله فهو مسيء للأدب 
مع الله عز وجل. كا أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه. 

الثالثة : التنبية على قدرته وعجزهم لقوله : «فليخلقوا ذرة أو شعيرة) : 
لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة . 

الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً: لقوله : «أشد الناس عذاباً» 
الحديث. ٠‏ ) 

الا :أن الله عل دد كل صر انفسا يعدب يا اورف 
جهنم : لقوله : «يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم) . 

السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح لقوله : «كلف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ» . 


-7١1/- 
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السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت : لقوله: «أن لا تدع صورة إلا 
طمستها) . 

ويؤخذ من حديث الباب أيضاً الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور: 
لقوله : «أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته». لأن في كل 
مها وسيلة إلى الشرك . 

ويؤخذ منه أيضاً: إثبات العذاب يوم القيامة» وأن الجزاء من جنس 
العمل لآنه يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم . 


-751١8- 





وقول الله تعاللى : #واحفظوا أيمانكم #<) 


الحلف بغير الله ينقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يعتقد الحالف أن المحلوف به يستحق من ا ليم 
يستحق الله » فهذا شرك أكر. 

الثاني : أن لا يعتقد ذلك فهو شرك أصغر. 

ومراد المؤلف ذا الباب الحلف بالله. لا الحلف بغير الله . 

مناسبة الباب لكتاب التو حيد: 

أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما 
يقتضي هيبة الحلف بالله » وتعظيم الله تعالى ‏ من تمام التوحيد . 

قوله : «واحفظوا أيوانكم) : 

هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين» وكل يمين ها ابتداء وانتهاء 
ووسط. فالابتداء الحلف. والانتهاء الكفارة. والوسط الحنث وهو أن يفعل ما 
حلف على تركه. أو يترك ما حلف على فعله» وعلى هذا كل يمين على شىء 
ماض فلا حنث فيه» وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه» لكن إن كان صادقا فقد 
بر وإلا فهو اثم. لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل . 

لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل فقيل تلزمك 
كفارة . وقيل : 
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لا تلزمك وهو الصحيح كما لو حلفت على ماض» مثاله : 

فلت:: والله ليقدمن زيد غدا بناء على ظنك فلم يقدم فالصحيح أنه لا 

رة عليك. لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل . كأنك تقول : والله 
إن هذا هو ظني . 

إذن قوله : «واحفظوا أيمانكم» : بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث ف 
المراد بحفظ اليمين هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أي : هل المراد لا 
تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ أو المراد إذا حلفتم فحنثتم 
فلا تتركوا الكفارة؟ . 

الجواب : المراد كلها فتشمل أحوال اليمين الثلاثة. ولهذا جاء المؤلف مها 
في هذا الباب» لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف . 

والمراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقودا ومقصوداً. أما ما يجرى على 
اللسان بلا قصد مثل : لا والله » وبلى والله في عرض الحديث» فلا مؤاخذة فيه 
لقوله تعالى : إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 204 . 

وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا فيه تفصيل › لأن 
النبي - يي قال لعبد الرحمن بن سمرة : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 


خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير»”("2. فحفظ اليمين في الحنث 
أن لا يحنث إلا إذا كان خيراء وإلا فالأحسن حفظ اليمين وعدم الحنث. مثال 
ذلك ) 


.84 سورة المائدةء الآية:‎ )١١ 

(۲) أخرجه البخاري في الإيهان/ باب قول الله تعالى: طلا يؤاخذكم الله باللغو في أيهانكم » 
15> ومسلم في الأيهان / باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي 
هو خير ١717/4/7‏ عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه . 
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رجل قال: والله لا أكلم فلاناء وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم. 
فهذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه . مثال اخر: 

رجل قال : والله لأعينن فلانا على شيء حرم » فهذا بم يجب الحنث فيه ولا 
يعيلهء. لقوله تعالى: #ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 7" وإذا كان الأمر 
متساويا والحنث وعدمه سواء في الإثم فالأفضل حفظ اليمين. 

كذنيك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعل الحنث. والكفارة واجبة 
فوراء لأن الأصل في الواجبات الفورية ؛ وهو قيام با تقتضيه اليمين . 

والكفارة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكمء أو 
كسوتهم » أو تحرير رقبة وهذا على سبيل التخيير فمن لم يجد مطعم) أو إطعاما 
فصيام ثلاثة أيام » وي قراءة ابن مسعود متتابعة 0) . 

فحفظ اليمين له ثلاثة معا 
١‏ - حفظها ابتداء وذلك بعدم كثرة الحلف . 
۲ - حفظها وسطا وذلك بعدم الحنث فيهاء إلا ما اس ستثني ى) سبق ل" 
2 حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث . 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع وهو أن لا يكون القسم بغير الله 


.۲ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجها أحمد في المسند ۲۴٣/۲‏ 717. 11. 

(۳) أخرجها ابن جرير ۰۳۱/۷ رقم »)۱۲٠۰۳(‏ وعبدالرزاق »)171١5(‏ والبيهقي 70/٠١‏ 
وإسنادها صحيح کا في الإرواء ۲۰۳/۸ . 
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وعن أبي هريرة رصى الله عنه قال: سمعت رسول الله كه يقول : 
«الحلف منفقة للسلعة غحقة للكسب» أخرجاه”) . 


قوله : «الحلف) : 

المراد به الحلف الكاذب كا بينته رواية أحمد : «اليمين الكاذبة)2 أما 
الصادقة فليس لما عقوبة . 

قوله : «منفقة للسلعة) : 

أي ترويج للسلعة. مأخودة من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه» 
والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها. 

الذات: كأن يحلف أا ملك فلان» وهى مشهورة بالجودة وليست 

النوع : كأن يحلف أنها من الحديد. وهي من الخشب . 

الصفة : كأن يحلف أنها طيبة» وهى رديئة . 

القيمة : كأن علقت أن تما رة وهي بثانية . 

قوله : «ممحقة للكسب»: 20 

أي متلفة له. والإتلاف يشمل الإتلاف الحسى بأن يسلط الله على ما له 
ما يتلفه من حريق أو نهب أو مرض يلحق صاحب الال فيتلفه في العلاج» 
والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا دينا ولا دنياء 
وكم من إنسان عنده مال قليل لکن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه» وكم من 
إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع بها صار- والعياذ بالله - بخيلا يعيش عيشة 
الفقراء وهو غني. لأن البركة قد عقت . 
(1) أخرجه البخاري في الببوح /باب يمح الله الربا 284/7 ومسلم في المساقاة/ باب الي 

عن الحلف في البيع ٠١۲۸/۳‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٤١۳ ء۲٤۴۳ ۲۳٣/۲‏ . 


YY - 


وعن سلان أن رسول الله ا قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم ار وعائل مستكبر. ورجل جعل 


لله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه»7© رواه الطبراني 


قوله : «ثلاثة) : مبتدأى وسوع الابتداء مها أنها أفادت التقسيم . 

قوله : دلا يكلمهم الله) : 

التكليم : هو إساع القولء وأما ما يقدره الإنسان في نفسه فلا يسمى 
كلاما على سبيل الإطلاق» وإن كان يسمى قولا بالتقييد بالنفس» كقوله 
تعالى : #ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا اله" وقال عمر رضي الله عنه اق 

قصة السقيفة ‏ زوّرت في نفسي كلاما” أي قدرته . 

فالكلام عند الإطلاق لا يكون عي و 

واختلف الناس في كلام الله إلى ثانية أقوال كما ذكره ابن القيم في 
الصواعق المرسلة . 

لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل 5 
صافية » وقطعنا النظر عن هذه المجادلات ., لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا ضلواء 
وعليه فكلام الله حقيقي يسمع . ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين» أما 
ما يسمع من كلام الله فلا شك أنه بحرف يفهمها المخاطب إذ لو كان يتكلم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5111). والصغير 251/1 والأوسط كا في المجمع وقال 
المنذري في الترغيب ”2587/7 والحيثمي في المجمع :۷۸/٤‏ «ورواته محتج بهم في 


الصحيح» . 


(؟) سورة المجادلة, الآية: ۸. 
(۳) أخرجه البخاري في الحدود/ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 76/8/84 . 
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بحروف لا تشبه الحروف التي نتكلم بها لم يفهم كلامه أبدأء فالحروف التي 
تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه» والله ‏ عز وجل - 

ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله. لأنه لما نفاه عن قوم دل على 
ثبوته لغيرهم . 

ومهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة 
للمؤمنين بقوله تعالى : كلا إنهم عن رمم يومئذ لمحجوبون#4" فا حجب 
الفجار عن رؤيته إلا وراه الأبرار. إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكن الفجار 
والأبرار سواء فيهاء كذلك هنا لو انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد فلا 

ولا يلزم من كلامه سبحانه أن يكون له الة كالآدمي كاللسان» 
والأسنان» والحلق » وما أشبه ذلك. كما لا يلزم من ساع الله أن يكون له أذن. 
فالأرض مثلا تسمع وتحدث ولیس ها لسان ولا اذان قال تعالى : #يومئذ تحدث 
أخبارها بأن ربك أوحى ها4" وكذا الجلد ينطق يوم القيامة قال تعالى : 
بإحتى إذا ما جاؤها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا 
يعملون #4" وكذا الأيدي والأرجل قال تعالى: #يوم تشهد عليهم ألسنتهم 
وأيد. بهم وأرجلهم با كانوا يعملون# *“ فالأيدي والأرجل والألسن ليس ها 
لسان ولا شفتان. ٠‏ 


. ٠١ سورة المطففين. الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الزلزلةء الآيتان: 5» ©ه.‎ 
٠١ سورة فصلت الآية:‎ )۳( 
. ٠٤ سورة النورء الآية:‎ )٤( 
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فإن فيل ال إن اليارين عر امار مني هرا يف آهل اننا. 

فا جوات : أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضاء أما كلام الغضب 
والتوبيخ خ فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه . 

قوله : «ولا 00 

التزكية بمعنى التوثيق » والتعديل» فيوم القيامة لا يوثقهم» ولا يعدهم 
ولا يشهد لهم بالإيمان لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة . 

قوله : «وهم عذاب أليم) : 

عذاب : عقوبة» وأليم : أي شديد موجع مول . 

قوله : «أشيمط» : 

هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه. وكبير السن قد بردت 
شهوته» وليس فيه ما يدعوه إلى الزناء ولكنه زنا مما دل على خبث في إرادته. 
ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوى وعرف الحكمة» وملكه عقلة أكثر من هواه. 
ااي ل ري ا 
إيمان بالله فصار السبب المقتضى لزناه ضعيفاء والحكمة التي اها ببلوغ الأشد 
كبيرة» وكأن تقادم سنه يستلزم ان يغلب جانب العقل ولكنه خالف مقتضى 
ذلك ولهذا صغره تحقيرا لشأنه فقال: «أشيمط» تصغير أشمط . 

قوله : «رانِ): 

صفة لأشيمط وهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء e‏ والحركة التي 
على النون ليست حركة إعراب . 

والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبرء وقد : نی الله عنه وبين أنه فاحشة 
فقال: #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا©2) . 
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قوله : «عائل مستکر» : 
أي فقير قال تعالى : #ووجدك عائلا فأغنى فال مقابلة هنا في قوله : 
«فأغنى» بينت أن معنى عائلا : فقيرا. 
والاستكبار الترفع والتعاظم وهو نوعان: استكبار عن الحق بأن يرده أو 
أن يترفع عن القيام به . 
واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالحم كما قال النبي لا : «الكبر 
بطر الحق وغمط الناس)”" . 
وأما الفقير فداعى الاستكبار عنده ضعيف فيكون كره دليلا على ضعف 
اوخت طوقة ولد للق كانت رةه أشن 
قوله : «ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه) : 
أي جعل الحلف بالله بضاعة له. وإنما ساغ التأويل هنا لأن النبي كَل 
هو الذي فسره بذلك حيث قال: «لا يشتري إلا بيمينه. . . .» وإذا كان 
المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن ظاهره فهو أعلم بمراده وهذا كما في الحديث 
القدسي : «عبدي استطعمتك فلم تطعمني » استسقيتك فلم تسقني» فبينه الله 
عز وجل بقوله : «عبدي فلان جاع فلم تطعمه. استسقاك فلم تسقه)”". 
فقوله : «لا يبيع إلا بيمينه » ولا يشتري إلا بيمينه» : استثنافية تفسيرية 


لقوله : «جعل الله بضاعته» . 


)1( سورة الضحى › الآأية: ۸. 
(۲) أخرجه مسلم في الإيهان/ باب تحريم الكبر 47/١‏ عن ابن مسعود. رضي الله عنه . 
(۳) سبق ص .)٠١73(‏ 
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واستحق هذه العقوبة العظيمة لاستهانته بالله فإن كان كاذبا جمع بين 
أربعة أمور محذورة : 
۱ - استهانته بالله عز وجل . 
۲ - كذبه. 

- أكله المال بالباطل . 

5 - أن يمينه يمين غموس وقد ثبت عن النبي ب أنه قال: «من حلف على 
يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امريء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»(٠‏ 
وکل ما في هذا الحديث يجب أن نتربى به وبمقتضاه» بمعنى أن نتجنب هذه 
الأمور. وما الفائدة من سم|عنا له إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا 
وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل سواء بل نحن أعظم ولذلك لا ينبغي أن تمر 
علينا بلا فائدة فنعرف معناها فقط. بل يجب أن نعرف معناها ونعمل 
بمقتضاهاء ثم يجب علينا أيضا بوصفنا ما أتاهم الله العلم أن نحذر الناس منه 
لنكون وارثين للرسول كلل فالنبي يان كان عالما عاملا داعياء أما طالب 
العلم فإنه ليس وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم با قام به من 
العمل والدعوةء فعلينا أن نحذر إخواننا المسلمين في هذا العمل الكثير بين 
الناس» وهو جعل الله بضاعة لهم لا يبيعون إلا بأيانهم ولا يشترون إلا 
بأيمانهم . 
صاسبة الحديث للباب : 

أن من جعل الله بضاعته فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالله عز وجل . 
)١(‏ أخرجه البخاري الأيان/ باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيماههم ثمنا 


قليلا» 5/؟١7.‏ ومسلم في الأيهان / باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة 1/۱ 
عن ابن مسعود» رضي الله عنه . 


TV 


رسول الله 6 : : (خير أمتي ا يلومم م افيد ا قال 
عمران : فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاء ثم إن بعدكم قوم 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون. وينذرون ولا 
يوفون. ويظهر فيهم السمن)7© . 


قوله : «وفي الصحيح» : أي احج ولعل المؤلف رحمه الله تعالى 
اطلع على الحديث في أحد الصحيحين فنقله منهء أو المراد في الصحيح بقطع 
اضرع ا 

قوله : «خير أمتى قرني) اكير معدا ون ي 

وفي لفظ البخاري : ي : «خيركم قرني» وفي حديث ابن مسعود: «خير 
الناس قرني)27) وهذا هو المراد. إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس 
عموماء وليس للأمة فقط ولهذا ثبت عنه كيه أنه قال: (بعثت من خر 
قرون بن آدم)7 . 

وعليه فالخيرية في القن الأول خيرية عامة على جيع الناس وليس على 
هذه الأمة فقط . 

وأما قوله : «خير أمتى) : فإنه يقال إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى عموم 
الناس دخل فيها هذه الأمة. لكن إذا خصصنها بهذه الأمة خرج بقيت 
الناس» والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى وقد يقال : إن معنى اللفظين 





)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات / باب لا يشهد على شهادة جور 761١/57‏ » ومسلم في فضائل 
الصحابة/ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ۱۹٩۲/٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الموضع السابق ۲١۱/۲‏ ومسلم في الموضع السابق 1957/4 . 

(5) أخرجه البخاري في المناقب / باب صفة النبي ب 0177/1 عن أبي هريرة» رضي الله عنه . 
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واحد فإن هذه الأمة خير الأمم فإذا كان الصحابة خير قرونها لزم أن يكونوا خير 
لا 

والقرن : مأخوذ من الاقتران والمراد الطائفة المقترنون بشيء من الأشياء 
كالملة» أو السن وما أشبه ذلك . 

وبعض العلاء عرفه : بالطائفة كا سبق » وبعضهم عرفه بالزمن وهؤلاء 
اختلفوا فيه على أقوال : 

فمنهم من حده بأربعين, ومنهم من حده بثانین» ومنهم من حده بائة. 
ومنهم من حده بمأئة وعشرين سنة . [ 

والمشهور: أنهم الطائفة المشتركون بشىء من الأشياء كالصحبة مثلاء أو 
فاكة: سينة . ظ 

فيكون معنى : «خير أمتى قرني» خير أمتي الصحابة سواء بلغوا مائة سنة 
أم لاء والمعروف أن اخر من مات من الصحابة مات سنة مائة وعشرة أو مائة 
وعشرين › فإذا قلنا: مائة وعشرين فهذه المدة زائدة على المائة . 

وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مائة وثلاثاً وثلاثين سنة؛ لأن التقويم 
مبتدأ من الهجرة» والهجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشرة سنة وهذا القرن 
الأول. أما التابعون فإن اخرهم مات سنة مائة وثمانين فيكون بينهم وبين 
الصحابة ستون سنة. وأما تابعوا التابعين فإن اخرهم مات سنة مائتين وعشرين 
وهذا منتهى القرن الثالث . 

فقرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار ]١7[‏ سنة» وإن ابتدأته من 
الحجرة صار ]١7١[‏ سنة . 

وفرن التابعين [50] سنة . 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن القرن معتبر بمعظم الناس فإذا كان 
معظم الناس الصحابة فالقرن قرنهم » وإذا كان معظم الناس التابعين فالقرن 
قرنهم وهكذا قوله : 

«أمتى» : المراد أمة الإجابة؛ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم 
خير. 

قوله : «فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا» : وإذا كان عمران لا 
يدري فالأصل أنه ذكر مرتين. فتكون القرون المفضلة ثلاثة,» وهذا هو 
المشسهور: 

قوله : ثم إن بعدكم قوم» : وفي رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما» 
بنصب «قوما» وهذا لا إشكال فيه لكن في هذه الرواية برفع «قوم)<1) فيه إشكال 
لأن «قوم» اسم إن وقد اختلف العلماء في هذا : 

فقيل : على لغة ربيعة الذين لا يقفون على المنصوب بالألف» فلم يثبت 
الكاتب الألف فصارت «قوم» . 

وهذا جواب ليس بسديد؛ لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل تكتب 
وتقرأ باللفظ عند أخذ التلاميذ الرواية من المشايخ » ولأن هذا ليس محل وقف . 

وقيل: إن «إن» اسمها ضمير الشأن محذوف. فألحقها بإن المخففة لان 
«إن» المخففة تعمل بضمير الشأن. قال الشاعر 1 

وإن مالك كانت كرام المعادن 
فإن المشددة هنا حملت على إن المخففة فاسمها ضمير الشأن محذوف 


, عليه يكون (بعدلكم) خبر مقدم و«قوم» ندا مؤخر والحملة خر (إِنْ» , 


.۷/۷ انظر فتح الباري‎ )١( 


ات 


وقيل : «إن» هنا بمعنى نعم فيكون المعنى ثم نعم بعدكم قوم. وهذا 

والظاهر: القول الثاني إن صحت الرواية . 

قوله : «يشهدون): 

أي يخيرون عما علموه ما شاهدوه» أو سمعوه» أو لمسوه» أو شموهء لأن 
الشهادة إخبار الإنسان با يعلم قال تعالى: «إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون 204 . ولا يشترط أن تكون بلفظ أشهد على الصحيح » وقد قيل للامام 
أحمد : إن فلانا يقول: «إن العشرة في الحنة ولا أشهد» فقال: إن قاله فقد 
ا 

قوله : «ولا يستشهدون): 

أي لا تطلب منهم الشهادة. واختلف العلاء في ذلك : 

فقيل : يود ف اتن كات ی المراد 
الذين يشهدون بغير علم . 

وقيل : لا يطلب منهم أداء الشهادة. فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن 
يدعي لأدائها. فيكون ذلك دليلا على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتامهم 
1 

ولكن هذا القول يشكل عليه حديث زيد بن خالد الذي رواه مسلم أن 
النبي ية قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأها 
فهذا ترغيب في أداء الشهادة قبل أن يسألها» ”) بدليل قوله : «ألا أخركم بخير 
الشهداء» وظاهره : أنه معارض لحديث عمران فجمع بعض العلاء بينهما بأن 


.85 سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 
. ٠١١٤/۳ أخرجه مسلم في الأقضية / باب خير الشهود‎ )۲( 
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المراد بحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهود له . 
وجمع بعض العلاء: بأن المراد بحديث زيد من يشهد بشيء من حقوق 
الله تعالى ؛ لأن حقوق الله تعالى ليس لما مطالب فيؤدي الشهادة من غير أن 


£ 


اا 

وجمع بعضهم : بأن المراد بحديث زيد بن خالد أنه كناية عن السرعة 
بأداء الشهادة» فكأنه لشدة إسراعه يؤدءها قبل أن يسأها. 

وبعض العلاء: رجح حديث عمران؛ لأنه في الصحيحين على حديث 
زيد بن خالد لأنه في مسلم . 

ولكن إذا أمكن الجمع فلا يجوز الترجيح » والجمع هنا ممكن كا تقدم . 

قوله : «يخونون ولا يؤتملون) : 

هذا هو الوصف الثاني لهم. أي : أنهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة. 
وار المعنى أنه تقع منهم الخيانة بعد الائتمان حتى يقال لماذا لم يقل : يؤتمنون 
ويخونون؟ فكأن الخيانة طبيعة لهم فلخيانتهم لا يؤقنون. 

الخيانة : الغدر والخداع في موضع الائتمان» وهي من الصفات المذمومة 
بكل حال . 

وأما المكر والخديعة. فهى مذمومة في حال دون حال فقد يكون محموداء 
ولهذا يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحاً 
قال تعالى: #ويمكرون ويمكر الله 4< وقال تعالى: «#يخادعون الله وهو 
خادعهم 2#( . 

وأما الخيانة فلا يوصف ببا أبدا ولهذا كان قول العامة : خان الله من 
خان حراماً؛ لأنهم وصفوا الله با لا يصح أن يوصف به قال الله تعالى : «إوإن 





. ٠٤١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( ."٠ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
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يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منہم 4 ولم يقل فخانهم 

قوله: «ولا يۇتمنون» . ظ 

أي ليسوا أهلا للأمانةء فلا يؤقنون على الدماءء ولا الأموالء ولا 
الأعراض ولا أي شيء. والظاهر: أن هذا في القرن الرابع فا بالك بالقرن 
الخامس عشر وفي حديث اخر: «ويفشو بينهم الكذب)”' . 

قوله : «وينذرون ولا يوفون» هذا هو الوصف الثالث لهم . 

النذر: إلزام الإنسان نفسه بالشىء. وقد يكون للآدمي, وهذا بمعنى 
العهد الذي يوقعه الإنسان بينه وبين غيره. وقد يكون لله كنذر العبادة يجب 
الوفاء به فهم ينذرون لله ولا يوفون له ويعاهدون المخلوق ولا يوفون له وهذا 
من صفات النفاق . 

قوله : «ويظهر فيهم السَمَن) : هذا هو الوصف الرابع لهم . 

السمن: كثرة الشحم واللحم» وهذا الحديث مشكل؛ لأن ظهور 
السمن ليس باختيار الإنسان فكيف يجعلها صفة ذم؟ 

قال أهل العلم : المعنى أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم 
والمشارب فيكون همهم إصلاح أبدا نهم وتسمينها . 

ل و 
على كونه طويلا أو فض أو انید أو أبيض لكن يذم على شيء يكون هو السبب 


فبه. 


مه 


.۷١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۱۸/۱ والترمذي في الفتن / باب ما جاء في لزوم الجماعة ۳۳۳/١‏ وقال : 
«حسن صحيح غريب»» وابن ماجه في الأحكام / باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد 
۲ عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه . 
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الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين ات ي وم تسبق 


شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) . 
قال إبراهيم : «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن 
صغار)() . ) 


قوله : «خير الناس» دليل على أن قرنه خير الناس» فصحابته ية أفضل 
من الحواريين الذين هم أنصار عيسى » وأفضل من النقباء السبعين الذين 
اختارهم موسى وَل . 

قوله : «ثم يجيء قوم) أي بعد القرون الثلاثة قوله : 

«تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته» . 


اختلف في ذلك على وجهين : 

الأول: أنه لقلة الثقة - بهم لا يشهدون إلا بيمين » فتارة تسبق الشهادة. 
وتارة تسبق اليمين . 

الثاني : أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة» ولا باليمين حتى 
تكون الشهادة واليمين في حقهم كأنه| متسابقتان. 


0 E I EN: 

وقوله : «ثم يجيء قوم) : : يدل على أنه نه لیس کل أصحاب القرن على هذا 
الوصف. لأنه لم يقل : ثم يكون الناس. والفرق واضح 

رع الففملية اللي من حيث العمزع والمس) لمن حي الأفراد: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات / باب لا يشهد على جور ۲٠٠/۲‏ وأيضاً أخرجه في فضائل 
الصحابة .)٠٠١(‏ وفي الرقاق (5479), وفي الأيهان »)٦٦٥۸(‏ ومسلم في فضائل 
. الصحابة/ باب فضل الصحابة ثم الذين یلونہم ٠۹۹۳ »۱۹۹۲/٤‏ . 
وقوله : «ثم الذين يلونهم» الثالثة ليست في الصحيحين» وهي في المسند ۳۷۸/۱ 410 . 
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في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة» أما فضل الصحبة فلا يناله أحد 
غير الصحابة ولا أحد يسبقهم فيه. وأما العلم والعبادة فقد يكون فيمن بعد 
الصحابة من هو أكثر من بعضهم عل وعبادة . 

قوله : «وقال إبراهيم» : 

هو إبراهيم النخعي من التابعين» ومن فقهائهم . 

قوله : «كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار»: في نسخة: «على 
الشهادة والعهد» والظاهر: أن الذي يضرمهم ولي أمرهم . ٍ 

وقوله: «على الشهادة»: أي يضربوننا عليها إن شهدنا زوراء أو إذا 
شهدنا ولم نقم بأدائها. 

قوله : «والعهد» : أي : إذا تعاهدوا يضر بونهم على الوفاء بالعهد. 

قوله : «ونحن صغار) : الجملة حالية وإن| يضربونهم وهم صغار للتأديب . ! 

ويستماد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة ؛ لأن قوله : 
«ونحن صغار» أي لم يبلغوا وهذا محل خلاف بين أهل العلم : 

فقال بعضهم : يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغاء فإدا تحمل وهو 
ضعير م ل ی تبلغ . 

وقال بعضهم : شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملا وأداءً ؛ 
لأن البالغ يندر أن يوجد بين الصغار. 

وقال بعضهم : تقبل شهادة i N‏ على بعض إن شهدوا في 
الحال؛ لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان, أ و التلقين» ولا يسع العمل إلا بهذا 


وإلا لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان . 
ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا 
بالضرب . ) 


- Yo - 


فيه مسائل: 

الأولى: الوصية بحفظ الأيان. الثانية : الإخبار بأن الحلف 
منفقة للسلعة ممحقة للركة . الثالثة : الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا 
يشتري إلا بيمينه. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة 
الداعي . الخامسة : دم الذين يحلفون ولا يستحلفون . 
فيه مساثل : 

الأو لى : الوصية بحفظ الأيان : 

تؤخذ من قوله» تعالى : «واحفظوا أيوانكم» والأمر وصية . 

الثانية : الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة : 

تؤحذ من قوله يل : «الحلف منفقة للسلعة. . . . ». 

الثالثة : الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه : 

تؤخذ من قوله ية : «ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا 
بيمينه . . . إلخ». ) 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي : تؤخذ من حديث 
سلمان» حيث ذكر الأشيمط الزاني» والعائل المستكي وغلظ في عقوبتهم ؛ لأن 
الداعي عندهم قليل . 

الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون : 

لقوله ی : «ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه . . . ٠.‏ . 

ولكن هذا ليس على إطلاقه بل النبي ‏ ية - حلف ولم يستحلف في 
مواضع عديدة» بل أمره الله سبحانه أن يحلف بقوله : #ويستنبئونك أحق هو 
قل ي ور بي(“ وهو لم يستحلف . 





)21 سورة يونس © الآية: o۳‏ . 
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السادسة: ثناؤه ييه على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما 
بحدث . السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون . الثامنة : كون 
السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد . 


وقوله : «زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي تبعشن 21١)‏ وقوله : 
«وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيتكم)”) وعليه فإن 
الحلف إذا دعت الحاجة إليه. أو اقتضته المصلحة فإنه جائز» بل قد يكون 
مندوبا إليه كحلف النبي - بيا - في قصة المخزومية حيث قال : «وأيم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» فقد وقع موقعا عظي) من هؤلاء القوم 
الذين أهمهم شأن المخزومية» ومن يأتي بعدهم . 

السادسة : ثناؤه ‏ يَكهِ ‏ على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث : 

تؤخذ من قوله › يك : «خير الناس قرني . . . . » وقوله : أو الأربعة, بناء 
على الشك . ظ 

وقوله: «وذكر ما يحدث» لو جعلت هذه مسألة مستقلة لكان أبين 
وأوضح ؛ لأن الإخبار عن شيء مستقبل ووقوعه كا أخبر دليل على رسالته ككل . 

السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون : 

تؤخذ من حديث عمران» وكذا ذم الذين يخونون ولا يؤتمنون. وينذرون 
ولا يوفون» والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم . 

الثامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد: 





.۷ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة سبأء الآية: ۳. 

(۳) أخرجه البخاري في الحدود / باب كراهة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ٤‏ /48؟. 
ومسلم في الحدود/ باب قطع السارق الشريف ۳٠٠١/۳١‏ عن عائشة» رضي الله عنها. 
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وقوله تعالى : #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيهان 
بعد توكيدها©). . . # الآية. 





الذمة: العهد. وسمي بذلك؛ لأنه يلتزم به كا يلتزم صاحب الدين 
بدينه في ذمته . 

والله له عهد على عباده : 00000 

وللعباد عهد على الله. وهو: أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال 
الله تعالی : #ولقد أخذ الله ميئاق بني إسرائيل وبعثنا نهم اثني عشر نقيبا وقال 
لله إني معكم لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وامنتم برسلي وعزرتموهم 
وأقرضتم الله قرضا حسنا» فهذا عهد الله عليهم ثم قال: «الأكفرن عنكم 
سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأخبار4”» وهذا عهدهم على الله . 

قوله: #وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم7#»., وللنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عهد على الأمة وهو أن يتبعوه في شريعته ولا يبتدعوا فيهاء وللآمة عليه 


)١(‏ قال ابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد ص (۳۸۲): «أي من الدليل على وجوب 
حفظها والوفاء بهاء والمراد التي تدخل في العهود وأن عدم الوفاء عدم تعظيم له» فهو قدح 
في التوحيد» . 

(۲) سورة النحل» الآية: 41. 

(۳) سورة المائدةء الآية: ٠١‏ . 

٤٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
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عهد وهو أن يبلغهم ولا يكتمهم شيئا. 0 
وقد أخير النبى - يك أنه ما من نبى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على 
ما هو خر . ١ ١‏ 
اوو ی يكرك ون اناو و د يون الي 
- اة - او مج طايه 
«وأوفوا) : 
أمر من الرباعي من أوفى يونيء والإيفاء إعطاء الشىء تاماًء ومنه إيفاء 
المكيال والميزان . | 
قوله : «بعهد الله) : 
يصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله. أي 
بعهدكم الله. أو بعهد الله إياكم» لأن فاعل الفعل يقتضي المشاركة من 
الا 
قوله : «إذا عاهدتم» : 
فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء» أي : إذا صدر منكم العهد 
سم أن تدعوا الوفاء ثم أكد ذلك ب قوله : 


«ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» نقض الشيء هو حل إحكامه» وشبه 
العهد بالعقدة لأنه عقد بين المتعاقدين . 
قوله : «بعد توكيدها) : 


توكيد 9 تمع لينف والعهوق ف كك قال ركد الا دة دا 
وتوكيداً» والواو أفصح من الهمزة . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ۱٤۷١ / ٤‏ عن عبد الله بن عمرو 
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وعن بريدة قال: «كان رسول الله - ل - إذا أ مر أميراً على 
جين اوس ارا ری الله وتم مع الا حر فال 


قوله : «وقد جعلتم الله عليكم کفیلا) : 

الجملة حالية فائدتها قوة التوبيخ على نقض العهد واليمين. 

ووجه جعل الله كفيلا؛ لأن الإنسان إذا ليم أعاهدك بالله 
أي أنه جعل الله عليه كفيلا. 

قوله : «إث لله يعلم ما تفعلون» : 

ختم الله الآية بالعلم تهديدا عن نقض العهد؛ لأن الإنسان إذا علم 
بأن الله يعلم كل ما يفعل فإنه لا ينقض العهد . 

ومناسبة الآية للترحمة : 

واضحة جدأء لأن الله قال: «أوفوا بعهد الله وقال : وقد جعلتم 
لله عليكم كفيلا» . 

قوله : «إذا ع ( : أي جعله أميرا والأمير في صدر الإسلام يتولى التنفيذ» 
والحكم والفتوى والإمامة. 

قوله : وأو سرية» : هذه ليست للشك. بل للتنويع فإن الحيش ما زاد 
غل أروعاثة ول وال فار :ذللك. 

والسرايا ثلاثة أة 

- قسم ينفذ من البلد» وهذا ظاهر. 

ب - قسم يُنفذ في ابتداء سفر الجهادء وذلك بان خرج الجيش بكامله ثم يبعث 
سرية تكون أمامهم . 
ج- قسم ينفذ في الرجعة وذلك بعد رجوع الجيش . 

وقد فرق العلماء بينهم| من حيث الغنيمة» فلسرية الابتداء الربع بعد 





€ 
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الخمس؛ لأن الجيش وراءها فهو ردء ها وسيلحق بهاء ولسرية الرجعة الثلث 
بعد الخمس» لأن الجيش قد ذهب عنها فالخطر عليها أشد. 
وهذا الذي تعطأه السريتان راجح اى اجتهاد الإمام إن شاء أعطى و إن 


شاء ممم ¢ حسما نفقتضيه المصلحة . 
قوله : «أوصاه) : 
الوصية الأخبار بشىء على وجه الاهتمام . 


قوله : «بتقوى الله» : التقوى هي : امتثال اوامره واجتناب نواهيه» وهي 


مأخوذة من الوقاية» وهى اتخاذ وقاية من عذاب 


الله وذلك لا يكون إلا بفعل 


التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله » وأن تترك 


ما نهى عنه الله على نور من الله تخشى عقاب الله . 


ار 
عمل کاس فوق ار ْ وا 
لا تحفرن سر إن الل من الحصى. 


وهذه التعريفات كلها تؤدي معنى 3 


ا 


وكانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش ؛ لأن الغالب أن الأمير يكون معه 


ولايته . 
قوله : «وبمن معه من المسلمين خيرا : 


ولأن تقواه سبب لتقوى من تحت 


أي أوصاه أن يعمل بمن معه من المسلمين خيراً في أمور الدنيا والآخرة. 
فبسلكء بهم | لأسهل ويطلب لهم الأخصب إذا كانوا على إبل أو خيل» ويمسع 
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اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلّوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإدا لقيت عدوك من المشركين 





عنهم الظلم » ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وغير ذلك مما فيه خيرهم 
في الدنيا والآخرة . 

ويستفاد من هذا الحديث : أنه ب عل فن تول أهرا من أمور المسلمين 
أن يسلك ٠‏ بهم الأخير. بخلاف عما e‏ إلا بالواجب . 

ا «اغزوا باسم الله) : يحتمل أنه أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائ 
مستعينين بالله » ويحتمل أنه نه أراد أن يفتتح الغزو باسم الله . 

والأول أظهر والثاني أيضا محتمل. لأن بعث الجيوش من الأمور ذات 
البال وكل أمر لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر. 

قوله : : «في سبيل الله) : 

متعلق ب «اغزوا»» وهو تنبيه من الرسول ‏ يلا - على حسن النية 
والقصد؛ لأن الغزاة لهم أغراض» ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى 
الس ها كان خالضا ب e‏ 
لحمية أو شجاعة أو لترى مكانه أ و لطلب دنيا. 

فإن قاتل لأجل الوطن : فمن قاتل لأنه وطن إسلامي تجب حمايته وحماية 
السلمين فيه فهذه نية إسلامية صحيحة. وإن كان للقومية أو الوطنية فقط فهو 
حية » وليس في سبيل الله . 

وقوله : «في سبيل الله» تشمل النية والعمل» فالنية سبقت . 

والعمل ‏ أن و اا ار ره درن خا 
الشارع . ) 

قوله : «قاتلوا من كفر بالله) : 
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قاتلوا: فعل أمر وهو للوجوب ». أي يجب علينا أن نقاتل من كفر بالله . 
قال تعالى : ایا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم 
وبئس المصير2<4 وقال تعالى : يا أيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار”» فإذا قاتلنا الذين يلوننا فأسلموا نقاتل من وراءهم وهكذا إلى أن 
نخلص إلى مشارق الأرض ومغارما . 

و (من) اسم موصول »› واسم الموصول وصلته يفيد العلَيّة أي لكفره» 
فنحن لا نقاتل الناس عصبية . 

الكو فدان غل آرت > المتجوة» والامتكاز. 

أي استكبار عن طاعته» أو جحود لما يجب قبوله وتصديقه . 

قوله : «اغزوا» : تأكيد. وأتى ا ثانية كأنه يقول لا تحقروا الغزو واغزوا 


قوله : «ولا تَغْلُواء : 

الغلول: أن يكتم شيئا من الغنيمة› وهو من كبائر الذنوب» قال تعالى : 
«ومن يغلل يأت بها غل يوم القيامة #4 أي معذباً به . قال أهل العلم : يعزر 
الغال بإحراق رحله كله إلا المصحف لحرمته» والسلاح لفائدته . 

وما فيه روح لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار. 

قوله : «ولا تغدروا»: الغدر الخيانة» وهذا هو الشاهد من الحديث. 
وهذا إذا عاهدنا فإنه يحرم الغدرء أما الغدر بلا عهد فلنا ذلك. لأن الحرب 
خدعة» وقد ورد أن على بن أبي طالب خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه فليا 
)١(‏ سورة التحريمء الآية: 9. 


(۲) سورة التوبةء الآية: ١77‏ . 
(م) سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 
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أقبل الرجل على علي قال على ما خرجت لأبارز رجلين» فالتفت المشرك يظن 
أنه جاء أحد من أصحابه ليساعده فقتله على رضى الله عنه . 

الخال الأولى : أن لا يكون بيننا وبينهم عهد فيجب» قتاطهم بعد دعوتهم 
إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية» بشرط قدرتنا على ذلك . 

الحال الثانية : أن يكون بيننا وبينهم عهد محفوظ يستقيمون فيه فهنا يجب 
الوفاء هم بعهدهم, لقوله تعالى: فا استقاموا لكم فاستقيموا هم إن الله 
يحب المتقين) ‏ وقوله : «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» . 

الحال الثالثة : أن يكون بيننا وبيغهم عهد نخاف خيانتهم فيه فهنا يجب 
أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم» لقوله تعالى : طإوإما 
خافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 4“ . 

قوله : «ولا تمثلوا) : 

التمثيل : التشويه بقطع بعض الأعضاء, كالأنف واللسان وغيرهماء 
وذلك عند سرهم وذلك أنه لا حاجة إليهء لأنه انتقام في غير محله » واختلف 
العلماء فيها لو كانوا يفعلون بنا ذلك : 

فقيل : لا يمثل بهم للعموم. والنبي - ي - لم يستثن شيئاء ولأننا إذا 

وقيل: نمثل بهم كما مثلوا بناء لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر وهو 
قوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 © 
1( سورة براءة. الآية: ۷. 
(۲) سورة الأنفالء الآية: .مه. 
(۳) سورة البقرة» الآية: ٠١۹٤‏ . 
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وإذا ل نمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا فقد يفسر هذا بأنه ضعف, وإذا مثلنا بهم 
في هذه ١‏ لحال عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانية . 

والظاهر القول الثاني . 

فإن قيل قد نمثل بواحد لم يمثل بنا ولا يرضى بالتمثيل؟ 

فيقال: إن الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الجميع. ولهذا كان 
الله - عز وجل - يخاطب اليهود في عهد الرسول - ية - بأمور جرت في عهد 
موسى قال تعالى: ظوإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها#”" وقال تعالى: «وإذا 
ا ا 

قوله : «ولا تقتلوا وليدا) : أي لا تقتلوا صغيرا > لأنه لا يقاتل. ولأنه ربا 
لع 


وورد في أحاديث أخرى : أنه لا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة 29 


.۷۲ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: 947. 

(۳) حديث ابن عمر رضي الله عنهما «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله َة مقتولة 
فأنكر رسول الله ية قتل النساء والصبيان». 
أخرجه البخاري في الجهاد / باب قتل الصبيان ۴٠۲/۲‏ ومسلم في الجهاد / باب تحريم قتل 
النساء 1585/7 . 

+ خث أنسن رضي ا أن رسول الله كله قال : «انطلقوا باسم الله وبالله. وعلى ملة 

رسول الله ولا تقتلوا شيخاً فانياً. ولا طفلاء ولا صغيراء ولا امرأة. . 
أخرجه أبو داود في الجهاد/ باب في دعاء المشركين 85/7 . 
وقال الشوكاني في النيل 7541/17 : «وحديث أنس في إسناده خالد الفزر وليس بذلك» . 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن النبي با قال: «لا تغدرواء ولا تغلواء ولا = 
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فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل دوا 
وكف عنهم » ثم ادعهم إلى الإإسلام فإن أجابونك فاقبل منهم . ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . 





. إلا أن يقاتلواء أويحرضوا على القتال» أويكون لهم رأي في الحرب كما قتل دريد 
ابن الصمة في غزوة ثقيف مع كبره وعماه”" . 

واستدل بهذا الحديث أن القتال ليس لأجل الإسلام ولكنه لحاية 
الإسلام بدليل أننا لا نقاتل هؤلاء. ولو كان من أجل الإسلام لقتلناهم» 
ورجح شيخ الإإسلام هذا القول. وله رسالة ف ذلك اسمها «قتال الكفار» . 

قوله : «وإذا لقيت عدوك» : 

أي قابلته أو وجدته» وبدأ بذكر العداوة تهييجاً لقتالهم ؛ لأنك إذا 
علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى قتالهم» وهذا قال تعالى : يا أيها 
الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء»” وهذا أبلغ من قوله في آية 
أخرى #لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 4 . 

والعدو ضد الولي» والولي ضد العدو. وهو من 58 أمورك ويعتني بك 
بالنصر» والعدو يخذلك ويبتعد عنك . 


تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» أخرجه أحمد 6٠0/1١‏ والطحاوي في شرح معاني 
الأثار ۲۲٠/۳٣‏ . 
وقال ابن حجر في تلخيص احبر ۱۰۳/۲ : «وقي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
وهو ضعيف) . 

)1( أخرجه البخاري في المغازي / باب غزوة أوطاس ١65/7‏ . 

(۳) سورة المائدة» الآية: ١ه.‏ 


ا 
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قوله : «من المشركين» : يدخل فيه كل الكفار» حتى اليهود والنصارى 
وعبدة الأوثان . 

قوله : «خصال أو خلال» : بمعنى واحد وعليه ف[أو] للشك . 

قوله : «فأيتهن ما «أجابوك»: أيتهن اسم شرط مبتدأ «ما» زائدة وهي 
تزاد بالشرط تأكيدا للعموم كقوله تعالى: #«أياما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى ي والكاف مفعول به» والعائد إلى اسم الشرط محذوف والتقدير: 
فأيتهن ما أجابوك إليه فاقبل منبم وكف عنهم» فلا تقاتلهم . 

قوله : «ثم ادعهم) : (ثم) زائدة ى) في رواية أبي داود» ولأنه ليس ها 
معنى » ويمكن أن يقال إنها ليست من كلام الرسول - بي - بل من كلام 
الراوي » على تقدير ثم : قال ادعهم . 

وقوله: «إلى الإسلام): أي المتضمن للإيمان. لأنه إذا أفرد شمل 
الإيهان. وإذا اجتمعا افترقا كا فرق النبي - َيه - بينبه| في حديث جبريل . 

والإيهان عند أهل السنة تدخل فيه الأعمال قال. كله : «الإيهان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 
والحياء شعبة من الإيمان» “ فإن أجابوا للإسلام فهذا ما يريده المسلمون فلا 
يحل لنا أن نقاتلهم . 


(۲) أخرجه البخاري في الإيهان / باب أمور الإيهان 05١‏ ولفظه : «الإيهان بضع وستون شعبة) 
الحياء شعبة من الإيمان»» ومسلم في الإيهان / باب بيان عدد شعب الإيمان ٦۳/١‏ عن أبي 
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وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما 
على المهاجرين, فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أخهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالىى. ولا يكون هم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمينء فإن هم أبوا 
فاسأهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . 





قوله : «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» : 

هذه الجملة تشير إلى أن الذين قوتلوا أهل بادية فإذا أسلموا طلب منهم 
أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا دين الله ؛ لأن الإنسان في باديته بعيد 
عن العلم قال تعالى : #الأعراب أشد كفرا ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله ٠»‏ وهذا أصل في توطين البوادي . 

وقوله : «إلى دار المهاجرين) : 

يحتمل أن المراد مها العين أي المدينة» ويحتمل أن المراد مها الجنس أي 
الدار التي تصلح أن بِبَاجَرَ إليها لكونها بلد إسلام سواء كانت المدينة أو غيرها . 

فإذا نظرت إلى الاحتمال الأول وهو أن المراد مها المدينة قلت: إن 
الرسول - َي - كان يعبر عنها باسمهاء ولا يأتي بالوصف المشتق العام . 

وإذا نظرت إلى الاحتمال الثاني قلت: إن دار المهاجرين الأولى هى 
المدينة . والظاهر الثاني . ١‏ 

قوله : «فإن هم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» : وهذا تمام 
العدل» ولا يقال إن الحق لصاحب البلد الأصلى فلهم ما للمهاجرين من 
الغنيمة والفيء. وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة . 


.۹۷ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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قوله: «ولا يكون هم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين) : 

الغنيمة : ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به. 

والفيء لبيت المال» وله من الغنيمة خس الخمس. 

وقوله : «إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» يفيد ہم إن جاهدوا مع المسلمين 
استحقوا من الغنيمة . 

وأما بالنسبة للفيء فاختلف أهل العلم في ذلك : 

فعند الإمام أحمد هم حق في الفيء مطلقاً. ولهم حق في الغنيمة إن 
جاهدوا. ) 

وقيل: لاحق لهم في الفيءء إنما الفيء يكون لأهل البلدان بدليل 
الاستثناء. فهو عائد على الغنيمة» إذ ليس مَنْ في البلد يستنفر للجهاد ويتعلم 
الدين وينشره كأعرابي عند إبله . 

فإذا أسلموا فلهم ثلاث مراتب : 
١‏ - التحول إلى دار المهاجرين . 
۲ - البقاء في أماكنهم مع الجهاد . 
۳ البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد. وقد علمت أحكام هذه المراتب. 

قوله : «فإن هم» : «هم» عند البصريين توكيد للفاعل المحذوف مع فعل 
الشرط» والتقدير: فإن أبواهم. وعند الكوفيين: مبتدأ خبره الجملة بعده. 

والقاعدة عندنا إذا اختلف النحويون في مسألة: أن نتبع الأسهل» 
والأسهل إعراب الكوفيين. ‏ - 

قوله : «فاسأهم الجزية»): سؤال عطاء لا سؤال استفهام » والفرق بين 
سؤال الاستفهام وسؤال العطاء أن سؤال الاستفهام يتعدى ب «عن»» قال الله 
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فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم , وإدا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة 


تعالى : #يسئلونك عن الساعة أيان مرسها»(. وأما سؤال الإعطاء فمثل قوله 
تعالى : إلا يسئلون الناس إلخافا) ' وهذا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه. ٠‏ 

والجزية : فعلة من جزى يجزي , وظاهر فيها أنها مكافئة على شيء . 

وهي : عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته 
بدارنا. 

والذمي معصوم ماله ودمه وذريته مقابل الحزية. قال تعالى: #حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون4 ” أي يسلموها بأيديهم. لا يقبل أن 
يرسل بها خادمه أو ابنه. بل لابد أن يأتي بها هو. 

وقيل : «عن يد» عن قوة منكم» والصحيح أنها شاملة للمعنيين. 

وقيل : «عن يد» أن يعطيك إياه فتأخذها بقوة بأن تجر يده حتى يتبين 
لك قوتك. وهذا لا حاجة إليه . 

وقوله: «وهم صاغرون» أي يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند 
إعطائهاء فلا يعطوها بأبة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك» وجعل بعض 
العلماء من صغارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم . 

قوله : «فاستعن بالله وقاتلهم» : 

بدأ النبي - ية - بطلب العون من الله » لأنه إذا لم يعنك في جهاد أعدائه 
فإنك محذول. والجملة جواب الشرط . 


. ٤١ سورة النازعات الآية:‎ )١( 
. ۲۷۳ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
. ۲۹ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 
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نبيه» ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا ذممكم 
وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه» وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله 
ولكن أنزهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم 
إا« رواه مسلم(). 


قوله : «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك) : 

الحصر: التضييق». أي طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من 
حصنهم ولا يدخل عليهم أحد. 

والخصن : كل ما يتحصّنٌ به من قصوره, أو أحواش وغيرها.. 

قوله : «أرادوك) : أي طلبوك. وضمن الإرادة معنى الطلب. وإلا فإن 
الأصل أن تتعدى ب «من» فيقال: أرادوا منك . 

قوله : «فلا جعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) : 

الذمة: العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون نريد أن ننزل على 
عهد الله ورسوله. فإنه لا يجوز أن ينزههم على عهد الله ورسوله . وعلل النبي - 
نه ذلك بقوله : «فإنكم أن تخفر وا ذممكم وذمة أصحابكم أهون. . . .». 

قوله: «أن تخفروا»: بضم التاء وكسر الفاء» من أخفر الرباعي أي 
غدر وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجارء والمتعين الأول . 

وقوله : وأن تخفروا) : «أن» مصدرية. ولا يصح أن تكون شرطية › لأن 
أهون خر «إن» وأن وما دخلت عليه حلها من الاعراب النصب على أنها بدل 
اشتّال من اسم «إن»» والتقدير: فإن خفركم ذممكم. والبدل يصح أن بحل 
محل المبدل منهء وهذا قدرتها بها سبق . 


© أخرجه مسلم ف الجهاد/ باب تأمير الإمام الأمراء ۳/۳ . 
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قوله : «أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه»: لأن الغدر بذمة الله 
وذمة نبيه أعظم, وقوله : «أهون» من باب اسم التفضيل الذي ليس في المفضل 
ولا في المفضل عليه شىء من هذا المعنى » لأن قوله : «أهون» يقتضى اشتراك 
المفضل والمفضل عليه بالهون, والأمر ليس كذلك. لأن إخفار الذم سواء كان 
لذمة الله وذمة رسوله . أو ذمة المجاهدين كله ليس ين» بل هو صعب» لكن 
المون هنا نسبي وليس على حقيقته . 

فهنا أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء بل يعاهدون 
على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم . 

قوله : «ولكن أنزهم على حكمك» : 

فإذا أرادوا أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله. فإنهم لا يجابون فإنا لا 
ندري أنصيب فيهم حكم الله أم لا؟ 

وقال: «أنزهم على حكمك»: ولم يقل وحكم أصحابك؛ لأن الحكم في 
الجيش أو السرية للأمير. وأما الذمة والعهد فهي من الجميع. فلا يحل لواحد 


من الحيش أن ينقض العهد. 
وقوله : «لا تدري»: هذا الفعل معلق عن العمل بالاستفهام وإلا فهو 


وهذه المسألة اختلف فيها العلاء : 

فقيل : إن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله وحكم رسوله ؛ لأن قائد 
الجيش وإن اجتهد فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا فليس كل مجتهد 

وقيل : بل ينزلون على حكم الله وحكم رسوله. والنبي عن ذلك خاص 
في عهد النبي ‏ ية - فقط ؛ لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم. إذ 


سر - 


GG GG # GHG GG DGD GG 4G E GG ¢G SS 9g 9g 4G 43g 4+” «#9‏ ا لوا ا ا« اا ا ااه © هن ههه اه هع ها اه 





من الجائز بعد مضي هذا اود او لوو دوو لي ارين 
تنزهم على حكم الله ؛ لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه؟ 
الو E‏ ارو رد E‏ 
الله يعتبر صواباء لأن لوو ب وقد قال تعالى : «إفاتقوا 
الله ما استطعتم ٠0‏ وهذا أصح» لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرا 
شرعا وإن كان قد يخطيء. وإن حصل الاحتراز بأن يقول : : ننزلك على ما نفهم 
من حكم الله ورسوله فهو أولى . > لأنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضحا 
أن هذا حكم الله بحسب فهمناء لا بحسب الواقع فيا لو اتضح خلافه . 
واخترنا هذه العبارة لأنه قد يتغير الاجتهاد. ويأتي أمير آخر فيحارب 
هؤلاء أو غيرهم ثم يتغير الحكم » فيقول الكفار إن أحكام المسلمين متناقضة . 
ويستفاد من هذا الحديث مايل : 
-١‏ محريم التمثيل» والغلول. والغدر, وقتل الوليد. وقد سبق الكلام عليه 
1 يشرع للامام بعث الجيوش والسرايا. 
ب اي الدعوة. لأنه جعل القتال آخر مرحلة, وأما ما ورد في 
الصحيح أن النبي - ية - أغار على بني المصطلق وهم غارون؟ فقد أجيب 
أن هؤلاء قد بلغتهم الدعرة: ودعوة من بلغتهم الدعوة سنة لا واجبة. ويرجع 
٤‏ - جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس» لأن أهل الكتاب 
)١( -‏ سورة التغابن» الآية: ٠١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في العتق / باب من ملك من العرب رقيقاً 714/1, ومسلم في الجهاد / 
اباب جواز الإغارة على الكفار ١65/7‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنه . 


- or 
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نص القرآن على أخذها منهم » والمجوس وردت به السنةء وأما ما عدا هؤلاء 
فاختلف أهل العلم : 

فقيل : لا تأخذ من غير هؤلاء. وقيل لا تأخذ من مشركي العرس. لأن 
فيها إذلالا . 

والصحيح اا تؤحذ من جميع الكفار للعموم» لقوله. َة : «من كفر 
بالله) وم يقل اليهود والنصارى . 
ه ‏ الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على أن يدخلوا في الإسلام» ولو 
كان كذلك ما شرعت الحزية ؛ لأنه يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلواء وهذا 
هو الراجح الذي يؤيده القرآن والسنة. وأما قوله كك : «أمرت أن أقاتل 
الناس . . .)20 الحديث . 

فهو عام خصوص بأدلة الجزية.. 
5 - عظم العهود ولا سيا إذا كانت عهدأ لله ورسوله . 
۷- جواز نزول أهل الحصن على حكم أمير الجيش . ٍ 
۸ - أنه لا يجوز أن ينزههم على حكم الله إما في عهد الرسول يكل أو مطلقا 
حسب الخلاف السابق . 
4 أن المجتهد قد يصيب وقد يخطيء لقوله : «فإنك لا تدري أتصيب فيهم 
حكم الله أم لا؟» وقال النبي م : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله 
أجران. وإن أخطأ فله أجر واحد»”) وعليه فهل نقول إن المجتهد مصيب ولو 
أخحطأ؟ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيهان/ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة ۲٤/١‏ ومسلم في الإيهان/ باب 

قتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ٩٥/۱‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه البخاري في الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد 7/8/ا. ومسلم في 
الأقضية / باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ١47/7‏ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه . 
0 
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الجواب : قيل: كل مجتهد مصيب. وقيل : ليس كل مجتهد مصيبا. 

وقيل : كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول. حذرا من أن نصوب 
أهل البدع في باب الأصول . 

والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده» أما من حيث 
موافقته للحق فإنه بخطيء ويصيب. ويدل له قوله ية : «فاجتهد فأصاب. 
واجتهد فأخطأ» فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخحطيء ومصيب, وظاهر 
الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول حيث دلت تلك النصوص على 
أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو 
كان من المجتهدين, لأنه لا يمكن أن يكون مصيباً والسلف غير مصيبين سواء 
في علم الأصول والفروع . 

على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى 
أصول وفروعء وقالا هذا اليم عبت بعد عصر الصحاة. ولهذا نجد 
القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيا من أ كبر أصول الدين بالفروع مثل الصلاة 
وهي ركن من أركان الإسلام. ويخرجون أشياء في العقيدة الما 
يقولون إخها من الفروع. لأنها ليست من العقيدة ولكن فرع من فروعها» ونحن 
نقول: إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول؛ لأن العبادات 
المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله مها إلا أن تعتقد أنها مشر وعة فهذه عقيدة 
سابقة على العمل. ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله بها . 

والصحيح : أن باب الاجتهاد مفتوح فيها سمي بالأصول أو الفروع. 
لكن ما خرج عن منهج السلف فليس بمقبول مطلقا . 
٠‏ - أن باب الاجتهاد باق لقوله : «لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا)؟ 
وهذا يتبين ضعف قول من قال: إن باب الاجتهاد قد انسدء والواجب التقليد 
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للأمة» وهذا يترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة إلى اراء الرجال» وهذا 
خطأ بل الواجب على من تمكن من أخذ الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذ 
منها» لكن لكثرة السنن وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن 
مع حديثا في هذا الحكم حتى يتثبت؛ لأن هذا الحكم قد يكون منسوخا أو 
6 وأنت تظنه طلقا »از غناما وآنك تة خخناضا وهكذا: 
وأما أن نقول لا تنظر في القران والسئةء لأنك لست أهلا للاجتهادء 
فهذا غير صحيح . ٠‏ ثم إنه على قولنا إن باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز أبدا أن 
تحتقر أراء العلماء السابقين» أوأن تنزل من درم لأن أولئك تعبوا واجتهدوا 
وليسوا بمعصومين» فكونك تقدح فيهم » أو تأخذ المسائل التي يلقونها على أنها 
نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضا لا يجوز. وإذا كانت غيبة 
الإنسان العادي محرمة فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج 
المسائل من أدلتهاء ثم يأتي في اخر 0 إن هؤلاء لا يعرفون» 
وهؤلاء يفرضون اا ويقولون كذا وكذا. هل العلم فيه| يفرضونه 
من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع . 7 يقصدون تمرين الطالب على 
تطبيق المسائل على قواعدها وأصوها. 
0 فيه إثبات الحكم لله - عز وجل يساق الل بطم آل ست 
أ حكم كوني: : وهو ما يتعلق بالكون, ولا يمكن لأحد أن يخالفه. ومنه 
قوله تعالى : فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي 224 . 
تاب حكم شرعي : وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة» وهذا من الناس من 
يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به ومنه قوله تعالى : «إذلكم حكم الله يحكم 
بينكم 2#( . 


٠١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )۲( .8٠١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 


- 565 


و فيه مسائل: 

الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وذمة المسلمين . الثانية : 
الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. الثالثة : قوله : «اغزوا بسم الله في 
سبيل الله) . 
فيه مسائل : 

الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه» وذمة المسلمين : 

لقال الفرق بق دة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين لكان أوضح ؛ 
لأنك عندما تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها وليس كذلك فإن ذمة 
الله وذمة نبيه واحدة. وإنا الفرق بينهها وبين ذمة المسلمين. 

والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة. وذمة المسلمين 
جائزة . ٍ 

الثانية : الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا : ظ 

لقوله : «ولكن اجعل شم ذمتك وذمة أصحابك . . . » وهذه قاعدة, 
وتقال على وجه اخر وهو: ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وقد دل عليها 
الشرع . قال» تعالى: #ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم 224 فسب اطة المشركين مطلوب. لكن إذا تضمن سب الله - عرز 
وجل - صار منهيا عنه» لأن سب الله أ أعظم من السكوت عن سب آهتهم» وإن 
كان في هذا السكوت شيئاً من المفسدة. ولكن نسكت لثئلا نقع في مفسدة 
أعظم » وأيضاً العقل دل عليها . 

وفيه قاعدة مقابلة وهى : جلب أعلى المصلحتين بترك أدناهماء فإذا 
اجتمعت مصلحتان فخذ بأعلاهماء وإذا اجتمعت مفسدتان فخذ بأدناهما. 

الثالثة : قوله : «اغزوا بسم الله في سبيل الله) : 
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الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر باله» . الخامسة: قوله: 
استعن بالله وقاتلهم# . السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم 
العلاء. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا 
يدري أيوافق حكم الله أم لا؟ . 





يستفاد منها وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص» والتمشي على 
سرعه . 

الرابعة : قوله : «قاتلوا من كفر بالله) : 

يستفاد منها وجوب قتال الكفار» وأن علة قتاهم الكفر, وليس المعنى أنه 

لا يقاتل إلا من كفر بل الكفر سبب للقتال» فمن منع الزكاة يقاتل» وإذا ترك 
أهل بلد صلاة العيد قوتلوا وكذا الأذان والإقامة, مع أنهم لا يكفرون بذلك . 

وإذا اقتتلت طائفتان وأبت إحداهما أن تفىء إلى أمر الله قوتلواء فالقتال 
له أسباب متعددة غير الكفر. ا 

الخامسة : قوله : «استعن بالله وقاتلهم) : 

يفيد وجوب الاستعانة بالله. وأن لا يعتمد الإإنسان على حوله وقوته . 

السادسة : الفرق بين حكم الله وحكم العلماء : 

وفيه فرقان : 
١‏ - أن حكم الله مصيب بلا شك» وحكم العلاء قد يصيب وقد لا يصيب . 
۲ - تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع إما في عهد الرسول - يلاء - فقط 
أو مطلقاء وأما على حكم الأمير فهو جائز. 
فانئدة: 

لا ينبغي أن يقال ما حكم الإسلام في كذا أو ما رأى الإسلام في كذاء 
فإنه قد لا يكون حكم الإسلام» إلا فيا هو نص واضح صريح فلا بأس . 
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مثل أن يقول: ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ . 

فنقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام . 

السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق 
حكم الله آم لا؟ 

وهذا ليس خاصا بالصحابة» بل حتى من بعدهم» فإن له أن يحكم با 
يرى أنه حكم عند الحاجة . 
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الإقسام : مصدر أقسم يقسم إذا حلف . 

والحلف له عدة أساء ء هي : يمين ألية.» حلف. قسم وكلها بمعنى 
واحد قال تعالى: #فلا أقسم بمواقع النجوم#<) وقال تعالى : #فلا أقسم 
بالشفق 4 › وقال تعال : لا ا بيوم القيامة #4" أي لا أحلف. وقال : 
«هللذين يؤلون من نسائهم 4 أي يحلفون, وقال: «لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم 4( . 

واختلف أهل العلم في «لا» في قوله : «لا أقسم» فقيل إنها نافية على 
الأصل وأن معنى الكلام لا أقسم بهذا الثيء على المقسم بهء لأن الأمر أوضح 
من أن يحتاج إلى قسم ء وهذا فيه تكلف. لأن من قرأ الآية عرف أن مدلوها 
الإثبات لا النفي . 

وقيل : إن «لا» زائدة والتقدير أقسم . وقيل : إن «لا) للتنبيه وهذا بمعنى 
الثاني ؛ لأخامن خيت الإعراب زائدة . 

وقيل : إنها نافية لشىء مقدر» أي لا صحة لما تزعمون من انتفاء البعث, 
وهذا في قوله تعالى : إلا أقسم بيوم القيامة4 فيه شيء من التكلف» والصواب 


أا زاكدة للتسية: 
)١(‏ سورة الواقعة, الآية: )٤( .۷١‏ سورة البقرة» الآية: ۲۲٠‏ . 
(۲) سورة الانشقاقء الآية: ٠١‏ . (8) سورة البقرةء الآية: ۲۲٠٠‏ . 


)( سورة القيامة ‏ الآية : ١‏ 
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والإقسام على الله : أن تحلف على الله أن يفعل» أو تحلف عليه أن لا 
يفعل» مثل : والله ليفعلن الله كذاء أو والله لا يفعل الله كذا. 

والقسم على الله ينقسم إلى أقسام : 

الأول : أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات, فهذا 
لا بأس بهء وهذا دليل على يقينه با خر الله به ورسوله مثل : والله لیشفعن الله 
نبيه في الخلق يوم القيامة . ومثل : والله لا يغفر الله لمن أشرك به . 


الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه. فهذا جائز 
لإقرار النبي - ية - ذلك في قصة الربيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك. رضي 
الله عنهها . «حين| كسرت ثنية لحارية من الأنصار فاحتكموا إلى النبي کا 
فأمر النبي - بي - بالقصاص. فعرضوا عليهم الصلح فأبوا فقام أنس بن 
النضر فقال اكيرما والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع . وهو 
لا يريد به رد الحكم الشرعي. فقال الرسول كله : يا أنس كتاب الله 
القصاص» السن بالسن قال: والله لا تكسر ثنية الربيع» وغرضه بذلك أنه لقوة 
ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل كل غال ورخيص . 

فلا عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفواء فقال 
النبي بيه : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»(“ فهو لقوة رجائه بالله 
وحسن ظنه ألقى الله العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسول ‏ كَل - 
على القصاص فعفوا . 

فثناء الرسول - َيه - عليه شهادة بأن الرجل من عباد الله. وأن الله أبر 


)١(‏ أخره البخاري في الصلح / باب الصلح في الدية 7597/5» ومسلم في القسامة / باب إثبات 
القصاص في الأسنان ١١7/7‏ عن أنس رضى الله عنه . 


ا 


عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
: «قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان, فقال الله عز وجل: من 
ذا الذي يتألى عل أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت 
عملك» رواه مسله(©. 


قسمه» ولين له هذه القلوب» وكيف لا وهو الذي قال: بأنه يجد ريح الجحنة 
دون أحد ولا استشهد وجد به بضعة وثمانون ما بين ضربة بسيف أو رمح › 
وقيل : إنه لم يعرفه إلا أخته ببنانه2) . 

ويدل أيضا لهذا القسم قوله بل : «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب 
لو أقسم على الله لأبره"». 

القسم الشالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتحجر 
فضل الله عز وجل » وسوء الظن به تعالى» فهذا غرم » وهو وشيك بأن يحبط 
الله عمل هذا المقسم » وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله . 

مناسبة الترجمة لكتاب التو حيد : 

أن من تألى على الله - عز وجل ساء الأدب معه وتحجر فضله» وأساء 
الظن به. وكل هذا ينافي كيال التوحيد ورب ينافي أصل التوحيد, فالتألي على 
من هو عظيم يعتبر تنقصاً في حقه . 

قوله : «قال رجل والله لا يغفر الله لفلان» : 

هذا يدل على اليأس من روح الله » واحتقار عباد الله » وإعجاب هذا 


. ۲٠۲۴/٤ أخرجه مسلم في البر والصلة/ باب الغبي عن تقنيظ الإنسان من رحمة الله‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب قول الله عز وجل: «إمن المؤمنين رجال صدقوا) 
5 ومسلم في الإمارة/ باب ثبوت الجنة للشهيد 16١7/7‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في البر والصلة / باب فضل الضعفاء والخاملين ۲٠۲٤/٤‏ عن أبي هريرة رضي 


الله عنه . 


U 
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الإنسان بنفسه» لأنه لو كانت حاله مثل حال هذا الرجل من المعاصي لم يقل 
مثل هذا الكلام . 

والمغفرة : من الغفرة الذي يغطى به الرأس عند الحرب» ففيها وقاية 
وستر» وهي ستر الذنب. والتجاوز عنه . 

قوله : «من ذا الذي يتأإلى علي أن لا أغفر لفلان؟» : 

a‏ اماس بد «ذا» ملغاةء «الذي» اسم موصول خر مبتدأ 
«يتألى» * يحلف. أي من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي أن لا أغفر لمن أساء من 
عبادي . والاستفهام للإنكار. 

والحديث ورد مبسوطاً في حديث أبي هريرة(٠‏ أن هذا الرجل كان عابداً 
وله صاحب مسرف على نفسه» وكان يراه على المعصية ويزجره وينهاه فيقول : 
خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ ثم يأتيه من الغد ويقول له كا قال. والثاني يقول 
کا سبق. وهذا يدل على أن عنده حسن ظن بالله » وني المرة الثالثة لما رآه على 
حاله قال : والله لا يغفر الله لك . 

فالمسرف كان عنده حسن ظن بالله ورجاء له. ولعله كان يفعل الذنب 
ويتوب فيما بينه وبين ربه» لأنه قال : خلني وربي» والإنسان إذا فعل الذنب ثم 
تاب توبة نصوحا ثم غلبته عليه نفسه مرة أخرى فإن توبته الأولى صحيحة. 
فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة. لأن من شروط التوبة أن يعزم أن لا يعود. 
وليس من شروط التوبة أن لا يعود. 

وهذا الرجل الذي قد غفر الله له إما أن يكون قد وجدت منه أسباب 
المغفرة بالتوبة. أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له. أما 
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لو کان شركاً وبدون توبة فإنه لا يغفر له» لأن الله يقول: #إإن الله لا يغفر أن 
يشرك به ‰ . 

قوله : «وأحبطت عملك» : 

ظاهر الإضافة في الحديث : أن الله أحبط عمله كله؛ لأن المغرد المضاف 
الأصل فيه أن يكون عاما. 

ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم - حسب فهمنا والعلم عند 
الله أن هذا الرجل كان يتعبد لله وقي نفسه إعجاب بعمله» وإدلال با عمل 
على الله كأنه يمن على الله بعمله وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان العبادة. 
لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع» فلابد أن تكون عبدأ لله - عز وجل - ب) 
تعبدك به وبا بلغك من كلامه, وكثير من الذين يتعبدون لله ب| تعبدهم به قد 
لا يتعبدون بوحيه» قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأمهم إذا تبين لهم الخطأ 
من كتاب الله وسنة رسوله مهلا وحرفون النصوص من أجله. والواجب أن 
تكون لله عبداً حتى فيا بلغك من وحيه بحيث تخضع له خضعاناً كاملا حتی 
نحقق العبودية . 

وفيه احتمال معنى «أحبطت عملك» أي عملك الذي كنت تفتخر به 
على هذا الرجل وهذا أهون. لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون 

' ونظير هذا مما يحتمل العموم وا لخصوص قوله ‏ بل - في حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده فيمن منع الزكاة : «فإنا اخذوها وشطر ماله عزمة من 
عزمات رينا» © فقوله : «وشطر ماله» هل المراد جميع ماله > أو ماله الذي منع 
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وي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابيد. قال أبو هريرة : 
«تكلم بكلمة أو قت دنيأه واخحرته»(). 





زكاته؟ يحتمل الأمرين فمثلا إذا كان عنده عشرون من الإبل فزكاتها أربع شياه 
فمنع الزكاة فهل نأخذ عشرين من الإبل فقط» أو إذا كان عنده أموال أخرى 
من بقر وغنم ونقود نأخذ نصف هيع ذلك؟ اختلف في ذلك : 

فقيل : يأخذ نصف ماله الذي وقعت فيه المخالفة . 

وقيل : : اشد ضف جمبيع امال . ظ 

والراجح أنه راجع إلى رأي الإمام حسب المصلحة. فإن كان اخ 
نصف الال كلهء أبلغ في الردع أَحدّ نصف الال كله وإلا أخذ نصف الال 
الذي حصلت فيه المخالفة . 

قوله : «أوبقت) : 

أي أهلكت ومنه حديث : «اجتنبوا السبع الموبقات)27) أي المهلكات . 

قوله : «دنياه واخرته) : 


= ولنسائي في الزكاة/باب عقوبة مانع الزكاة ٠١/٠١‏ والدارمي في الزكاة/ باب ليس في 
عوامل الإبل صدقة .۳۹٦/١‏ والحاكم في الزكاة .۳۹۸/١‏ وصححه على شرطه| ووافقه 
الذهبي . 
وقال ابن قدامة في المخني 4 /۷: «وسئل - أي أحمد ‏ عن إسناده فقال: هو عندي صالح 
الإسناد». 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد .)40٠(‏ وأحمد ۳۲۳/۲. وأبو داود في الأدب / باب في الغبي 
عن البغي .۲۰۷/١‏ والبغوي في شرح السنة .۳۸١ ۳۸٤/١٠٤‏ وابن بي الدنيا في حسن 
الظن بالله .)٤٥(‏ وفي شرح الطحاوية ٤۳۷/۲‏ : «وإسناده حسن») . 

(۲) سبق ص .)١5(‏ 
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أما كونها أوبقت اخرته فالأمر ظاهر. لأنه من أهل النار والعياذ بالله » 
وأما كونها أوبقت دنياه فلأن دنيا الإنسان حقيقة هي ما اكتسب بها عملا صالحاً 
وإلا فهى خسارة. قال تعالى : #والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين امنوا 

وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» ”© وقوله : «قل إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران 
المبين 4" فمن لم يوفق للإيهان والعمل الصالح فقد خسر دنياه حقيقة » لأن 
مالهاللفناء »وکل شيء فان كأنه لم يوجد, واعتبر هذا با حصل لك مما سبق تجده 
مر عليك وكأنه لم يكن وهذا من حكمة الله عز وجل» لثلا يركن إلى الدنيا. 

وقوله : «قال أبو هريرة) : يعني في الحديث الذي أشار إليه المؤلف» رحمه 
الله . 


)١(‏ سورة العصر. 


)۲( سورة الزمرء الآية : ° . 


ا 


فيه مسائل : 

الأولى : التحذير من التألي على الله. الثانية : كون النار أقرب 
إلى أحدنا من شراك نعله . الثالثة : أن الجنة مثل ذلك . الرابعة : فيه 
شاهد لقوله : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة . . . إلى اخره) . 
فيه مسائل : 

الأولى : التحذير من التألى على الله : 

لقوله : «من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان» وكونه أحبط عمله 
بذلك. ۰ 

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

الثالثة : أن الجنة مثل ذلك : 

هاتان المسالتان اللتان ذكرهما المؤلف تؤخذان من حبوط عمل المتألى 
والمغفرة للمسرف على نفسه» ثم ذكر حديثا رواه البخاري » ويقصد بها تقريب 
الحنة أو النار» والشراك سير النعل الذي يكون بين الإبهام والأصابع . 

الرابعة : فيه شاهد لقوله : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره) : 

يشير المؤلف إلى حديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي ها بالا 
فتهوي به في جهنم سبعين خر يفا(" أو «أبعد تما بين المشرق والمغرب)(2 وهذا 
فيه الحذر من مزلة اللسان» فقد يسبب الهلاك» وهذا قال النبي يله : «من 





)١(‏ أخرجه أحمد 791/7, هه" والترمذي في الزهد/ باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها 
الناس 275/17 وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه في الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة 
۳1۳/۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) حديث أبي هريرة ولفظه عند مسلم : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يوي بها في 
النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» أخرجه البخاري في الرقاق / باب حفظ اللسان ›۱۸١/ ٤‏ 
ومسلم في الزهد/ باب التكلم بكلمة يهوي بها في النار ۲۲۹۰/٤‏ . 
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الخامسة : أن الرجل قد يغفر له بسبب هومن أكره الأمور إليه . 
يضمن ل ما بين رجليه ولحييه أضمن له الحنة)(21 وقال لمعاذ : سو 
- يعني لسانه - قلت يا رسول الله : وإنا لمؤاخذون با نتكلم به قال: «5 
بك با معاذ وهل يكب اتس في انار عل وجوهم أو قال عل متاغرهم إل 
حصائد ألسنتهم؟ .((. 

ولا سي| إذا كانت هذه hh‏ كا يحدث من دعاة الضلال 
والعياذ بالله فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة . 

الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه : 

فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب» وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها 
تؤخدذ من قوله : «قد غفرت له) . 

ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بثىء هومن أكره الأمور إليه مثل الجهاد 
في سبيل الله قال» تعالى: «إكتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 04 . 


. عن سهل بن سعد رضي الله عنه‎ ١87/84 أخرجه البخاري في الموضع السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص(”77), والحاكم 785/4 17417 وصححه على 
شرطههماء ووافقه الذهبي عن عبادة بن الصامت . 
وأخرجه أحمد 771/2 . والترمذي في الإيمان / باب ما جاء في حرمة الصلاة ۷/ ۲۷١‏ وقال : 
«حسن صحيح». وابن ماجه في الفتن / باب كف اللسان في الفتنة 57 /17114. والحصاص 
في أحكام القران ۳٠۳/۳‏ عن طريق أبي وائل عن معاذ. 

وأخرجه أحمد ۲۳۳/٠‏ > ۳۷ والطيالسي (0850). والنسائي في الكبرى ىا في تحفة 

الأشراف 4٠١/8‏ من طريق الحكم بن عتيبة عن عروة , sales‏ 
وأخرجه أحمد 77/8 من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عنم عن معاذ. 
وانظر جامع العلوم والحكم شرح حديث رقم (۲۹)» والترغيب للمنذري 879/7 . 

(۳) سورة البقرةء الآية: ۲٠۱١‏ . 


- YA- 





عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال : «جاء أعرابي إلى النبي - 
ية - فقال يا رسول الله : نہکت الأنفس . وجاع العيال» وهلكت 
الأموال» فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك» وبك على الله 
فقال النبي ل : سبحان اله سبحان الله!! فمازال يسبح حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله 
أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد . . . » وذكر الحديث رواه 
أبو داود() . 





استشفع بالشىء أي جعله شافعاً له» والشفاعة في الأصل : جعل الفرد 
شفعاً. وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه . 


›۹ ٤/٥ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟774/5» وأبو داود في السنة / باب في الجهمية‎ )١( 
وابن‎ ٠٠١ » وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية ص 74» والنقض على المريسي ص84‎ 
خزيمة في التوحيد ص١٠ .» وابن أي عاصم في السنة (هلاه)» ومحمد بن أبي شيبة في‎ 
والدارقطني في الصفا (۳۹۰۳۸)» والبيهقي‎ ,.)١641/( والطبراني في الكبير‎ ».)١١( العرش‎ 
والمزي في تهذيب‎ 1۷١ . 1176/١ في الأسماء (5418.15411). والبغوي في شرح السنة‎ 
.۳۹ -۳۷ والذهبي في العلو ص‎ ».186 .١184/1١ الال‎ 
وفي الحديث عنعنة ابن إسحاق» وجهالة‎ .3٠١/١ والحديث استغربه ابن كثير في تفسيره‎ 
جبير بن محمد فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» وللحافظ ابن عساكر جزء ساه: «بيان وجوه‎ 

- التخليط في حديث الأطيط) . 
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مناسبة الباب لكتاب التو ديد : 
الا شك أن المشفوع إليه أعلى درجة من الشافع غالباًء وإذا كان كذلك 
فإن الاستشفاع بالخلق على الله جائز بشروطه المعروفة» والاستشفاع بالله على 

الخلق محرم لأن رتبة الشافع أدنى من مرتبة المشفوع إليه 

والاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل ؛ لأنه جعل مرتبة الله 
أدنى من مرتبة المشفوع إليه إذ لو كان أعلى مرتبة ما احتاج أن يشفع عنده بل 
يأمره أمرأ والله - عز وجل - لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد ؛ لأنه أجل وأعظم 
من أن يكون شافعاً وهذا أنكر النبي - ميو - ذلك على الأعرابي» وهذا وجه 
وضع هذا الباب في كتاب التوحيد . 

قوله : «أعرابي) : 

واحد الأعراب وهم : سكان البادية» والغالب على 2 الحماء؛ 
لأنهم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله . 

قوله : رفكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال» : کت أي 
صعمت . ظ 

وجاع العيال وهلكت الأموال. أي : من قلة المطر والخصب» فضعف 
الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي تحصل في إذا لم يكن هناك 
خحصب. وجاع العيال لقلة العيش. وهلكت الأموال؛ لأنها لم تجد ما ترعاه . 

قوله : «فاستسق لنا ربك) : 

أي اطلب من الله أن يسقيناء وهذا لا بأس به؛ لأن طلب الدعاء تمن 
ترجى ايا إجابة الدعاء . 
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الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول وَل . 

قوله : «ونستشفع بك على الله) : 

أي نطلب منك أن تكون شافعاً لنا عند الله فتدعو الله لناء وهذا صحيح . 

قوله : «سبحان الله سبحان الله) : < 

قاله ‏ كَل - استعظاما لهذا القول» وإنكارا له وتنزيها لله - عز وجل - 
عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين الرسول 85 . 

«وسبحان» اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من سبح يسبح 
كيجا :وا ةا بعادت الكل بجع المعيدن ولس فيها حروقه فون اس 
مصدر مثل: كلام. اسم مصدر كلم والمصدر تكليم» ومثل: سلام اسم 
مصدر سلم والمصدر تسليم . 

و«سبحان» مفعول مطلق » وهو لازم النصب وحذف العامل أيضاء فلا 
يأتي مع الفعل. فلا تقول: سبحت الله سبحانا إلا نادرا في الشعر ونحوه . 

ت : تنلزيه اد لق دن لعز أو عيب, أو ممائلة 
للمخلوق. أو ما أشبه ذلك . 

وإن شئت أدخل ماثلة المخلوق مع النقص والعيب؛ لأن ماثلة الناقص 

نض ل ار الكامل بالناقص قيغله.ناقضاء كا قال الشاع: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

قوله : «فمازال» : ظ 

إذا دخلت «ما» على زال الذي مضارعها يزال صار النفى إثباتا ميد 
للاستمرار» كقوله تعالى : طفمازالت تلك دعواهم . . . ٠04‏ الآية» وكقوله 
تعالى في المضارع : ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك . 


. ۱۱۹ 21١4 سورة هودء الآيتان:‎ )۲( ٠١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
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وجملة «يسبح» هي الخبر. 

قوله : : «حتى عرف ذلك في وجوه صحابه» : 

أي عرف أثره في وجوه أصحابه» وأنهم تأثروا بذلك ؛ ؛ لأهم عرفوا أنه 
لا يسبح في مثل هذا الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيم, ووجه التسبيح 
هنا أن الرجل ذكر جملة فيها شيء من التنقص لله تعالى - فسبح النبي - مد - 
ربه تنزيها له عا توهمه هذه الكلمةء وهذا إذا كان الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وأصحابه في السفر وهبطوا واديا سبحواء تنزيها لله تعالى عن السفول 
الذي كان من صفاتهم , وإذا علوا نشزا كبروا تعظيا لله › عز وجل22., وأن الله 
تعالى هو الذي له الكبرياء في السموات والأرض . 

قوله : «ويحك) : 

1 : منصوبة بعامل محذوف. تقديره: الزمك الله وبحك . 

رة تضاف فيقال : ويحك . وتارة تقطع عن الإضافة فيقال : ويحاً لك 

يم أنها مبتدأ فيقال: ويحه أو ويح له. 

وهي وويل» وويش كلها متقاربة في المعنى . 

ولكن بعض علاء اللغة قال: إن ويح كلمة ترحم » وويل كلمة وعيد. 

فمعنى ويحك : إني أترحم لك وأحن عليك . ظ 

لمر حي ان 

فعلى معنى أن ويح بمعنى الترحم يكون قوله ‏ َة - لهذا الرجل : أ 
ترحموا هذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام» كأنه لم يعرف قدر الله . 

قوله : «أتدري مالله) : 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد/ باب التسبيح إذا هبط وادياً. وباب التكبير إذا علا شرفا 
۲ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
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المراد بالاستفهام التعظيم أي شأن الله عظيم » ويحتمل أن المعنى : لا 
تدري مالله بل أنت جاهل به فيكون المراد بالاستفهام النفي . 

وقوله: «ماالله»): حملة استفهامية معلقة ل «تدري» عن العمل؛ لأن 
درى تنصب مفعولين لكنها تعلق بالاستفهام عن العمل وتكون الجملة في محل 
نصب سدت مسد مفعولىي تدري . 

قوله : «إن شأن الله أعظم من ذلك» : 

أي أن أمر الله وعظمته ع ل ل ل 

قوله : «أنه لا يستشفع بالله على أحد» : 

لك کل ممه یات ردا اکن تحت رک ما 
صحيح › > وأنه لا يجوز لأحد أن يقول : ا ل 

فإن قيل : أليس قد قال النبي ١:‏ يك : «من سألكم الله فأعطوه»(› وهذا 
دليل على جواز السؤال بالله. إذ لو لم يكن السؤال بالله جائزاً لم يكن إعطاء 
السائل واجباً؟ 

والجواب أن يقال : إن السؤال بالله لا يقتضى أن تكون مرتبة المسؤول به 
أدنى من مرتبة المسؤول بخلاف الاستشفاع. بل يدل على أن مرتبة المسؤول به 
عظيمة بحيث إذا سئل به أعطي . ظ 

على أن بعض العلاء قال: «من سألكم بأللّه ) أي من سألكم سؤالا 
بمقتضى شريعة الله فأعطوه. وليس المعنى من قال : أسألك بالله . 

والمعنى الأول أصح وقد ورد مثله في قول الملك : «أسألك بالذي أعطاك 
اللون الحسن» . 


.)٠١7( سبق ص‎ )١( 
.)01١( سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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فيه مسائل : 

الأولى : إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك» . الثانية 
تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . الثالثة : أنه لم ينكر 
عليه قوله: «نستشفع بك على الله) . ميد التنبيه على تفسير 
سبحان الله . الخامسة : أن المسلمين يسألونه ‏ يكل - الاستسقاء . 


فيه مسافل : 

الأولى : إنكاره على من قال : (انستشهع بالله عليك» : 

تؤخذ من قوله : «سبحان الله أتدري ما الله) وقوله : «إنه لا يستشفع بالله 
على أحد من خلقه) . 

الثانية : تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة : 

تؤخذ من قوله : «فها زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه) وكونه 
يكرر سبحان الله هذا يدل على أنه تغير حتى عرف في وجوه أصحابه من هذه 
الكلمة. وهذا دليل على أن هذه الكلمة كلمة عظيمة منكرة . 

الثالثة : أنه لم ينكر عليه قوله : «نستشفع بك على الله) : 

لأنه قال: لا يستشفع بالله على أحد ولم يقل لا يستشفع بأحد على الله 
فدل هذا على أن المنكر أن يستشفع الإنسان بالله على أحد من خلقه . 

الرابعة : التنبيه على تفسير «سبحان الله) : 

لأن قوله : «إن شأن الله أعظم) ذال كل ايع ينال تلات a‏ 

الخامسة : أن المسلمين يسألونه الاستسقاء : 

فاق حال حاف أما بعد وقاته فهر ف اه أكير, لأنه ‏ كله انقطع 
عمله وعبادته . 

وبهذا نعرف أن القصة المروية عن الرجل العتبي الذي جاء إلى قبره - 
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يك - وأناخ راحلته عند القبر وقال: يا رسول الله إن الله يقول: ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحی|)() وإني قد جئت تائبا إلى الله » وتوسل إليه أن يستغفر له» ثم أنشد 


يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبه الآلاءُ والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


وأنه رأى في المنام أن النبي ‏ ية - جاءه وقال له : إن الله قد غفر لك . 

فهذه الرواية باطلة لا صحة لا؛ لأن صاحبها مجهول. وكذلك من 
رواها عنه مجهولون, ولا يمكن أن تصح ؛ لأن الآية : ولو أهم إذ ظلموا» 
ولم يقل : إذا ظلمواء و«إذ» لما مضى بخلاف «إذا»» والصحابة رضي الله عنهم - 
لا لحقهم الجدب في زمن عمر لم يستسقوا بالرسول ‏ م - وإنا استسقوا 
بالعباس بن عبد المطلب بدعائه وهو حاضر اا 

ومن فوائد الحديث : 
١‏ - أنه ينبغي أن يقدم الإنسان الأوصاف التي تستلزم العطف لقوله : «نهكت 
الأنفس» . 
5 الترحم على المذنب إذا قلنا : إن «ويح» للترحم . 


.514 سورة النساءء الآية:‎ )١١ 
عن أنس‎ ۳۱۸/١ (؟) أخرجه البخاري في الاستسقاء / باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء‎ 
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عن عبد الله بن الشحير رضى الله عنه قال: «انطلقت في وفد 
بنى عامر إلى رسول الله ب - فقلنا: أنت سيدناء فقال: السيد الله 
تارك تال فلا افق فا ,اع ر ال قدا 
بقولكم. أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم الشيطان» رواه أبوداود 
بسند جید(). 





مناسبة الباب للتو حيد : 

لا تكلم المؤلف ‏ رحمه الله - فيا مضى من كتابه على إثبات التوحيدء 
وعلى ذكر ما ينافيه» أو ينافي كاله ذكر ما يحمي هذا التوحيد» وأن الواجب سد 
طرق الشرك . ظ 

قوله : «انطلقت في وفد بنى عامر) : 

الظاهر أن هذا الوفد قدم على النبي - بل - في العام التاسع ؛ لأن الوفود 
كثرت في ذلك العام » ولذلك يسمى عام الوفود. 

قوله : «أنت سيدنا) : 

السيد: ذو السؤدد والشرف. والسؤدد معناه: العظمة والفخر. وما 
أشبهه . | 

وسيد: صفة مشبهة على وزن فيعل؛ لأن الياء الأولى زائدة . 


.)٠١١( سبق ص‎ )١( 
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قوله : «السيد الله) : 
م يقل ب4: سيدكم كا هو المتوقع حيث إنه رد على قولهم سيدنا 
لوجهين: 00 

الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من [أل]؛ لأن [أل] للعموم . 
والمعنى أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل» ولكن السيد المضاف 
يكون سيدا باعتبار المضاف إليه مثل: سيد بني فلان» سيد البشرء وما أشبه 
ذلك . 

الوجه الثاني : لثلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه. ‏ 

والسيد من أسماء الله تعالى - وهي من معاني الصمد» كما فسر ابن 
عباس الصمد: بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده(› وما أشبه ذلك . 

وم ينههم - ي - عن قوهم : «أنت سيدنا) ول يقرهم الإقرار الكامل» 
لكنه أشار إلى أنه لا ينبغى أن يترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة 
المطلقة ؛ لأن سيدنا سا اة مضافة » و«السيد» سيادة عامة مطلقة غير 
مضافة . 

قوله : «تبارك» : 

قال العلاء : معنى تبارك : أي کثرت بركاته وخراته » ولهذا يقولون: إن 
هذا الفعل لا يوصف به إلا الله فلا يقال تبارك فلان؛ لأن هذا الوصف خاص 
بالله . 

وقول العامة: أنت تباركت علينا لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى 
الله » عز وجل» وإنا يريدون أصابنا بركة من مجيئك. والبركة يصح إضافتها 
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إلى الإنسان إذا كان أهلا لذلك قال أسيد بن حضير حين نزلت آية التيمم 
بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها: «ماهذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر»” . 

قوله : «وأفضلنا» : أي فضلك فاضل أكثر من فضلنا . 

قوله : «وأعظمنا طولاً : 

أي أعظمنا شرفاً وغنى . والطول: الغنى قال تعالى : #ومن لم يستطع 
منكم طولا أن ينكح المحصنات 4" ويكون بمعنى العظمة قال تعالى : إغافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول»” أي ذي العظمة والغنى . 

قوله : «قولوا بقولكم أو بعض قولكم) : 

الأمر للإرشاد. ووجه ذلك: أنه لا يجب عليهم أن يقولوا بهذا القول. 
فلو قالوا: يا رسول الله وما أشبه ذلك جازء إلا أن يقال : إن هذا الأمر يتضمن 
النهي عن الزيادة فيكون بمعنى لا تقولوا أكثر من ذلك. فإذا حول إلى هذا 
المعنى صار الأمر للوجوب . 

وقوله : «قولوا بقولكم) أي قوهم : أنت سيدنا أو أنت أفضلناء وما أشبه 
ذلك . 

قوله : «ولا يستجر ينكم الشيطان» : 

استجراه: بمعنى جذبه وجعله يجري معه» أي لا يستميلتكم الشيطان 
ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولاً منكراً فأرشدهم ‏ ب - إلى ما ينبغي أن يفعلء 
ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي إن يفعل . ظ 
)١(‏ أخرجه البخاري في التيمم /باب حدثنا عبد الله بن يوسف ١50/١‏ ومسلم في 

الحيض / باب التيمم ۲۷۹/۱ عن عائشة رضي الله عنها . 

(؟) سورة النساءء الآية: 6؟. 
(۳) سورة غافر» الآية: ". 
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والحماية تعظم كلما كانت المعصية أعظم وأكب فإن الشيطان يلقي في 
قلب الإنسان الوسائل التى توصل إلى هذا الأمر. ولهذا تجد أن باب الشرك حماه 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون 
ذريعة إليه» وأيضا باب الزنا هي حماية عظيمة» حتى منعت المرأة من التبرج 
وكشف الوجه وما أشبه ذلك؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزناء لأن النفوس 
تطلبه» وفي باب الربا أيضا حي الربا بحاية عظيمة حتى إن الرجل ليعطي 
الرجل صاعا طيبا من البر بصاعين قيمتهما واحدة ويكون ذلك ربا محرماء مع 
أنه ليس فيه ظلم . 

فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليه النفوس كثيرا لكنه أعظم 
الظلم » فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن ادم إلى الشرك فحمه النبي - يل - 
حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه» وهذا هو معنى الباب الذي ذكره 
المؤلف . 

والجمع بين هذا الحديث وبين قوله كلد : «أنا سيد ولد ادم»( وقوله : 
«قوموا إلى سيدكم»”<" وقوله في الرقيق : «وليقل سيدي ومولاي»“ اختلف في 
ذلك على أقوال : 

القول الأول: أن النهي على سبيل الكراهة والأدب, والإباحة على 
سبيل الجواز» فالغبي ليس على سبيل التحريم فلا يعارض الجواز. 


)١١١( سبق ص‎ )1١( 
أخرجه البخاري في المغازي / باب مرجع النبي ية من الأحزاب ۱۱۹/۳ عن أبي سعيد‎ )۲( 
.)٩۷( سبق ص‎ )۳( 
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القول الثاني : أن النهي حيث يخشى منه المفسدة. وهي التدرج إلى 
الغلوء والإباحة إذا لم يكن هناك محذور. 

القول الثالث : أن النبى بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك : سيدي 
ارك بات الاب ان الشاب ر كردق انه عب وغل 
وترفع » ثم إن فيه شيئاً آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف 
ما إذا جاء على الغيبة مثل : «قوموا إلى سيدكم» و«أنا سيد ولد ادم» لكن هذا 
يرد عليه إباحته ‏ ية - للرقيق أن يقول لمالكه : سيدي . 

لكنه يجاب عن هذا: بأن قول الرقيق لمالكه ذلك أمر مطلوب» ولهذا ‏ 
يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده . ظ 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن هذا جائز لكن بشرط : أن يكون الموجه 
إليه السيادة أهلاء لذلك. أما إذا لم يكن أهلا ىا لو كان فاسقا أو زنديقا فلا 
يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاهاء وقد جاء في الحديث : 
الا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله( فإذا كان أهلاً لذلك 
وليس هناك محذور. فلا بأس به» وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل فلا 
يجوز. ظ 

والمحذور في هذا الحديث هو الخشية من الغلو فيه ملا . 

. قوله : ويا رسول الله» : 

هذا النداء موافق لقوله تعالى : إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
)١(‏ أخرجه أحمد ©ه/4”. والبخاري في الأدب المفرد (70). وأبو داود في الأدب / باب لا 

يقول المملوك ربي وربتي .۲٠۷/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )۲٤٠٤(‏ وابن السني في 


عمل اليوم والليلة. والحاكم 5 وقال: (صحيح الإسناد و بخرجاه» عن بريدة رصي 
الله عنه وقال النووي في الرياض ١778(‏ ) : «رواه أبو داود بإسناد صحيح ) . 
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وعن اشن رضى الله عنه : «أن ناسا قالوا: يا رسول الله. يا 
خيرناء واين تراه ودا وادت:سيدنا : فقال: يا أببا الاس فرلا 
بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسولهء ما أحب 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» رواه النسائي بسند 
حيك(١)‏ . 





بعضكم بعضاه” أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا فتقولوا: يا محمدء 
ولكن قولوا: يا رسول الله. أو يا نبي الله . 

وني الآية معنى آخر: أي إذا دعاكم الرسول فلا تجعلوا دعاءه إياكم 

عاء بعضكم بعضا إن شئتم أجبتم وإن د شئتم أبيتم» فهو كقوله : ايا أيها 
0 امنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم # " وعلى المعنى الأول 
تكون «دعاء» مضافة إلى المفعول. وعلى الثاني تكون مضافة إلى الفاعل . 

قوله : ريا خيرنا) : هذا صحيح فهو خبرهم . ظ 

قوله : «وابن خيرنا) : 

هذا غير صحيح لأن أباه ‏ كك - ليس بمسلم» ولكن إن أرادوا بالخيرية 
خيرية النسب فهذا صحيح لأن أباه ‏ هة - من بني هاشم. وهم من أشراف 
قریش وأسيادهم . وكذلك يقال في قوله : «وابن سيدنا) . 

قوله : «قولوا بقولکم» : 

أي قولوا بقولكم الذي خاطبتموني به أولاً وهو: يا رسول الله » والدليل 


)١(‏ أخرجه أحمد .55١/*‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .)56٠١ .۲٤۹(‏ وابن حبان 
»)1۷٠۷(‏ وأبونعيم في الحلية “767/5 » عن أنس رضي الله عنه . 
وقال ابن عبداهادي في الصارم المنكي ص (1"5؟) ا صحيح على شرط مسلم). 
(؟) سورة النور» الآية: .٦۳‏ 
(۳) سورة الأنفال» الآية: ٠٤‏ . 
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قوله : «أنا محمد عبد الله ورسوله) . 

قوله : «ولا يستهوينكم الشيطان» : 

أي لا يستميلنكم الشيطان فتهووه. وتتبعوا طرقه. ونظيره قوله تعالى : 
#كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران 4#( . 

قوله : «أنا محمد عبد الله ورسوله» : 

هذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول ية ولذلك 
وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات» فوصفه بها في مقام إنزال القرآن 
عليه . قال تعالى رارك الاي ارال الفريار عن عبد ا Eg‏ 
الإسراء. قال تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 0# ووصفه بها في مقام 
المعراج . قال تعالى : # فأوحى إلى عبده ما أوحى 17#) ووصفه في مقام الدفاع 
عنه قال تعالى : : #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» " . 

وكذلك بالنسبة للا نبياء» كقوله تعالى : #ذرية من حملنا مع نو إنه كان 
عبدا شكورا» ”» وهذه العبودية خاصة» وهي أعلى أنواع الخاصة . 

والعبودية لله من أجل أوصاف الإنسان؛ لأن الإنسان إما أن يعبد الله أو 
الشيطان. قال تعال : : i3‏ أعهد إليكم يا بني ادم أن لا تعبدوا الشيطان إنه 


E‏ ا ابن و 


. ۲۳ سورة البقرةء الآية:‎ )0( .۷١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
. ۰ : سورة يس › الآيتان‎ (7/١ .١ : سورة الإإسراءء الآية‎ )۳( 


٠١ سورة النجمء الآية:‎ )٤( 


STAT 


«ورسوله» : ) 
أي المرسل من عنده إلى جميع الناس» كا قال تعالى : #قل يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعا»” . ظ 

ورسول الله - ية في قمة الطبقات الصالحة» قال تعالى: #ومن يطع 
لله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا #8" والنبيون فيهم الرسول ئلا 
بل هو أفضلهم » ومن عبارة المؤلف ‏ رحمه الله في الرسول ية : «عبد لا يعبد 
ورسول لا يكذب». 

وقد تطرف في الرسول - َة - طائفتان : طائفة غلت فيه حتى عبدته» 
وأعدته للسراء والضراء. وصارت تعبده وتدعوه من دون الله . 

وطائفة كذبته وزعمت أنه كاذب» ساحر» شاعر, مجنون . 

وف قوله : «عبد الله ورسوله» رد على الطائفتين . 

قوله : «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي» : 

«ما» نافية » و«أن» وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول أحب» أي 
ماأحب رفعتكم إياي فوق منزلتى لا في الألفاظ. ولا في الألقاب» ولا في الأحوال. 

قوله : «التى أنزلني الله» : 

يستفاد منه أن الله تعالى ‏ هو الذي يجعل الفضل في عباده. وينزهم منازهم . 

مناسبة الباب لكتاب التو حيد : 

أن التوحيد يجب أن يحمى من كل وجه حتى في الألفاظ . 


.59 سورة النساءء الآية:‎ )۲( . ٠١۸ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
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فيه مسائل : 

الأولى : تحذير الناس من الغلو. الثانية : ما ينبغى أن يقول : 
مَنْ قيل له : أنت سيدنا. الثالثة : قوله : «لا يستجرينكم الشيطان» مع 
أنهم لم يقولوا إلا الحق. الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي» . 


فيه مسافل : 

الأولى : تحذير الناس من الغلو: 

يعني في قوله : «ولا يستجرينكم الشيطان»» ووجهه : أن الرسول ‏ مي - 
جعل هذا من استجراء الشيطان. والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان من 
قاطن 

الثانية : ما ينبغى أن يقول من قيل له : ات سد 

كاعد مين قله والنسيف الله ف أن يفول موقيل له ذلك الد 
الله ) . 1 

الثالثة : قوله : «لا يستجرينكم الشيطان» مع أنهم لم يقولوا إلا ا حق : 

ظاهر كلام المؤلف أن هذا من استجراء الشيطان» فهذه الكلمة يحتمل 
أن معناها أن ما قلتم : من استجراء الشيطان . 

ويحتمل أن المعنى : قولوا بهذا القول ولكن إياكم أن تغلواء فإن هذا من 
كيرا الكنيطان: 

الرابعة : قوله : «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي) : 

أي ني أكره أن ترفعوني فوق منزلتي وهي العبودية والرسالة . 


-585- 





#وما قدروا الله حقى قدره والأرض جحميعا فبضته يوم القيامة + 
() الاية0). 





قوله : «وما قدروا): < 
الضمير يعود على المشركين و«قدروا» عظموا أي ما عظموا الله حق 
تعظيمه حيث أشركوا به ما كان من محلوقاته . 
قوله : «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» يحتمل أن تكون الواو للحال 
أي ما قدروا الله حق قدره في هذه الحال. 
ويحتمل أن تكون للاستئناف لبيان عظمة الله » عز وجل » وهذه أقوى ؛ 
لأن الأرض جميعاً بكل ما فيها قبضته يوم القيامة . 
والقبضة هي ما يقبض باليد» وليس المراد بها الملك. نعم لو قال : 
والأرض في قبضته لكان تفسيرها بالملك محتمال . 
قوله : «جميعاً : 
يشمل بحارها وأنهارها وأشجارها وكل ما فيهاء الأرض كلها جميعا 
(۲) قال السعدي رحمه الله في القول السديد ص )٠١۷(‏ : «ختم المصنف كتابه مهذه الترجمة 
وذكر النصوص الدالة على عظمة الرب العظيم وكبريائه ومجده وجلاله» وخضوع المخلوقات 
بأسرها لعزه ؛ لأن هذه النعوت العظيمة والأوصاف الكاملة أكبر الأدلة والراهين على أنه 
المعبود وحده المحمود وحده الذي يجب أن يبذل له غاية الذل والتعظيم» وغاية الحب 
والتألهء وأنه الحق وما سواه باطل. وهذه حقيقة التوحيد ولبه وروحه» وسر الإخلاص». 


- 586 


عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : اء خيرم الأخبار 
مويو یو ی أن الله يجعل السماوات على 
أصبع » والأرضين على أصبع» والشجر على أصبع» والثرى على 
إصبع » وسائر الخلق على إصبع فيقول : : أنا ا ملك . فضحك النبي ييا 
حتى بدت نواجذه تصديقا لقول ا حبر ثم قرأ : #وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جميعا فبضته يوم القيامة * الأية(). 





قبضته يوم القيامة» والسموات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه» قال الله 
عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق 
نعيده 7( . ظ 

قوله : «سبحانه وتعالى عم| يشركون» هذا تنزيه له عن كل نقص وعيب» 
وما ينزه عنه هذه الأنداد. 

وقوله: «يشركون» أي كل يشركونه به» سواء جعلوا الخالق 
كاللخلوق. أو العكس . 

قوله : «حر» : 

الحبر: هو العام الكثير العلم. والحير يشابه البحر في اشتقاق الحروف»› 
ولهذا العالم أحيانا سس باحر وأحيانا بالبحر. 

قوله : «إنا نحد» أي في التوراة . 

قوله : «فضحك النبي كاه ولولا ما بعدها لاحتملت أن تكون کارا 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة الزمر/ باب قول الله تعالى : ط«وما قدروا الله حق قدره» 
۳ وني التوحيد »۷٤۱٤(‏ 8١1لاء‏ ١١٤۷ء‏ 1ه) ومسلم في صفات 
المنافقين/ باب صفة القيامة 5 //851 57١‏ . 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: 85 .٠١‏ 
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لأن من حدثك بحديث لا تطمئن إليه ضحكت منه» لكنه قال: «تصديقاً 
لقول الحس»» فكانت إقراراً لا غير ويدل لذلك قوله : ثم قرأ: «وما قدروا الله 
حق قدره# الآية فهذا يدل على أنه يله - أقره واستشهد لقوله باية من كتاب 
الله » فضحكه واستشهاده تقرير قول اس الضحك هو سروره حيث 
جاء في القران ما يصدق ما وجد هذا العالم في كتبه. لأنه لا شك إذا جاء ما 
يصدق القران فإن الرسول ‏ به - سوف يسر به» وإن كان الرسول - ئلا - 
يعلم علم اليقين أن القران من عند الله لكن تضافر البينات مما يقوي اي 
أرأيت أسامة بن زيد وأبوه زيد هل كان عند النبي ية - شك في أن أسا 
ابن لزيد؟. الحواب: ا و ا POPE‏ 
من أهل القيافة وقد تغطيا برداء لم يبد منه) إلا أقدامه) فنظر إلى أقدامهم| فقال: 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض» فسر النبي - به - سروراً عظياً حتى دخل 
على عائشة مسرورا وقال: ألم تر إلى مجزز المدلحي نظر إلى أسامة بن زيد وإلى 
زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضص(" فالمهم أن الرسول ‏ ية - دخل 
تبرق أسارير وجهه؛ لأن في ذلك تأييداً للحق. وكان المشركون يقدحون في 
أسامة بن زيد وأبيه لاختلاف ألوانه| لكن الأمر ليس كا قالوا بل هم كاذبون 
في ذلك . 

قوله : «أصبع) : 

واحدة الأصابع وهي مثلثة الأول والثالث ففيها تسع لغات والعاشر 
ا 
ومز أنملة ثَلْتْ وثالئّه التسع في أصبع واختم بأصبوع 
)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض /باب القائف ۲٤٠٤/٤‏ ومسلم في الرضاع /باب العمل 

بإلحاق القائف الولد ٠١8١/5‏ عن عائشة رضي الله عنها. ظ 
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قوله : «أنا الملك) : 
هذه الجملة تفيد الحصر؛ لأنها اسمية معرفة الجزئين» ففي ذلك اليوم 
لا ملك لأحد. قال تعالى : #يوم هم بارزون لا يخفى على الله مهم شيء لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار”" وكل الناس الملوك منهم والمملوكون على حد 
سواء يحشر ون حفاة عراة غرلا وبهذا يظهر ملكوت الله -عز وجل -في ذلك اليوم ‏ 
را فا لأنه ‏ سبحانه - ينادي لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيجيب 
نفسه : «لله الواحد القهار» . 
وقوله : «الملك» : 
ي ذو السلطان» وليس جرد التصرف بل هو التصرف فيا يملك عل 
وجه السلطة والعلو. وا أما «المالك» فدون ذلك وهذا يمتدح نفسه ‏ تعالى - 
بأنه : الملك . وقوله تعالى : #مالك يوم الدين 4" فيها قراءتان «ملك. ومالك» 
ليتبين بذلك أنه ملك مالك وهذا جعلت فاتحة الكتاب لأجل أن يتبين بذلك 
أن ملك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك. بخلاف غيره فإن 
من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرف» ومنهم المالك وليس بملك . 
قوله : «حتى بدت نواجذه) : 
أي ظهرت» ونواجذ جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس 
وهذا الضحك من النبي - يي - تقرير لقول الحبر» ولذا قال ابن 
مسعود: «تصديقا لقول الحير» ولو كان منكرا ما ضحك الرسول - م - ولا 
استشهد بالآية ولقال له كذبت كا كذب الذين ادعوا أن الذي يزني لا يرجم . 
ولكنه ضحك تصديقا لقول ال حبر وسرورا بأن ما ذكره موافقٌ لما جاء به القران 
الذي أوحي إلى محمد كله . ظ 


)1 سورة غافرء الآية: ٠١‏ . (۲) سورة الفاتحة. الآية: > . 
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قوله : ثم قرأ «إوما قدروا الله حق قدره والأرض حميعا قبضته# الآية : 

هذا معنى الآية التى لا تحتمل غيره وأن السموات مطويات كطي 
السجل للكتب بيمينه أي يده تبارك وتعالى لأن ذلك تفسيره ول وتفسيره في 
الدرجة الثانية من حيث الترتيب لكنه في الدرجة الأولى من حيث القبول. 

وأما تفسير أهل التحريف فيقول بعضهم : «قبضته» أي في قبضته وملكه 
م القيامة وقبله . 

وقول , بعضهم : «السموات مطويات» أ ى تالفة وهالكة ك| تقول 
انطوى ذكر لان أ أي زال ذكره «بيمينه» أي بقسمه» لأنه قال تعالى : #كل 
من عليها فان ويبقى وجه ربك224 فجعلوا المراد باليمين القسم إلى غير ذلك 
من الخرافات التي يلجأ إليها أهل التحريف. وهذا لظنهم الفاسد بالله حيث 
زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل» فصاروا ينكرون ما أثبته 
الله لنفسه. وما أثبته رسوله وسلف الأمة بشبهات يدعونها حججا. 

فيقال لهم: هل أنتم أعلم بالله من الله؟ إن قالوا: نعم كفرواء وإن 
قالوا: لاء قلنا: هل أنتم أفصح في التعبير عن المعاني من الله؟ إن قالوا: نعم 
كفرواء وإن قالوا: لاء خصموا وقلنا هم : إن اف ين ذلك بلع ب 
ایا ی ی ا 0 
الآية وهل أنتم أنصح من الرسول ية لعباد الله؟ فسيقولون: لا 

فإذا كان كلامه ‏ تعالى - أفصح الكلام » وأصدقه» وأبينه. وأعلم ب 
يقول» لزم علينا أن نقول مثل ما قال عن نفسه ولسنا بمذنبين بل الذنب على 
من صرف كلامه عن حقيقته التي أراده الله مها . 


. ۲۷۰۲۹۰ سورة الرحمن. الآيتان:‎ )١( 
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ومن فوائد الحديث : 

إثبات الأصابع لله عز وجل لإقراره ‏ َل - هذا الحبر على ما قال . 

والإصبع إصبع حقيقي يليق بالله ‏ عز وجل - كاليد. وليس المراد 
بقوله: «على إصبع»سهولة التصرف في السموات والأرض كا يقوله أهل 
التحريف. بل هذا خطأء لأنه ‏ ك - أثبت ذلك بإقراره ولقوله عة : «إن 
قلوب بني ادم بين أصبعين من أصابع الرحمن)»”"' فيجب أن نقبل قوله يلاء 
ولا يلزم من البينية المماسة. بدليل قوله تعالى : #والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض 4 والسحاب لا يمس الأرض ولا السماء وهو بينه| وتقول : عنيزة بين 
الزلفي والرس. ولا يلزم أن تكون مماسة لهماء وتقول: شعبان بين ذي القعدة 
وجمادى, ولا يلزم أن يكون مواليا له. فتبين أن البينية لا تستلزم الاتصال في 
الزمان أو المكان. وى) ثبت عنه ‏ عة - أن الله - سبحانه وتعالى - يكون قبل 
وجه المصلي”. ولا يلزم من المقابلة أن يكون بينه وبين الجدار أو السترة التي 
يصلى إليهاء فهو قبل وجهه وإن كان على عرشه ومثال ذلك: الشمس حين 
تكون في الأفق فإن من الممكن أن تكون قبل وجهك في العلو. 

فتبين بهذا أن هؤلاء المحرفين على ضلال» وأن من قال: إن طريقتهم 


)ع( أخرجه مسلم في القدر/ باب كل شيء بقدر ٠١46/84‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


رضى الله عنه . 
وتمامه : وكقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله عَتيِهِ : اللهم مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك» . 


)۲( سورة البقرة. الآية: € . 
- (”) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب حك البزاق باليد في المسجد ۱٤۹/١‏ عن ابن عمر رضي 
الله عنهء وأخرجه مسلم في | لزهد/ باب حديث جابر الطويل ۲۳۰۳/٤‏ عن جابر رضي 


الله عنه . 


1ت 
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أعلم وأحكم فقد ضل . ومن المشهور عندهم قوم : طريقة السلف أسلم 
وطريقة ة الخلف أغلم وأحكم وهذا القول على ما فيه من التناقضن قد يوصل إلى 
الكفر فهو: 

أولا : فيه تناقض لأنهم قالوا: طريقة السلف أسلم» ولا يعقل أن تكون 
الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم ؛ لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم 
فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب . 

ثانيا : أبن العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ 

ثالثا: يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله - كله - 
وأصحابه ؛ لأن طريقة السلف هي طريقة النبي لله - وأصحابه . 

رابعاً: أنها قد تصل إلى الكفر لأنها تستلزم تجهيل النبي - مي - 
وتسفيهه» فتجهيله ضد العلم » وتسفيهه ضد الحكمة» وهذا خطر عظيم . 

فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحاء لأن هؤلاء بحثوا 
وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها فإن خوضهم في هذه 
الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم إلى الحيرة والشك» وصدق - ب - حين 
قال : «هلك المتنطعون)١)‏ فلو أنهم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ول 
يتنطعوا لما وصلوا إلى هذا الشك وا حيرة والتحريف حتى إن بعض أئمة أهل 
الكلام كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه» العجوز التي لا تعرف هذا 
الضلال» ويقول بعضهم : ها آنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. 

وهذا من شدة ما وجدوا من الشك والقلق وال حيرة» ولا تظن أن العقيدة 
الفاسدة يمكن أن يعيش الإنسان عليها أبداء لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا 


)1 أخرجه مسلم في العلم / باب هلك المتنطعون ۲٠٠٠ / ٤‏ عن أبن مسعود رضي الله عنه . 


ا 


على عقيدة سليمة, وإلا ابتلي بالشك والقلق والحيرة» وقد قال بعضهم : أكثر 
الان شكاء عند الموت أهل الكلام. وما بالك والعياذ بالله ‏ بالشك عند 
الموت. يختم للإنسان بضد الإيان. 

لكن لو أخذنا العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله يك - بسهولة وبا ٠‏ 
جرى عليه السلف. ونقول كا قال الرازي وهو من علائهم ورؤسائهم : رأيت 
0000-6 يقة القران : اقرأ في الإثبات #الرحمن على العرش استوى که( 
فأثبت» وأقرأ في النفي لیس كمثله شيء”" ولا يحيطون به علا) " ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» لأنه أقر قبل هذا الكلام فقال : لقد 
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تروي غليلا ولا تشفي 
عليلاء ووجدت أقرب الطرق طريقة القران9 . . 

والحاصل أن هؤلاء المنكرين لما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله 
عز وجل اعتماداً على هذا الظن الفاسد أا تقتضى التمثيل» قد ضلوا ضلالا 
مبيناء فالصحابة - رضي الله عنهم - هل ناقشوا الرسول ‏ بلا في هذا؟ والذي 
نكاد نشهد به إن لم نشهد به أنه حين يمر عليهم مثل هذا الحديث يقبلونه على 
حقيقته لكن يعلمون سيا برسي الس 

إذا موقفنا من هذا الحديث الذي فيه إثبات الأصابع لله عز وجل -أ 
نقر به ونقبله , وأن لا نقتصر على مجرد إمراره بدون معنى فنكون بمنزلة 5 
الذين لايعلمون الكتاب إلا أماني» بل نقرأه ونقول : معناه أصبع حقيقي يجعل 
)١(‏ سورة طهء الآية: ه. 
(۲) سورة الشورى» الآية: .١١‏ 
(۳) سورة طهء الآية: ١١١‏ 
)٤(‏ انظر أول الجزء الأول ص .)١5(‏ 


E 


ويي رواية لمسلم : «والجبال والشجر على إصبع. ثم يبزهن 
فيقول: أنا الملك., أنا الله)<) . 

وفي رواية للبخاري : «يجعل السموات على إصبع › والماء 
والثرى على إصبع . وسائر الخلق على إصبع )27 أخرجاه . ظ 


الله عليه هذه الأمور» ولكن لا يجوز أبدا أن نتخيل بأفهامنا أو أن نقول بالسنتنا 
إنه مثل أصابعناء بل نقول: الله عالم بكيفية هذه الأصابع » فك! أننا لا نعلم 
ذاته المقدسة فكذلك لا نعلم كيفية هذه الصفات من صفاته بل نكل علمها 
إلى الله سبحانه وتعالى . 

قوله : «ثم مبزهن) : 

أي هزا حقيقياء ا الموقف العظيم عظمته وقدرته. 
وكان الرسول - ية - يقرأ هذه الآية ويقبض يده ويبسطها يقول: «مبزهن») 
ا ل a CN O i‏ 
الله تعالى . 

فإن قلت: هل نہز أيدينا کا فعل النبى كله؟ 

فالجواب : أ ان هذا يداف بحسب ما يترتب عليه کی 
شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بخ بغير أن يشعر بالتمثيل» فينبغى أن نكف ؛ لأن 
هذا ليس برجب حتى تقول ينغي علينا أن تبلغ كي بلغ الرسول - كي - 
بالقول والفعل, أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي هذا 
ويريد أن يحول الأمر إلى معنى لا إلى حقيقة» فحينئذ نفعل كا فعل الرسول. 
يك : فلو قال قائل : إن الله سميع بصير لكن قال: سميع بلا سمع وبصير بلا 


. ۲٠٤١/٤ أخرج هذه الرواية مسلم في صفات المنافقين/ باب صفة القيامة‎ )١( 
. ۲۸١/۴۳ أخرجها البخاري في التفسير/ باب : «وما قدروا الله حق قدره»‎ )۲( 


= 
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بصر مع أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين قرأ قوله تعالى : #إن الله 
يأمركم أن ڌ تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 
إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا 274 وضع أصابعه على عينه وعلى 
أذنه» وأبو هريرة حين حدث به كذلك22, فهذا الإنسان الذي يقول إن الله 
سميع بلا سمع بصير بلا بصر نقول له هكذا. 
وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد ويقول إن الله لا يقبض السموات 
e e‏ فهذا نقول له ىا فعل الرسول» 
ي 
فالمقام ليس بالأمر السهل بل هو أمر صعب ودقيق للغاية فإنه يخشى من 
أن يقع أحد في محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه. وهذا هو فعل الرسول - 
2 - في جميع تصرفاته إذا تأملتها حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا حاف من 
فتنة أو من شيء مثل ما أخر بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من أن يكون 
فة اقرش الذية أسلموا جحد © 


. ٥۸ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) وأخرجه أبو داود في السنة/باب في الجهمية ۰4۷۰4۹٦/١‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 
»٤۲(‏ "4). والحاكم 254/١‏ وقال: «صحيح ولم يخرجاه. وقد احتج مسلم بحرملة بن 
عمران وأبي يونس » والباقون متفق عليهم»» ووافقه الذهبي على شرط مسلم » والبيهقي في 
الأسماء والصفات ص(174١)»‏ وابن حبان )١77(‏ موارد» وأورده السيوطي في الدر المنثور 
١ 7/1‏ : وعزاه أيضا لابن المنذر. وأبي حاتم . عن أبي هرير رضي الله عنه . 
وانظر : تحفة الأشراف ١‏ رقم (/ا645١).,‏ وجامع الأصول ٥۳/۷‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في الحج / باب فضل مكة وبنيانها ١‏ / 184 » ب في الحج / باب نقض 
الكعبة 454/1 عن عائشة رضي الله عنها. 


REE 


ولسلم عن ابن عمر» E‏ «بطوي الله السموات يوم 
القيامة. ثم يأخذهن بيده اليمنى. ثم يقول: أنا الملك. أين 
الحبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين السبع › ثم يأخذهن 
بشاله. ثم يقول : أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟)20© . 


قوله : «والماء والثرى على إصبع) : 

هذا لا ينافي قوله : «الأرضين على إصبع»لأنه يقال: «الماء والثرى على 
إصبع» أي الأرض كلها على إصبع» ويراد بالأصبع الجنس. وإلا لتناقض 
معنى الحديث الذي قبله «الشجر على إصبع والماء على إصبع . والثرى على 
إصبع» إذ النكرة إذاكررت بلفظ النكرة, فالثاني غير الأول غالباء وإذا كررت 
بلفظ المعرفة فالثاني هو الأول غالباء فيقال: الماء والثرى كناية عن الأرض 
كلهاء أو إن الماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي. إما اختصارا أو 
اقتصارا. 

قوله : (ولسلم عن أبن عمر مرفوعاً : «يطوي الله السموات . . .». 

سبق معنى هذا الحديث, وأن المراد بالطي الطي الحقيقي . 

قوله : «ثم يقول : أنا الملك» : 

يقول ذلك ثناء على نفسه. سبحانه» وتنبيها على عظمته الكاملة. وعلى 
ملكه الكامل. وهو السلطان فهو مالك ذو سلطان . 

قوله : «أين الجبارون)؟ : 

الاستفهام للتحدي. فيقول: أين الملوك الذين كانوا في الدنيا لهم 
السلطة والتجبر. والتكبر على عباد الله؟ وفي ذلك الوقت يحشرون أمثال الذر 
يطأهم الناس بأقدامهم . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صفات المنافقين/ باب صفة القيامة ‏ / 7١5448‏ . 
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قوله : «يطوي الأرضين السبع»: 

أشار الله في القران إلى أن الأرضين سبع» ولم يرد العدد صريحا في 
القران» قال تعالى : #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ه٠‏ 
والماثلة هنا لا تصح إلا في العدد. لأن الكيفية تتعذر الماثلة فيهاء وأما السنة 
فقد صرحت بعدة أحاديث بأنها سبع . 

قوله : «ثم يأخذهن بشماله) : 

كلمة (شهال) اختلف فيها الرواة فمنهم من أثبتهاء ومنهم من أسقطها. 
وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ. لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر. 

ومنهم من قال : إن ناقلها ثقة. ولكنه قاها من تصرفه”). 

وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول - بيا - 
قال : «المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» وهذا 


.١١ سورة الطلاق. الآية:‎ )١١ 

(۲) قال البيهقي في الأسماء والصفات ص (3784”) : «ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن 
سام » وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر ولم يذكرا فيه الشمال» 
ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي ية فلم يذكر أحد منهم الشمال» وروي ذكر 
الشمال في حديث اخر غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير» 
وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان » وكيف يصح ذلك وصحيح عن النبي ية أنه سمى 
كلتا يديه يمين؟! وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له» أو على عادة العرب 
في ذكر الشمال في مقابلة اليمين» . 
وانظر أيضاً: التذكرة للقرطبي ص(5١2)7‏ فتح الباري 2945/17 الأنوار البهية 
0/1 . 

(۳) أخرجه مسلم في الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل ٠٤١۸/۳‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهها . 


hE 


وروي عن ابن عباس قال : «ما السموات السبع › والأرضون 
السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم)22 . 





يقتضى أنه ليس هناك يد یمین ويد شمال . 

ولكن إذا كانت لفظة «شمال» محفوظة فهي عندي لا تنافي «كلتا يديه 
يمين» ؛ لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة 
عن اليد اليمنى فقال: «كلتا يديه يمين» أي ليس فيها نقص ويؤيد هذا قوله 
في حديث ادم : «اخترت یمین ربي وكلتا يديه یمین مباركة)”" فلا كان الوهم 
يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى قال : «کلتا 
يديه يمين» ويؤيده. أيضأء قوله : «المقسطون على منابر من نور على يمين 
الرحمن» فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن» سبحانه . 

وعلى كل فإن يديه سبحانه ‏ اثنتان بلاشك» وكل واحدة غير 
الأحرى» إذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال» فليس المراد أنها أقل قوة من اليد 
اليمنى» بل كلتا يديه يمين . ) 0 

والواجب علينا أن نقول: إن ثبتت عن رسول الله - ئي - فنحن نؤمن 
مهاء وإن لم تثبت فلن نقول بها. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 17//714» وفي إسناده : عمرو بن مالك النكري قال ابن حجر في تہذيب 
التهذيب ۹٦/۸‏ : «ذکره ابن حبان في الثقات وقال : مات سنة تسع وعشرين ومائة » وقال: 
يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه يخطيء ویغرب» . 

وقال الشيخ سليان بن عبدالله کا في إبطال التنديد ص )١17١(‏ : «وهذا الإسناد في نقدي 
م ش 

أخرجه الترمذي مطولا في التفسير/ باب الأمر بالكتابة والشهود ۸۸/۹ وقال: «حسن 
غريب»., والحاكم مختصرا 77/5 وصححه. ووافقه الذهبي, وابن أبي عاصم في السنة 

.)7١6( )7١ 5(‏ وصححه الألباني كا تعليقه على المشكاة 177/7 . 


۲( 


ر 


ت 


وقال ابن جرير: حدثتي يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد: حدثنى أبى قال: قال رسول الله 2055 : «ما السموات السبع في 
الكرسي 5 كدراهم سبعة ألقيت ف 2-00 
قال: قال أبوذر - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - ل -يقول : 
دما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديث ألقيت بين ظهري فلاة 
من الأرض»١).‏ 


قوله : وأنا الملك» : 

هذه الحملة كلتا جزأيبا معرفة » وإذا كان المبتدأ أو الخبر كل منهما معرفة 
فإن ذلك من طرق الحصرء أي أنا الذي لي الملكية المطلقة لا ينازعني فيها 
أحد . 

قوله : «في كف الرحمن» : فيه إثبات الكف . 

قوله : «إلا كخردلة» : هي حبة نبات صغيرة جدأ» يضرب بها المثل في 


.8 21/7 أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله ىا في إبطال التنديد ص(١17١) «رواه أصبع بن الفرج بهذا‎ 
. الطريق واللفظ وهو مرسل» وعبد الرحمن بن زيد ضعيف»‎ 

(۲) أخرجه محمد بن أبي شيبة في العرش )٥۸(‏ وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي كما في 
السلسلة )٠١9(‏ وهو متروك» وفيه أيضاً: المختار بن غسان مجهول لا يعرف بجرح ولا 
تعديل» انظر التهذيب .58/٠١‏ وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص (54 1١‏ - 
٥‏ ) وفيه يحبى بن سعيد 1794/7 : «يروي المقلوبات والملزقات لا يجوز الاحتجاح إذا 
انفرد»» وفيه أيضا ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه . 
وأخرجه أيضاً من طريق آخر وفيه : إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني كذبه أبو حاتم وأبو 
زرعة كا في الميزان 77/١‏ - ۷۳. 
وأخرجه ابن مردويه كا في تفسير ابن كثير ۳۰۹/۱» "٠١‏ وفيه مجهول» وضعيفان. 
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وعن ابن مسعود قال: «بين السباء الدنيا والتى تليها خمسياثة 
عام » وبين كل سماء وسماء خمسماثة عام » وبين السماء السابعة والكرسي 
حمسائة عام» وبين الكرمي والماء خمسائة عام. والعرش فوق الماء. 
والله فوق العرش › لا يخفى عليه شیء من أعمالكم» أخرجه ابن مهدي 
عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه 
المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله . قاله الحافظ الذهبي , 
رحمه الله تعالی . قال: وله طرق( . 


الصغر والقلة» وهذا يدل على عظمته سبحانه» وأنه ‏ سبحانه ‏ لا يحيط به 
أحدى والأمر أعظم من هذا التمثيل التقريبي؛ لأنه ‏ تعالى - لا تدركه 
الأبصار, ولا تحيط به الأفهام . 

قوله : «قال: ابن جریر» : 

هو القي الشهور يرغية ان وله تفسين يعن تفسيرا لارا تد ةه 
على الآثار. لكن افته أ نه لى يمحص هذه الآثار» وأتى بالصحيح والضعيف وما 
دون الضعيف أيضاء وكأنه رمه الله أراد أن يقيد هذا وجعل الحكم 
بالفحة را قينا إلى القاريء» وربما كان يريد أن يرجع إليه مرة ثانية 
ويمحصه ولكن لم يتيسر إليه ذلك . 

قوله : «ما الكرسي في العرش» : 


.4٠ أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص(75)» وفي النقض على المريسي ص(۷۴ء‎ )١( 
اق الكبير‎ »)۳۷۷ ۰۳۷۹ ۰۱۰٦ 23٠١ وابن خزيمة في التوحيد ص(ه‎ .))٥ 
وقد صححه‎ ٤۷/١ والبيهقي في الأسماء ص(١١٠). والخطيب في الموضح‎ »)۸۹۸۷( 
ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص(١٠23. والذهبي في العلو ص(54).» وقال‎ 
1 » بعد ما عزاه للطبراني «رجاله رجال الصحيح‎ ١ الهيثمي‎ 


عاد 
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ذكر ابن القيم وغيره أن السموات السبع » والأرضين السبع في الكرسى 
كحلقة القيت لابا برعم ياو اه 
الحلقة» وهذا يدل على عظمته» عز وجل» فيكون مناسبا لتفسير الآية التي 
جعلها المؤلف ترجمة للباب . 

قوله : «وعن ابن مسعود . . . . » : 

هذا الحديث موقوف على ابن مسعود., لكنه من الأشياء التي لا مجال 
للرأي فيهاء فيكون له حكم الرفع. إلا إذا كان ممن عرف بالأخذ عن 
الإسرائيليات, وابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لم يعرف بذلك . 

قوله : «بين السماء الدنيا والتي تليها خسمائة عام) : 

وعلى هذا تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة الاف سنة. وفي 
حديث آخر: «إن كثف كل سماء خمسمائة عام)<2 وعلى هذا يكون بين السماء 
الدنيا والماء سبعة الااف وحمسماثة. وإن صح الحديث فمعناه أن علو الله عز 
وجل بعيد جدا. | 

فإن قيل : يرد على هذا ما ذكره المعاصرون اليوم من أن بيننا وبين بعض 
النجوم والمجرات مسافات عظيمة؟ . 

يقال في الجواب : إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول الله َة - فإنا 
نضرب با عارضها عرض الحائط » لكن إذا قدر أننا رأينا الشىء بأعينناء وأدركنا 
بأبصارنا وحواسنا ففي هذه الحال يجب أن نسلك أحد أمرين : 


الأول: محاولة الجمع بين النص والواقع. إن أمكن الجمع بين بأي 


4١7/7 والمستدرك‎ ۲٠٦/١ هذا اللفظ قطعه من حديث الأوعال كما هو في المسند‎ )١( 
. وغيرهما‎ 
. مع بیان ضعفه‎ )7١7( وانظر تخريج حديث الأوعال بكامله ص‎ 


5 


طريق من طرق الجمع . 

الثاني: إن لم يمكن الجمع تبين ضعف الحديث؛ لأنه لا يمكن 
للأحاديث الصحيحة أن تخالف شيئا حسيا واقعا أبداء كما قال شيخ الإسلام 
في كتابه «العقل والنقل» : «لا يمكن للدليلين القطعيين أن يتعارضا أبداء لأن 
ار يعتفى بان ال أو جمع النقيضين وهذا مستحيل » فلن 
التعارض بينه] فإما أن لا يكون تعارض» ويكون الخطأ من الفهم» وإما أن 
يكون أحدهما ظنيا والآخر قطعي) . 

فإذا جاء الأمر الواقع الذي لا إشكال فيه خالفا لظام : شىء من الكتاب 
أو السنة فإن ظاهر الكتاب يؤول حتى يكون مطابقا للواقع . مثال ذلك : 

قوله تعالى: #تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا 
وقمرا منيرا 4 وقال تعالى : «إوجعل القمر فيهن نورا4”" أي في السموات . 

والآية الثانية أشد إشكالا من الآية الأولى» لأن الآية الأولى يمكن أن 
نقول المراد بالسماء العلوء ولكن الآية الثانية هي المشكلة جداء والمعلوم باحس 
المشاهد أن القمر ليس في السماء نفسها بل هو في فلك بين السماء والأرض . 

الجواب أن يقال : إن كان القران يدل على أن القمر مرصع في السماء كا 
يرصع المسمار في الخشبة دلالة قطعية فإن قوهم : إننا وصلنا القمر ليس صحيحا 
بل وصلوا جرما في الجو ظنوه القمر. 

لكن القران ليس صريحا وليست دلالته قطعية في أن القمر مرصع في 
السماء فاية الفرقان قال الله فيها: #تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل 
فيها سراجا وقمرا منيرا 4 فنقول : إن المراد بالسماء العلو كقوله تعالى : #أنزل 


.51١ سورة الفرقانء الآية:‎ )۳( . ٦١ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة نوح» الآية:‎ )۲( 


ا 


وعن العباس بن عبد المطلب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله ية : «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله 
أعلم » قال: بينهها مسيرة خمسائة سنة. ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 
خسائة سنة. وكثف كل ساء مسيرة خمسمائة سنة. وبين السماء 
السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كا بين السماء والأرض» 
والله - تعالى - فوق ذلك» وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني ادم» 
أخرجه أبو داود وغيره(١)‏ . 


من السماء ماء چو 9 والماء بنرك من السحاب بين السماء والأرض › کے| قال الل 
تعا لى : #والسحاب المسخر بين السماء والأرض» © وهذا التأويل للآية 
فريب. ظ 


)١(‏ أخرجه أحمد .۲٠٠٦/١‏ 2707 وأبو داود في السنة/ باب في الجهمية ه/ 47. والترمذي في 
تفسير القران/ سورة الحاقة 4/ ٠٠‏ وقال: «حسن غريب». وابن ماجه في المقدمة / باب في| 
أنكرت الجهمية ,.45/1١‏ وعثان الدارمي في الرد على الجهمية ص(٤۲)»‏ وفي النقض على 
المريسبي ص (40)» وابن أبي عاصم في السنة »)٥۷۷(‏ وابن خزيمة في التوحيد ,٠١١(‏ 
2٠7‏ والآجري في الشريعة (۰۲۹۲ 7947)., ومحمد بن أبي شيبة في العرش »)٠١١۹(‏ 
والحاكم ۲۸۸/۲. ٤١١‏ وصححه» واللالكائي .)560١(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان 
5 والبيهقي في الاسماء ص (۳۹۸). وابن عبد البر في التمهيد ۷/ 2١14٠١‏ وابن حزم 
في الفصل .٠٠١/7”‏ وابن قدامة في العلو ص(۷) والمزي في تبذيب الكمال 21/١9/57‏ 
والذهبي في العلو(50-49). 
من طريق عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس» وقال الذهبي في الميزان 
۲ : «فيه - أي عبدالله - فيه جهالة قال البخاري : لا يعرف له سماع من الأحنف بن قيس» . 
وهذا الحديث يعرف بحديث الأوعال. وقد قال ابن العربي في عارضته : «إن خر الأوعال 
متلقف من الإسرائيليات» وانظر تهذيب السنن لابن القيم 4۲/۷ 947. 

(۲) سورة البقرةء الآية: 1584. (۳) سورة الرعدى الآية: .١۷‏ 
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وأما قوله : «وجعل القمر فيهن نورا» فيمكن فيها التأويل» أيضاء بأن . 
کال لق جيعين» بجا السرات امارد ریا يكين اح ون الآيات 
والواقع . 

قوله : «والله فوق العرش» : 

هذا نص صريح بإثبات علو الله » تعالى» علوا ذاتياء وعلو الله ينقسم 


إلى قسمين : ظ 
أ علو الصفة: وهذا لا ينكره أحد.ينتسب لالاسلام» والمراد به کال صفات 
الله . 


ب - علو الذات وهذا أنكره بعض المنتسبين للاسلام فيقولون: كل العلو 
الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة. فيقولون في قوله َل : «والله فوق 
العرش» أي في القوة» والسيطرة. والسلطان. وليس فوقه في الذات. ولا شك 
أن هذا تحريف . والذين أنكروا علو الله بذاته انقسموا إلى قسمين : 
أ- من قال: إن الله بذاته في كل مكان . 
ب- من قال: إنه لا فوق» ولا تحت» ولا يمين, ولا شهال ولا متصل بالخلق. 
ولا منفصل عن الخلق . وهذا إنكارء والعياذ بالله » ولهذا قال بعض العلماء : لو 
قيل : لنا صفوا العدم ما وجدنا أبلغ من هذا الوصف . 

ففروا من شيء دلت عليه النصوص. والعقول. والفطرء إلى شيء تنكره 
النصوص. والعقول» والفطر. 

قوله: «العباس»: يقال العباس» وعباس. و«أل» هنا لا تفيد 
التعريف, لأن عباس معرفة لكونه علا » لكنها للّمح الأصل كا يقال: الفضل 
لفضله. والعباس لعبوسه على الأعداء . قال ابن مالك : 


ل ا 
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وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ما قد كان عنه تقلا 
قوله : «هل تدرون» : 
هل : استفهامية, رادا أمرات : 
أ- التشويق . 
ب - التنبيه إلى ما سيلقيه عليهم. وهذا كقوله تعالى : #هل أتاك حديث 
الغاشية 74( هذا تنبيه وتشويق إلى شيء من آيات الله الكونية . 
وقوله تعالى : #هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 74 هذا 
تنبيه وتشويق على شىء من ايات الله الشرعية وهو الإيهان والعمل الصالح . 
وقوله : «وقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 4" تنبيه وتحذير. 
وقوله : «إهل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله4 © تنبيه وتحذير. 
ار ل 
قوله : «قلنا الله ورسوله أعلم) : 
وذلك. ٠‏ لأن علم الرسول من علم الله فهو الذي يعلمه بيا لا يدرك 
البشرء وهذا أتى بالواو. ) 
وكذلك في المسائل الشرعية يقال : «الله ورسوله أعلم» إنه - ية - أعلم 
الخلق بشرع الله وليس هذا كقوله : «ما شاء الله وشئت» "© أن م هذا في باب 
القدر والمشيئة. ولا يمكن أن ن يجعل الرسول - مله - مشاركا لله . 
)١(‏ ألفية ابن مالك ص )٠١(‏ . 
(۲) سورة الغاشيةء الآية: .١‏ 
(۳) سورة الصف الآية: ٠١‏ 
)٤(‏ سورة الكهف. الآية: ١٠١7‏ 
(8) سورة المائدة. الآية: 5٠‏ 
(؟) سبق .٥۳/۱‏ 
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ففي الأمور الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم» وفي الأمور الكونية لا 
يقال ذلك . ظ ظ 

ومن هنا نعرف خطأ وجهل من يكتب على بعض الأعمال : #وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله) ‏ بعد موت الرسول - ي - وتعذر رؤيته, فالله 
يرى» ولكن رسوله لا یری فلا تجوز كتابته؛ لأنه كذب عليه کا . 

قوله : «خمسائة سنة) : الميم في خمسمائة مكسورة والألف لا ينطق مها . 

قوله: «وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء والأرض» : وذلك خمسائة سنة . 

قوله : «والله تعالى فوق ذلك» : 

هذا دليل على العلو العظيم لله» عز وجل., وأنه ‏ سبحانه - فوق كل 
شىء ولا نحيط به شىء من مخلوقاته. كالسموات ولا غيرهاء وعليه فإنه ‏ 
سبحانه ‏ لا يوصف بأنه في جهة تحيط بهي لأن ما فوق السموات والعرش 
عدم » ليس هناك شيء حتى يقال: إن الله أحاط به شيء من مخلوقاته . 

ولهذا في بعض كتب أهل الكلام يقولون: لا يجوز أن يوصف الله بأنه 
في جهة مطلقاء وينكرون العلو ظنا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر. 

وليس كذلك, لأننا نعلم أن ما فوق العرش عدم لا خلوقات فيه, ما ثم 
إلا الله » ولا يحيط به شىء من محلوقاته أبداً. 

فالجهة إثباتها لله فيه تفصيل» أما إطلاق لفظها نفيا وإثباتا فلا نقول به. 
لأنه لم يرد أن الله في جهة. ولا أنه ليس في جهة» ولكن نفصل فنقول: إن الله 
في جهة العلى لأن الرسول ‏ ية قال للجارية أين الله؟ 


. ٠٠١ سورة التوبة» الآية:‎ )١١ 
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و( أين» يستفهم بها عن المكان. فقالت : : في السماء . 

فأثبتت ذلك. 000 وقال : «أعتقها فإنها مؤمنة )(') . 

وأهل التحريف يقولون: «أين» بمعنى «مَن» أي من الله؟ قالت في 
السماء أي هو من في السماء وينكرون العلو. 

وقد رد عليهم ابن القيم ‏ رحمه الله في كتبه» ومنها النونية وقال هم : 
اللغة العربية لا تأي فيها «أين» بمعنى «من»» وفرق بين «أين) و«من) . 

فالجهة لله ليست جهة سفل لوجوب العلو له فطرة وعقلا وسمعاء 
وليست جهة علو نحيط بهي لأنه - تعالى - وسع كرسيه السموات والأرض » وهو 
موضع قدمیه» فكيف يحيط به تعالى ‏ شيء من مخلوقاته؟ 

نهو ن ج علو لا تنظ يدع بولا يمكق آت ال إن كنا شيط يني لانن 
نقول: إن ما فوق العرش عدم إلا الله » سبحانه» ولهذا قال: «والله تعالى فوق 
ذلك). 

قوله : «وليس يخفى عليه شيء من اعمال بني ادم» : 

وقوله : «أعمال» إن قرنت بالأقوال صار المرادء مها: أعمال الجوارح» وإن 
TOF E‏ و E‏ 
كل ما يتعلق باللسان. أ أو الجوارح بل أبلغ من ذلك أنه لا يخفى 
عليه شيء نأا يي آم في الس ته سل ايكون فضا ماع قال 
تعالى: «إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم #4" أي ما يستقبلونه. وما مضى 
عليهم» ولا قال فرعون لموسى : «إفما بال القرون الأولى». أي : 0 


)۱( اجهل ق الاد اب کرت الكلام في الصلاة ۳۸۲/١‏ عن معاوية بن الحكم 
رصى الله عنه . 


١١١ : سورة طه» الآية‎ (١ 
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قال: «إعلمها عند ربي في كتاب» أي محفوظة لا يضل ربي» لا يجهل «إولا 
ينسى 4 ”“ لا يذهل عما مضى » ولا يجهل عا يستقبل » سبحانه وتعالى . 

والنبي - ية - صدر هذا الأمر ب«هل» الدالة على التشويق والتنبيه» من 
أجل أن يثبت عقيدة عظيمة وهو أنه تعالى - فوق كل شىء بذاته» وأنه حيط 
بکل شيء في علمه» لقوله : «وليس بخفى عليه شيء من أعبال بنى آدم» فإذا 
علمنا ذلك أوجب لنا تعظيمه» والحذر من خالفته ۽ لأنه فوقنا فهو عال علينا 
وأمره حيط بنا . 

وفي الحديث صفتان لله : ثبوتية : وهي العلو. 

وسلبية : ليس يخفى عليه شيء من أعمال بني ادم , ولا يوجد في صفات 
الله - عز وجل صفة سلبية محضة» بل صفاته السلبية التي هي النفي متضمنة 
لمعنى كامل. أي نفى عنه ذلك لکال علمه. ونفى عنه اللغوب لكمال قوته. 
ونفى عنه العجز لكأل قدرته» فانتفاء هذه الصفات عنه لا لأنه غير قابل لما 
من حيث العقل. فممكن أن يلحق هذه الصفات عجز لكن باعتبارها مضافة 
إلى الخالق لا يمكن ذلك لا عقلاء ولا سمعا أن يلحقها شىء من النقص»› 
وهذا إذا نفى الله عن نفسه شيئا من الصفات فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه 
لكمال ضدهاء قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم" السنة: النعاس» ‏ 
والنوم : الإغفاء العميق » وذلك لكمال حياته وقيوميته » إذ لو كان ناقص ا حياة 
لاحتاج إلى النوم ولو نام ما كان قيوما على خلقه ۽ لأنه حين ينام لا يكون هناك 
من يقوم عليهم, ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال حياتهم, ولان النوم في 
الجنة يذهب عليهم وقتا بلا فرح ولا سرور ولا لذة؛ لأن السرور فيها دائم. 


© سورة طه. الآيتان: ٥۲١.٠٥١‏ . 
3( سورة البقرة. الأية: 068 . 
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ولآن النوم هو الوفاة الصغرى» والجنة لا موت فيها. 

ولیس في صفات الله نفي محض لأنه عدم . ولا ثناء فيه ولا كمال. بل هو 
لا شيءء ولان النفي أحيانا يرد لكون المحل غير قابل له مثل قولك : الجدار لا 
يظلم. 

وقد يكون النفي للذم . أي تنفي عنه صفة ذم تذمه بذلك قال الشاعر: 
ف لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. 

وهذا لضعفهم فهو ذم » وقال الشاعر: 
aT‏ لیما من الشر في شيء وإن هانا 
يجزون من ظلم أ هل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

وقوله تعالى في الحديث القدسي eA‏ 
EL‏ وإلا فهو قادر على على أن يظلم » إذ لوشاء لعذب 

المطيع»وتحريم الشىء يدل على إمكانه لولا أنه حرمه على نفسه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في البر والصلة / باب تحريم الظلم 1444/4 عن أبي ذر رضي الله عنه. 
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فيه مسائل : 

الأولى : تفسير قوله تعالى : #والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة 4 . الثانية : إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في 
زمنه - يي - لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة : أن ال حبر لما ذكر للنبي 
يه : صدقه» ونزل القران بتقرير ذلك . الرابعة : وقوع الضحك من 
رسول الله َة - لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم . 
فيه مسائل : 

الأولى : تفسير قولهء تعالى : «إوالأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 . 

وقد تقدم من حديث ابن مسعود حيث أقر النبي كك الحبر على 





ذلك( ) . 
الثانية : أن هذه العلوم وأمثالما بأقية عند اليهود الذين ٤‏ زمنه عد 
ينكروها ولم يتأولوها . 


كأنه يقول: إن اليهود خير من أولئك المحرفين لها؛ لأنهم لم يكذبوهاء 
ول يتأولوها وجاء قوم من هذه الأمة فقالوا ليس لله أصابع » والمراد بها القدرة. 
فكأنه يقول اليهود خير منهم وأعرف بالله . ) 

الثالثة : أن الحبرلما ذكر للنبي بي : صدقه. ونزل القران بتقرير ذلك . 

ظاهر كلام المؤلف بقوله : «ونزل القران» أنه بعد كلام الحبر. وليس 
كذلك لأنه في حديث ابن مسعود قال: ثم قرأ قوله : وما قدروا الله حق 
قدره# وهذا يدل على أن الآية نزلت من قبل » لكن مراد المؤلف أن القران قد 
نزل بتقرير ذلك . 

الرابعة: وقوع الضحك من النبي ب لا ذكر الحبر هذا العلم العظيم : 
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الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد 
اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة: التصريح بتسميتها 
الشمال . السابعة : ذكر الجبارين والمتكيرين عند ذلك . الثامنة : قوله : 
كخردلة في كف أحدكم . التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء . 
العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 





ففيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء؛ لأن الضحك يدل على 
الرضاء وعدم الكراهية . 

الخامسة: التصريح بذكر اليدين» وأن السموات في اليد اليمنى 
والأرضين في الآخرى . 

قوله : «في اليد الأخرى» لا يعنى أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في المسألة 
الثانية وهى : ١‏ 1 

السادسة : التصريح بتسميتها الشهال . 

وقد سبق الكلام على ذلك . 

السابعة : ذكر الحبارين والمتكرين عند ذلك : 

ووجه ذكرهم أنه إذا كان لهم تجبر وتكبر الآن فليقولوا ذلك تحديا هم . 

الثامنة : قوله : كخردلة في كف أحدكم . 

يعني بذلك قوله : «ما السموات السبع والأرضين السبع في كف ال رحمن 
إلا كخردلة في كف أحدكم». وفيه صحة إطلاق الكف على يد الله » عز وجل . 

التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء: حيث ذكر أنها بالنسبة 


العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي : لأنه جعل ذلك كحلقة 
ألقيت في فلاة من الأرض . 
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الحادية عشرة: أن العرش غير الكرمي والماء. . 

الثانية عشرة : كم بين كل ساء إلى سماء . الثالثة عشرة : كم بين 
السماء السابعة والكرسي . الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء . 
الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة: أن الله فوق 
العرش . 


الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسى والماء : 
وم أر من قال إن العرش هو الماءء لكن هناك من قال : إن العرش هو 
الكرسى لحديث : «أن الله يضع كرسيه يوم القيامة)<١)‏ وظنوا أن هذا الكرسى هو 
العرش . 
لذلك زعم بعض الناس أن الكرسى هو العلم فقالوا في قوله تعالى : 
#وسع كرسيه السموات والأرض* أي علمه. 
والصواب أن الكرسي موضع القدمين. والعرش هو الذي استوى عليه . 
سبحانه . 
الثانية عشرة : كم بين كل سماء إلى سے|ء؟ 
الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي؟ ‏ 
الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء؟ 
الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء . 
السادسة عشرة : أن الله فوق العرش . 
)0( في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: «. . . . يوم ينزل الله فيه على كرسيه يئط به كما 
أخرجه الحاكم مطولا في التفسير/ تفسير سورة بني إسرائيل 4/۲ وقال : كيم الإسناد 
وم يخرجاه» وتعقيه الذهبي : «قلت : ا والله فعئيان ضعفه الدارقطني والباقون ثقات) . 
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السابعة عشرة: كم بين الساء والأرض . الثامنة عشرة : 
كثف كل ساء مائة سنة . 
التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السموات أسفله وأعلاه 
خحمسائة سنةءوالله أعلم . 


السابعة عشرة : كم بين السماء والأرض؟ 

الثامنة عشرة : كثف كل ساء حمسسائة سنة. ' 

التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السموات بين أسفله وأعلاه 
خمسائة سنة . 

وقد سبق الكلام على جميع هذه المسائل» ويستفاد من أحاديث في 
الباب : 
١‏ - أن الله لا يخفى عليه شىء من أعمال بني ادم . 
۲ - التحذير من مخالفة الله عز وجل . 

والله أعلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وأسأل الله أن يختم لنا ولكم بالتوحيد. امين. 


تم بحمد الله ومنته الجزء الثالث 
من كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد 
وبه تم الكتاب 
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الآبة 

مالك يوم الدين 

وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 
فجعلناها نكالا لما بين يدا وما خلفها 
وإد قتلتم لفيا فادارءتم فيها 


وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور 
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
كتب عليكم القتال وهو كره لكم 
لا يؤاخذكم الله باللغوني أيوانكم 
والذين يؤلون من نسائهم 
-71١5‏ 
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ال72بة 
ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم 
لا تأخذه سنة ولا نوم 
رب أرني كيف تحي الموتى 
كمثل صفوان عليه تراب 
لا يسألون الناس إلحافاً 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 


ال عمران 


قل اللهم مالك املك 

منكم من يريد الدنيا 

يقولون لو كان لنا من الأمر شىء 

ياأمها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 
اتن عت او تلحر 

ومن يغلل يأت بها غل يوم القيامة 

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم 
رسلا مبشرين ومنذرين 

يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم 
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا 

إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 


وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
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ال#ابة 


النسساء 


ومن ل يستطع منكم طول افيض المحصنات 
أو لامستم النساء [ 
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
اتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بها أنزل إليك 
ولو نهم إذ ظلموا أنفسهم | جاؤواه 
ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين 
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله 
إن الله لا يغفر أن يشرك به 
يخادعون الله وهو خادعهم 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
رسلا مبشرين ومنذرين 

ال مائدة 


وتعاونوا على البر والتقوى 
إن الله خبيرب| تعملون 
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الآايبة 
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 
ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 
ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 


أفحكم الجاهلية يبغون 
قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله 
واحفظوا أيياتكم 
تبرىء الأكمه والأبرص بإذني 
على فترة من الرسل 
الأنعام 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق 
أويلبسكم شيعا 
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم 
كالذي استهوته الشياطين في الأرض 
ولو شاء ربك ما فعلوه 
لوشاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا 
الأعراف 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
. قل يا أا الناس إني رسول الله إليكم جميعاً 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها 
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رقم الآية رقم الصفحة 
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الآبة 


فلا اتاهما صا حا جعلا له شركاء 
الأنفال 


وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ 
فمنهم شقي وسعيل 
ولا يزالون محتلفين إلا من رحم ربك 


له غيب السموات والأرض 
بوسف 


بف 


إنه ربي أحسن مثواي 
وألفيا سيدها لدى الباب 


لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 


المرعسد 
والسحاب المسخر بين السماء والأرزض 


والذين صبروا ابتغاء وجه رہم 


إبراهسيم 


وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه - 
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رقم الآية رقم الصفحة 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


إن ربك هو الخلاق العليم A“‏ م 
التصحصل 
ادخلوا الجنة با كنتم تعملون ۲ 1 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً د ۷ 
يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول € لكك 
ويمكرون ويمكر الله تجرد YY‏ 
وإما تخافن من قوم خيانة 6 45" 
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل ۷۱ ۳۳ 
التوبة 
فه| استقاموا لكم فاستقيموا هم ۷ ٤‏ 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ۲۹ 10۰ 
ولئن سألتهم ليقولن إن| كنا نخوض ونلعب 0 ٩۷‏ 4078م 
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله هلل كلا ° 
الأعراب أشد كفرا ونفاقا Q۷‏ 18" 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 10 م.م 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا 1۸ ۱۷۸ 
يا ہا الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ۱۲۳ ۲٤۳١‏ 
بالمؤمنين رءوف رحيم ۸ ٠١‏ 
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الليبة رقم الآية رقم الصفحة 


يونس 
قل من يرزقكم من السماء والأرض 6 ۸ 
ويستنبؤونك أحق هو or‏ 1 
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ١95 ۹۷۰۹٦‏ 
سوك 
يغدم قومه فأوردهم النار ۹۸ ۹¥ 
وإذا بشر أحدهم بالآنئى 64.0۸ ٠7٠١‏ 
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ° 450علاه١‏ 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 0 ۹۱ ۳۸ 
سبحان الذي اسر يعد ليلد YAY ١‏ 
درية من حملنا مع نوح ۳ ۸۲ 
وفضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب 4 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ۳ 4 
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة بض ليف 
الكهف 
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 1۳ é4‏ 


- ۳۱۹ - 


الآبة 


يا حيىٰ خذ الكتاب بقوة 


إني عبد الله اتاني الكتاب 


الرحمن على العرش استوى 
نيا عدون لكات 
ولا يحيطون به علا 

ثم اجتباه ربه فتاب عليه 


لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 


فا زالت تلك دعواهم 


لا يسألعما يفعل وهم يسألون 


ونبلوكم بالشر وا خير فتنة 


مريم 


الأنبيساء 


ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 


وما قدروا الله حق قدره 


فليمدد بسبب إلى السماء 


المح 


ولله يسجد من في السموات والأرض 


وذوقوا عذاب الحريق 


“۳۰ - 


١ ى‎ 7/5 ۱۲ 
V٤ ۳٠۰ 
۲4۲ 9 
‘Vo. ه١‎ 
"<<!!! ° 
VA 1۲۲ 
1V6 1£ 
۲۷۱1 ١ ه‎ 
4 ۲۳ 
4۳ o 
AY 4۷ 
TA" ٠١: 
۷ ١ ه‎ 
۹٩4 ۱۸ 
۱۸4 ۲۲ 


الآبة 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السموات والأرض 
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
وما جعل عليكم في الدين من حرج 
٠‏ لمق ٠‏ ن 
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 
قل من بيده ملكوت كل شيء 
والخنافسة أن لعنة الله عليها ظ 
يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 
وأنكحوا الأيامى منكم 
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 
الفرقان 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبذه 
أصحاب الحنة يومئذ حر مستقرًا 
تبارك الذي جعل في السماء بروجا 


0 النمل 


الله خير أما يشركون 
i E‏ 


رقم الآية رقم الصفحة 


۸۱ ۲٥ 
۱AV-۱1 1 ۷٠۰ 
۰۳A A 
۲۱١ ۷۸ 
<۳1 ۲ 

٠ AR‏ م 

o۲ ۹ 
۲4 ۲٤ 
4۷ ۳۲ 
ام"‎ ۳ 

YAY ١ 
۲۸ ۲٤ 
ا“ ا‎ 
۳ ٤٠ 

٤۹ ۹ 


الآبة رقم الآية رقم الصفحة 


إنه خبير با تفعلون A۸‏ ۱۹ 
المصص 
كل شيء هالك إلا وجهه ۸۸ ۷ 
الروم 
وله المثل الأعلى في السموات والأرض ۷ ١90784‏ 
ظهر الفساد في البر والبحر  4١‏ ۷۹ 
ظ لقمان 
وما تدری نفس ماذا تیب غدا 4 ل 
الأحزاب 
قل من ذا الذي يعصمكم من الله ۷ ١15‏ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ۳7 14۷ 
وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة م | ۷V‏ 
قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لآ يملكون ‏ ۲۲ ۸۰ 
إنا أو إياكم لعلى هدى 14 or‏ 
فاضصر 
هل من خالق غير الله يرزقكم ۳ ۷ 
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الآبة رقم الآية رقم الصفحة 
يبنا" 


ألم أعهد إليكم يابني ادم ألا تعبدوا الشيطان 11° YAY‏ 
إن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون AY‏ 110 


الصافات 
والله خلقكم وما تعملون ١ 4 ) ۹٩ ٦‏ 
ص 

وما حلفا السداء والاً رضى اسي اظ ۷ oll‏ 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم or‏ كف 

الله خالق كل شىء 1 110.104 
ئن أشركت ليحبطن عملك ف مإ 

غافسر 

غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ۳ ۲۷۸ 

يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شىء ل1 A‏ 
أدخلوا ال فرعون أشد العذاب £ oV‏ 
إنا لننصر رسلنا والذين امنوا ١ه ۷V‏ 

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 1٠‏ 41.۷ 


يو 3 


الآبة رقم الآية رقم الصفحة ‏ 


5 ر“ 

قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ١142.١5١ ١١-8‏ 

حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم ۲۰ Af‏ 

أنك ترى الأرض خاشعة ۹ /او١‏ 

إن الذين يلحدون في اياتنا f‏ هلا 

إليه يرد علم الساعة ٥۱-۷‏ ۳۹ 

وما اختلفتم فيه من شيء ١ ٠‏ ۰ ۲ 

ا ثله شىء وهو || ميع البصير ١١‏ 14401۷ 

1۹۲ 

فمن عفا وأصلح فأجره على الله ٠‏ ۳۸ 
الزضرف 

فل| اسفونا انتقمنا منهم ظ همه ١:4‏ 

إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كم YI‏ 
الدخان 


وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين ‏ ۳۹-۲۳۸ ٠١١‏ 
الأحقاف 

تدمر كل شیء بإذن رمها ۱ ١1١‏ 
د 


سه 
ذلك بأن الله مولى الذين امنوا 

المستح 
ليزداد الذين امنوا إيمانا 
الظانين بالله ظن السوء 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون 

الححرات 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
يمنون عليك أن أسلموا 

الطور 
فليأتوا بحديث مثله . 
كل من عليها فان ويبقئ وجه ربك 
يسأله من في السموات والأرض كل يوم 
سنفرغ لكم أا الثقلان 
هل جزاء الإحسان إلا الاحسان 


تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام 


Yo - 


۱۷ 


32 


۲۷-۲ 
۲۹ 
۳١ 
> 
۷۸ 


۳ 
۱٤ 


TTY 


YA <11۸ 


A 


V۸ 
١ 
١١6 


الآبة 
الوافعة 
جزاء با كانوا یعملون 
فلا أقسم بمواقع النجوم 
الحديد 
لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ٠‏ 
المحادلة 
يقولون بألسنتهم لولا يعذبنا الله 
اکر 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
الممتتحنسة 
ذلكم حكم الله يحكم بينكم 
الصف 
فل) زاغوا أزاغ الله قلومهم 
هل أدلكم على نجارة تنجيكم 
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۳-۰ 


۱٦٦ 
لض‎ 


YA 


21/١‏ لما 
۷٤‏ 


۳ 


۳۳ 


f3 
1٥٦ 


۷% 
۳€ 


النخافقون 
يحسبون كل صيحة عليهم ) ٤‏ ۳۳ 
التغابن 
قل بلى وربي لتبعثن ۷ ° ۳7۷.۹ 
انا أموالكم وأولادكم فتنة ٥‏ 1۲ ) 
فاتقوا الله ما استطعتم ۱٦‏ ۳.10۹ 
الضصلاق 


الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ۱۲ 585 


التتحصريم 
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه ٤‏ ۰۲ 
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 9 ۲-۳۸ 
اممك 
تبارك الذى بيده املك ) ١‏ ۸ 
مرك الك الحس هيل ۲ ۱۰ 
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 5 1۳ 
سوح 
حمل التمرشهن را ۱ ۳۱ 


۳ V- 


الظابة 


المدشر 
وتوا الننيق مرا اتنا 

القيامة 
لا أقسم بيوم القيامة 

الانسان 


إنا خلقنا اللإنسان من نطفة أمشاج نبتليه 


النازعصات 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها 
التكويسر 
لين شاء منكم أن ر يستقيم 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 
المطضففين 
ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين 
كلا إنهم عن رمم يومئذ لمحجوبون 
الانشقاق 


فلا أقسم ل 


78 


۳١ 


4۲ 


` (6 


۱٦ 


1۳€ 


۲۰ 


١ ه‎ 


56 


١ 4 
١> 


AY 
۲٤ 


56 


الآابة 
الذي خلق فسوى 
هل أتاك حديث الغاشية 
والليل إذا يغشئ 
ووجدك عائلا فأغنى 
ألم نشرح لك صدرك 


يومئذ تحدث أخبارها 


الس الله بأحكم الحاكمين 


الزلزلة 


۴ ا 


6-5 


0۸ 


۸ 


1 رقم الآية رقم الصفحة 


الآبة 
العصر 
والعصر إن الإنسان لفي خسر "١‏ 5656 
قل هو الله أحد الله الصمد ١١9 51-١‏ 


عي 5 





أتنزل في ارك غدا 


اثنتان في الناس هما بهم كفر 

اجتنبوا السبع الموبقات 

أحسن الناس لله محمد بار 

أحسنها الفأل ولا ترد مسلا 

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
أخطأ من شدة الفرح 

إذا أراد الله بعبده خړا عجل له 

إذا أرادوا أن يحلفوا أ ن يقولوا 

إذا خطب احمرت عيناه 
أربع من أمتي لا يتركونون 
أسبغوا الوضوء دا للأعقاب 

أسعد سعد الناس بشفاعتى 

أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن 
عه 


1 - 


الراوي الصفحة 


عبدالمطلب 

أبوهريرة 114۹۳ 
أبوهريرة 1 

ابن مسعود ۲۲۱ 


عقبة بن عامر ۸۹ 


١ 
۷۲ انس‎ 
۸ أنس‎ 
۳۳۹ فشاة‎ 
۲۷۹ جابر بن عبدالله‎ 
١١/8 أبومالك الأشعري‎ 
qo 
۳۳ أبوهريرة‎ 
١ ۲ أبوبردة‎ 


الحديث 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 

أفلح وأبيه إن صدق 

اقتدوا بالذين من بعدي 

ألا أخبركم بها هو أخوف عليكم عندي 
ألا إن في الجمسد مضغة 

التمسوها في العشر 

ألا هل أنبئكم ما العضة؟ 

أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
الطيرة شرك 

اللهم إني عبدك وابن عبدك 

أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا 

إما يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة 
أمر أن يفرق كل ذي رحم من المجوس 
إن عظم الجزاء من عظم البلاء 
أناعند ظن عبدي بي 

أنا أغنى الأغنياء عن الشرك 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

الله تسعة وين امنا 

أن رسول الله ية سئل عن النشرة 

إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله 


كي 


الصفحة 
۱۲٢‏ 
۱۷1 
۳۲٦‏ 
Tov‏ 
۸Y‏ 
۱۳۲ 
۱⁄۹ 
٠‏ 
خض 
۲۰٢‏ 
۹۲ 
۲۹٤‏ 
e‏ 


م١‎ 


۲٤ 
حص‎ 


11 
5١ 
۳۹ 


4 


V۰ 
۳ 


الحديث 
إنها الأعمال بالنيات 
إنا الطيرة ما أمضاك أو ردك 
أن الظعينة تحرج من صنعاء 
إن العيافة والطرق والطيرمن الجبت 
إنك لأحب إلي من مالي وولدي 
إن النبي ي تزوجها في شوال 
إن الله تجاوز عن متي ما حدثت به نفسها 
إن من أفتى بغير علم فإثمه على من أفتاه 
إن من البيان لسحرا 
إنهارؤيا حق 
أنه سثل َة عن نبي من الأنبياء بخط 
إن يطيعوا أبابكر وعمر يرشدوا 
أولئك قوم عجلت هم طيباتهم 
إياك وكرائم أمواهم 
أي الذنب أعظم 
بين الرجل وبين الشرك ‏ , 
تبرئکم اليهود بخمسين يمينا 
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم 
تلك عاجل بشرى المؤمن 
ثلاثة لا يدخلون الحنة 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإإيهان 
حبب للنبي َي النساء والطيب 
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الراوي الصفحة 
عمر بن الخطاب ١67‏ 
الفضل بن العباس/94 
عدي بن حاتم ۲۰ 
قطن بن أبي قبيصة ٠۰‏ 
عمر بن الخطاب ١55‏ 


VA عائشة‎ 
YY أبوهريرة‎ 
۲٦ ٤4 


عبدالله بن عمر ”5 
عبدالله بن زيد  ۳٤۹‏ 
معاوية بن الحكم ۳١‏ 
عبد الله بن مسعود ۱۹۳ 


Yo 

عمر بن الخطاب ۲٤١‏ 
١ ©‏ 

عبد الله بن مسعود ١5‏ 
جابر ۹۳ 
رافع بن خديجح  ۳۳۹٣‏ 
أبوهريرة 5" 
) ۲۲۸ 

۸ أبوموسى‎ 
١6١ 

عبادة بن الصامت ١٤١‏ 


الحديث 
حد الساحر ضربة بالسيف 
ارب ذف 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا 
ساحر النبي ية هو لبيد بن الأعصم 
سئل بلا عن الكبائر 
سبعة يظلهم الله في ظله 
عجب ربنا من قنوط عباده 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعديٍي 0 
فر من المجذوم فرارك من الأسد 
فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل 
فوجد نمرقة بها صور 
كان رسول الله يَف يتتحنث 
كل عظم ذكر اسم الله عليه 
كل مسكر خمر 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 
كل من الطعام الذي يأكل منه رسول الله 
كان النبي ية يعجبه التيامن 
لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك 
لا تحلفوا بابائكم 
لا تفعل ولكن بع الجمع بالدراهم 
لأخرجن اليهود والنصارى 

الات 


الراوي 
جندذبت وف 
أبوهريرة ۲۰۲ 
عبادة بن الصامت ١١‏ 
أبوهريرة ۳€۸ 
۷ 

ابن‌عباس ه٠١٠‏ 
أبوهريرة 5 

+" 
العرباض‌بن 7ه" 
سارية 

AY 
١ أبوهريرة‎ 
١ عائشة‎ 

4٥ 
0۰ أبن مسعود‎ 
١) ابن عمر‎ 
۷٤ ١ سعيد بن زيد‎ 
14 أبوهريرة‎ 
٠١١ عائشة‎ 
۸ جابر‎ 
Yo ابن عمر‎ 


أبوسعيد الخدري ۳۳1 


الصفحة 


ظ الحديث 
لا عدوی ولا طيرة 
لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
ولا يبع أحدكم على بيع بعض 

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 

لا يخفى عليكم أنه ليس بأعور 
لايدخل الحنة قتات 

لا يزال المرء في فسحة من دينه 

لا يورد عرض على مصح 

لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان 

لبس ية درعين اثنين 

لتركبن سنن من کان قبلكم 

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك 


لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 


ليس منا من ضرب الخدود 


ليس الواصل بالمكائيء 


ماذا أخبأت لك 

مر َه بقبرين يعذبان 

مرها لتصبر ولتحتسب 
من أتى عرافاً أو كاهنا 

من أتى عرافاً فسأله . 
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أبوهريرة مم8 
أنس A۸‏ 
ابش ١‏ 
ابن عمر 8 
أبوهريرة 4۲ 
ابن عمر As‏ 
حذيفة 3 
1۳ 
A۸۲‏ 
حذيفة ۳ 
عائشة ۸۹ 
۱۲۰ 
۳۲١‏ 
فض 
عمران بن حصين /ه 
ابن مسعود 11۷ 
عبدالله بن عمرو ١٠١‏ 
ابه العاض 
ابن عمر ۹۹ 
ابن عباس ٤١‏ 
۲1۲ 
أبوهريرة 3 


الحديث الراوى الصفحة 


من أتى كاهناً فصدقه ٠‏ ا 3 
من أسلف فليسلف في كيل معلوم عبدالله بن عباس ۱۸ 
من اقتبس شعبة من النجوم عبدالله بن عباس ۳٤‏ 
من بدل دينه فاقتلوه ابن عباس AY‏ 
من حلف بغر الله عمر بن الخطاب YY‏ 
من راء راء الله به ۲۲٢‏ 
من سرته حسناته وساءته سيئاته عمر بن الخطاب ۲۲۸ 
من شرب الخمرلم تقبل له صلاة ابنتعمر 2 اه 
من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر أبوهريرة ۳۷ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا ۳۰ 
نر التمسن را اله مط الا عائشة ۱۷۹ 
من صنع لكم معروفاً فكافئوه ۱۷V‏ 
يۇذيني أبن ادم ولیس له ذلك ظ جندب بن جنادة ا نا 
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من كتاب القول المفيد 





0 وجب سه بجو مسج متسس‎ E 


rw ¢‏ دواع عا rara ran‏ راع هي وا وى rasan‏ قا راث وعد ود ود وا عا عا عاعد و قود رمام عا وار و العا و مم 


rename راع قاع‎ marr ramana r واه‎ ¢ 


RENEE E SEDE SOAS ES SSE ERS la KANE SE التسمي بالإمام بن رخو‎ 
EN [1 101 0 8| (.. . شرح حديث اي هريره : ران اخنع‎ 


مسائل الباب وشرحها O‏ 
باب احترام أسماء الله 
البحث في أسماء الله 
الميحث الأول 


E.‏ يق 7ه هذ يقد د aS‏ ب اه وا بف ته لقي هه فل بف الفا لها أنه “قل أيه لف نه اف الو ١‏ جه أيهم و يق جه" عق اولبق بق ها انوا هادف و يك لها لقا نه" ف اقل نف ابوب ها "عل !بف اھ "هد" هل ا و لقو نل 


erra rrr .اواو واف .ا .د .اماع‎ GGG اعم هلجاع هماقا ماي‎ Ea 


ف ترما كي يقن ولا يهاب ها ول“ هل a‏ ها ف كه وهل ياواه نه OT o‏ يود مها ها ACS‏ وق ها و gia aa GA‏ يوا لقره ايها aa‏ ره اها نلا a aa‏ ها فضا بو لود وه ها E‏ لشاف هاده 2 


فار ب Sa a‏ اانا نوات هب وناك وام A‏ قا كا أ "ون ل قا E O‏ "قلي يوادي ETE‏ لقان !فل هاا E‏ قم Û‏ جه فك يق :ها زه E‏ سهان و E Û‏ ا “قاع عه ف اله A‏ “ها و هل هلها “يه ود جا قا E‏ هد ده اقل ق "اده 


an» » ¢‏ هد هاه nare AaB‏ قادقاع قاها هه وار ود و .د nesne nasan‏ عا واه هد واه عاع د هاه ها قاع هام ماقاع هافاي > قاها 4 ها هد اه قاعد هد هد وا فا ود هاه 


ال موضوع الصفحة 
السادس O‏ 0 
السابع E O‏ 
الثامن E e O O E‏ 
التاسع O O‏ 
التسمية بأساء الله O O O‏ 0000001 
شرح حديث أبي شريح O‏ 
أقسام حكم الله E‏ 
مسائل الباب وشرحها ا[ 0 
باب من هزل بشىء فيه ذكر الله O O‏ 
حكم توبة من سب الله أو رسوله 10 1 00 
شرح قوله تعالى : #ولئن سألتهم . . . 4 RS‏ 
شرح حديث ابن عمر وتحمد بن كعب ا 5 O O‏ 
مسائل الباب وشرحها لالص 
باب قول الله تعالى: #إولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء . . 4 a‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد مسد سوس ره سد ل وا ل يي O‏ 
شرح الاية CO O‏ 
شرح حديث أبي هريرة : «أن ثلاثة من بني إسرائيل. . .» ا 
ما يستفاد من الحديث ز ز 000020 ا O‏ 
اذل لباب هيا ا 
باب قول الله تعالى: #إفل) آتاهما صالحاً. . . ) 8 
شرح الآية 570 1 1 1 1 1 ااا 
حكم النذر ا 


الموضوع 


قول ابن حزم في تحريم كل اسم معبد لغير الله ENTE‏ 
قول ابن عباس في الآية OT‏ 3 تيان للد ووه لاوس اموا ا 
بطلان كون الآية في ادم وحواء 7 د 2 


مسائل الباب وشرحها 9 2653 
باب قول الله تعالى: # وله الأسماء ا لحسنی + 1[ 1[ 1[ [ [ [ 1 11711 


دعاء الله بأسمائه الحسنى O‏ 
أنواع الإلحاد في أسماء الله ......... 000 
قول ابن عباس 27000 ROS Sa‏ شد م EAD‏ 


أقسام ايات الله 


باب لا يقال السلام على الله 


شرح حديث اق مسعود E‏ 00 
ا النانب ا اا 
باب قول اللهم اغفر لي إن شنت EAE AAS‏ 


شرح حديث أبي هريرة : «لايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن ا 


المحظور في التعليق O‏ 000 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد 


OS اند لاا‎ OVO E الوا‎ ELE E EE اق‎ US NS اناب قا هق لزه‎ OG يو يقن ار جد يق بف قات “هد‎ A aS Ko ,ا و لوا‎ EE E لب‎ E لال "هد‎ ee ف ره‎ a 


الإلحاد في الآيات الشرعية والكونية اي 
مسائل الباب وشرحها 010000 


ها بو e‏ أت "زه جو a SEC E APA‏ و[ طقل هد بو ا EYE ETE‏ "جه "ف وا نياو موق" ون يول © رع E‏ بع FD ET E‏ الإو ارق ف ا ENTE E‏ د ا Ka TEE‏ 


خرع الرقة؟ مو سجاوه خوط رسو 1 2غ 


ون أ مقا و به نه و بون E Ag‏ ا أن وو SL‏ الوذ الها الوه "هد اد ENS‏ أل ذه ON OE E‏ "يفاك بقل" يز TEDA‏ وا به 


مسائل الياب وشرحها ل O‏ 


ومع هوه وا فاع ه» 


serra 


ال موضوع 
باب ل يقول عبسدىي وأمتس ESS SNS‏ ا ا + 
5 ل 


إطلاق السيد على غر الله 5 


أقسام المولى 113113111022200 


أقسام الولاية 00 
مسائل الباب وشرحها 10000 
باب لا يرد من سأل بالله 010000 
أقسام السؤال بالله 00 


حكم رد من نباك بالله 000000 
کا 00 


شرح حديث ابن عمر ا O‏ 00 
إذا استعاذ بالله yy‏ 


حكم إجابة الدعوة ال 
ما يشترط لذلك 
إجابة الدعوة هل هي حق لله أو للآدمي . 
بطاقات الدعوة هل هي كالدعوة بالمشافهة 

معنى (من صنع إليكم معروفا فكافئوه) .. 
فوائد المكافعة e‏ 


الدعاء بعد الإهداء مباشرة ل 
المسائل ٤‏ الباب وشرحها 00000009 


أقسام إضافة الرب OT‏ 000 1 [ذ[ز[ 1[ 1 211711 


الموضوع 

باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
مناسبة هذا الباب للتوحيد 
حديث جابر: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) 


الرد عليهم ay‏ 12101100000 
حديث: «إن الله حلق ادم على صورته) a‏ 
المسائل في الباب وشرحها ا 2011111100 
باب ما جاء فى اللو يي 2ك 


آم للك الو SS‏ يه 


PORE‏ برها FG‏ بهي" EE ORO RISTE‏ لقاب" اك ف" يها “يق علد E‏ هاه هنظ E U ET Sa E‏ دحي أ E‏ ماو “و E‏ د ۹ يو اول وك و" التي 


ern 


شرح قول الله تعالى : إيقولون لو كان لنا في الأمر شيء ما قتلنا ههنا» . 


شرح قوله تعالى : #الذين قالوا لإخواهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا) 


مناسبة الياب للتوحيد ماخ سات ع مرج ماوق وبل 1 فاطو رافق لاو سس ع 
حديث أبي هريرة : «احرص على ما ينفعك واستغن بالله» e‏ 
افعال العباد لا تخلو من أربع حالات SESS SSE‏ 


rL قوله : «واستعن بالل‎ 
E EE CSE OIE EAS RSS a معرى الاستعانة‎ 


قوله : «ولا تعجزن» 52*07 
ما يقوله الإنسان علد حصول حاف المقصود 2 


إذا خالفه القدر ولم يأت على مطلوبة لا يخلو من حالين 120 


- ا۳ 


الموضوع 


قوله : «قدر الله») OT‏ 000 ش(1ك1 
أقسام الإرادة ا ا O‏ 
عمل الشيطان لظ 
من قوائك الحديث ا ش9ك25 


تأثير الشيطان على ۽ بني ادم E IE‏ 


باب النهي عن سب الريح N OC EN O O‏ ل 
المراد من النبى ا E 0 O‏ 


شرح حديث أي بن كعب «لا تسبوا الريح ) 1211111 
ما يقوله الإنسان عند حصول الريح 1008 1 2520110101 
المسائل في الباب 0 A‏ 


ش E‏ يمد سسب سس ا e‏ 0000000 شش”152 
أنواع الظن بالله عز وجل 117 
قوله : «يقولون هل لنا من الأمر من شيء» ay‏ 
مرادهم بذلك ا O PI OTE‏ 000 


أقسام الكتابة 


كلام ابن القيم REESE lÊ‏ 520 


755572 - 


O AE CYR‏ ابه E EAE ANA‏ اين AS TE o OTE A O‏ لفان E Fra‏ يرول NE Ê‏ او لاي ول O‏ الاج بقل a‏ :لا له r.‏ ألا o e‏ أ جا ره" اها ا Î‏ د 


1 


.واوا و وا مس مها عام 


هة دواع a4 oo‏ ها ع AGS aa‏ اماع ع ده .ماهد 4م عد وى عام ها هاي هاو واو وام .د عد ود وا را مد هو هاه 


فاع واه مد ها و وام 


اوم مام .د م .ام 


ا« وهاه وو وام 


هه أ حا E‏ ا N‏ 


بق ا نم هد لون اوه 


قول المعتزلة 10 1 1 2717 
الرد على المحرفين لأساء الله وصماته 111111101001019 


قول شيخ الإإسلام : كل معطل تمثل وکل نمثل معطل 2311111110 
ا ا ل 
قوله : «فمستقل ومستكثر) RES NESR SERSAR‏ بده روي 


مناسبة الباب للتوحيد 


هه م ع« ا هد هد ها ع« . م« .د عد جه هم ع«وا ع دواع و عاو .ا قاع ناه دواع عد هد ارد هاي هاعد و 4ه واعواو ا عه هد هد ود و .ام باع ما فاع ماقا ع قاع حدقا عا 6 هه 


شرح الترجمة 17 0 ؤز 0 [ > >[ [ | | | |[ 0 0 00 
ما يطلق عليه القدر م ا ا ا و ETD‏ 7 


الإيهان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خضوضا E E Ae‏ 
أقسام الناس في القدر 0 


ما يترتب على القول با لحر 1[ 00011 
الغلاة في إنكار القدر 77 ؤ + # و #و#+7+7/7 [ [ [ [ | |[ از 21010 


أهل السنة والجماعة توسطوا بين الطائفتين ا E‏ 


مراتب القدر 


فك يوخ a‏ أهد بهذ ون a‏ "مرخ كية ويه فر هلد ل هال روزيو هاا توفي اها جه ارو يها زد ار ف a E‏ به e E‏ لدي أو لهل مها الما ها وا كه يق أو ها تا BER ale AO TK a a‏ يو هد إن و جيه | اج .وا وم وات الها و بود العا زه رهد DEDE‏ 


إيان أهل السنة والحاعة هذه المراتب ...... ل 251 
التقديرات النسبية الأخرى 


الموضوع الصفحة 


الدليل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله ا 
فوائد الإيان بالقدر 0 
قول ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل 

أحد ذهبا. . .) O‏ 0 آالا١‏ 
ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل aha‏ امو و1 
ما يتضمنه الإيان بالملائكة .... 01011 00 
ما يتضمنه الإيان بالكتب 000001 0 ااا 0 
ما يتضمنه الإيهان بالرسل ا 0000000 
ما يتضمنه الإيان باليوم الآخر .. 1 O‏ 
كلام شيخ الإسلام ا O O‏ 
معنى الإيان بالقدر ا 1 1[ذ1ذ1[1[1[1 [ [ [ O‏ 
القدر سر من أسرار الله 1121# 
الشر لا ينسب إلى الله 0111 000 
قطع يد السارق شر عليه وخير بالنسبة له وبالنسبة لغيره ا لمكيل 
قول بعض الزنادقة والرد عليه ا ا 
شرح قول عبادة بن الصامت لابنه : «يابني إنك لن تجد طعم الإيان» ...... ١8٠١‏ 
اختلاف الناس في القلم 00 
العرش قبل القلم ا ا اا 
قوله : «حتى تقوم الساعة» a‏ اا 
فوائد الحديث اسار و ما اا 
سبب التسمية بيوم القيامة 010103111 A E‏ 
رواية ابن وهب : «فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره» VAR‏ 


7555 - 


قوله : «أحرقه الله بالنار) 


حكم إنكار القدر 000 


الإيان بالقدر متعلق بتوحيد الربوبية أكثر yy‏ 


اختلاف الناس بالقدر 


باب ما جاء فى المصورين 001 LL‏ 
مناسبة هذا الباب للتوحيك ...ات 1500 
شرح حديث أبي هريرة القدمى : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) 
الفرق بين القرآن والحديث القدمى ٠...‏ 0 
اجر ان اخ د ل 
الحالة الأرلى وحكمها O‏ 
الحالة الثانية وبيان حكمها ........ ooo‏ 2000« 
الحالة الثالثة وخلاف العلاء فيها 6 O‏ 
الحالة الرابعة أنواعه وبيان حكمها م ا ل 


شرح حديث عائشة : «أشد الناس عذابا يوم القيامة» oy‏ 


ما يدل عليه هذا الحديث 


شرح حديث ابن عباس : «کل مصور في النار» ا 


قوله : «أشد الناس عذابا» الإشكال في هذا والجواب عنه eT‏ 


شرح أبي المياج عن علي أنه قال له: «ألا أبعثك على ما بعثنى عليه 


RR RR gy رسول الله عل‎ 


مذهب الجمهور: المحرم هو تصوير الحيوان 51 
مناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور II‏ ا ا ا ا EE‏ 


FEO 


الموضوع الصفحة 
عقوبة المصور 20000000000 
فائدتان 00 ل 
حكم اقتناء الصور ا E a‏ 
المسائل في الباب» وشرحها اا 
باب ما جاء فى كثرة الحلف 0101 ا ا 
أقسام الحلف بغير الله 12*09 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد ا 01 اا 
شرح قوله تعالى : «واحفظوا أيمانكم 4 ا ا ا ا ا 
المراد بعدم كثرة الخلف an‏ اا 
المراد من حفظ اليمين o‏ 0 
شرح حديث أبي هريرة : «الحلف منفقة للسلعة» ETT ess‏ 
شرح حديث سلمان : «ثلاثة لا يكلمهم الله . . .» i‏ 
اختلاف الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال a‏ 
نفي الكلام دليل على إثبات أصله o‏ 0 ا 
لا يلزم من كلامه سبحانه أن يكون له الة E as‏ 
مناسبة الحديث للباب O‏ ااا 
شرح حديث عمران بن حصين : «خير أمتي قرني. . . .» ا 
معنى القرن ا د01 0 لض 
ابتداء قرن الصحابة n‏ ا ا 000 
كلام شيخ الإسلام في القرن a yy‏ ا E‏ 
الجمع بين هذا الحديث وقوله ية : «ألا أخبركم بخير الشهداء» as‏ 
شرح حديث ابن مسعود: «خير الناس قرني. . .» EES‏ 


س 


الموضوع الصفحة ‏ 
نوع الأفضلية في قوله : «خير الناس . . .» 01111 0 0 000 
قول إبراهيم النخعي : «كانوا يضر بوننا على الشهادة والعهد» او i‏ 
حكم شهادة الصغار O‏ 
المسائل في الباب وشرحها اموس 
باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه اذ[ 0000000 
معنى الذمة 151515101011 1 1 1 1 ااا 
عهد الله على عباده وعهد العباد على الله .. ل ا 
شرح قوله تعالى : #وأوفوا بعهد الله . . . . * ا 
مناسبة الآية للترحمة 01131 0 اد 
شرح حديث بريدة: «كان رسول الله بل إذا أمر أميراً على جيش . . .2 .... ۲٤١‏ 
أقسام السرايا 59 ظهظ5 ا 1 1[ E‏ 
تعريف التقوى ا 200 En‏ 
القتال لأجل الوطن E e‏ 
ا لرن ا 00000 
دعوة العدو من المشركين إلى ثلاث خصال 1 
معنى قوله إلى الإسلام 0111 0 00 
تفريق النبي كله بين مسمى الإیان ومسمى الإسلام EV ss‏ 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان O E‏ 
معنى قوله : «إلى دار المهاجرين» eî‏ سس 
تعريف الغنيمة والفىء E e‏ 
فق يضق الل ات 84 
قوله : «فاسأهم الحزية» ع[ E‏ 


الموضوع الصفحة 
معنى قوله تعالى : «وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » مه" 
قوله : «فاستعن بالله وقاتلهم) 0 اا 
قوله : «فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) ااا ا ا لوم ا TOF‏ 
تحريم إنزاهم على عهد الله ورسوله ا ااا 
بيان العلة في ذلك Do‏ ا COT O‏ 
معنى قوله : «إن متخفروا ذممكم وذمم اا أهون من أن تور 

ذمة الله) OE‏ 0 
اختلاف العلماء في هذه المسألة 0 ا 
كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده OCR‏ 
إنكار شيخ الإإسلام تقسيم الدين إلى س وو VES Sais‏ 
بقاء باب الاجتهاد Yoo‏ 
أقسام حكم الله عز وجل 270101008 TOS 1 E‏ 
المسائل في الباب» وشرحها ie‏ 11 0 اا 
باب ماجاء فى الاقسام على الله E as‏ اا 
اختلاف العلاء في «لا» في قوله : «لا 6 ار ل ا 
معنى الإقسام على الله ا اا 
أقسام القسم على الله و ا 0 
مناسبة الترحمة لكتاب التوحيد 0 ه12 
شرح حديث جندتب ل 
ما يدل عليه كلامه 0 0 0 ”2غ 

المسائل في الباب» وشرحها 0000 0 000 
باب لا يستشفع بالله على خلقه ا عاض 
متانسية الاب لكتاب ارصن الى 


الموضوع الصفحة 
الاستشفاع بالخلق على الله ا ا 
الاستشفاع بالله على خلقه Ve‏ 
شرح حديث جبير بن مطعم : «جاء أعرابي إلى النبي بي . .» 00 VE‏ 
الال ى الات ورجا 0 
باب ما جاء فى حماية النبى وَل حمى التوحيد وسد طرق الشرك وو ل 
مناسبة الباب للتوحيد 15 ا 
حديث عبد الله بن الشخير: «انطلقت في وفد بنى عامر) VV‏ 
الفعل (تبارك) لا يوصف به إلا الله ا لياس 
قوله : «قولوا بقولكم أو بعض فولكم) ل VA sss.‏ 
حماية النبى كك «باب الشرك) ا ااا 
الجمع فل الحديث وقوله ملل «أنا 17 ولد ادم» او و وو TV‏ 
ما يظهر للشيخ وفقه الله في هذا O a ae‏ 
المحذور في هذا الحديث ggg‏ 
شرح حديث أنس رضي الله عنه 0 0 0 
العبودية لله من أجل أوصاف الإنسان مد اسه سوس مه و و را 
الطوائف التى تطرفت في الرسول كلا A o‏ 
ا الات ات ا ا YAY‏ 
السائل ف الا و ا Re‏ ماسو بي AE‏ 
باب ما جاء فى قول الله تعالی: #وما قدروا الله حق قدره. . . 4 مم" 
شرح الآية سس ل ل 
شرح حديث ابن مسعود: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله كله . . .) ...۲۸۹ 
تفسير أهل التحريف للآية RO E‏ 


فوائد الحديث ا ل 
قو هم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم as‏ ا 
بطلان هذه العبارة O‏ 
وجوب أخذ العقيدة في كتاب الله وسنة رسوله ميا 0 ا 
رواية مسلم : «والجبال والشجر على إصبع» 00 ا 
رواية البخاري : «يجعل السموات على إصبع» TE es‏ 
فل نيل ااا کا فعل: الح & O,‏ 
قوله: «ثم يأخذهن بشاله» 1 1 1 20701 0ك 
اختلاف الرواة في كلمة «شماله) 011 اا 
قوله : «أنا الملك» 0010121 0 ا 
شرح حديث أبي ذر سمعت رسول الله َة يقول : «ما الكرسي قي العرش 

إلا كحلقة. . .» a‏ ا اا 
مايدل عليه هذا قول ا E‏ 

ابن مسعود: «بين الساء الدنيا والتي تليها. ..( a‏ 
قوله : «والله فوق العرش» الم OO O O O‏ 
أقسام علو الله ل اا ا ان 
انقسام من أنكروا علو الله إلى قسمين امم a‏ 
شرح حديث العباس بن عبد المطلب: «هل تدرون كم بين السماء 

والأرض . . . » O a‏ اا 


التفصيل في إثبات الحهة لله aa‏ ا E ORO‏ 
قول أهل التحريف . 0 


qoe‏ ا كك ا ا ا كا قت كسا ال تت تت لك لت كت لق ا ل ا ا ل لي ا ا ا ل اك ل ا اا ا ل ل 


اا RFE OE IO EER SE ENES E‏ بق بع" يواد “يوقي 7 لان ين هذ كام وول هاج قو هك لقا E‏ توا "يوام E‏ لان e RE‏ ا بو i r‏ اه “0 


7561١ 


الجمع التصويري والإخراج الفرقان 
هاتف : 4١ 1۳۷۸۷ /٤۰ ٤۳۷۳۲‏ ص. ب ۲۱٤٤١‏ 
الرياض ١٠٤١١‏ - المملكة العربية السعودية 


